
 لندن – رجحت مصادر سياسية مطلعة 
أن تكــــون القناتــــان الخلفيتــــان اللتــــان 
تتواصل عبرهما واشنطن مع الحوثيين، 
بحســــب المبعوث الأميركي الخاص لليمن 
تيموثــــي ليندركينــــغ، هما ســــلطنة عمان 

وقطر.
وكشفت المصادر عن حراك دبلوماسي 
نشط تقوم به الدوحة منذ وصول الرئيس 
الأميركي جو بادين إلــــى البيت الأبيض، 
لتقديم نفســــها كـ“وســــيط محايــــد“، وأن 
واشــــنطن أوكلت لها دور البوابة الخلفية 
لحل أزمة اليمن، مشيرة إلى أن استعجال 
الإدارة الجديــــدة وتصريحــــات المبعــــوث 
يوضحان أن الاســــتعداد لهــــذا الدور بدأ 
مبكــــرا، وأنه ليــــس وليد المــــدة القصيرة 

للإدارة الجديدة.
وكانــــت عدة لقــــاءات قـــد جمعـت بين 
مســــؤولين أميركيين وقيادات حوثية في 
العاصمة العمانية مسقط خلال السنوات 
الماضيــــة وبلغــــت ذروتهــــا خــــلال تولي 
الدبلوماسي الأميركي جون كيري حقيبة 
الخارجيــــة الأميركيــــة، وتســــويقه آنذاك 
مبادرة للتســــوية في اليمن قوبلت برفض 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا والتحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وعملــــت الدوحــــة من خــــلال ما عرف 
بالوســــاطة القطرية بين الدولــــة اليمنية 
والمتمرديــــن الحوثيــــين بــــين 2007 و2010 
على انتشال الحوثيين من هزيمة محققة، 
قبل أن يعلن الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح انتهاء الوســــاطة القطرية، 
واشــــترطت الدوحــــة حينهــــا أن تشــــرف 
ميدانيا على تنفيذ بنود الوســــاطة، وهو 
مــــا مكّنها وفقا لخبــــراء يمنيين من تنفيذ 

مخططها.
وســــعت قطر في عام 2011 إلى إفشال 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بعد 
انسحابها منها وتحريضها أطرافا يمنية 
عديدة على رفضها مــــن بينها الحوثيون 
وتيارات إخوانية، كما كشــــفت ذلك وثائق 

مسربة في وقت لاحق.
ويؤكد مراقبون يمنيون أن قطر لعبت 
دورا حاســــما فــــي الحيلولــــة دون هزيمة 
الميليشيات الحوثية، من خلال عضويتها 
في التحالف العربي لدعم ”الشرعية“، قبل 
إنهاء مشــــاركتها فــــي التحالف منتصف 
العام 2017 لتشــــرع في ممارسة دور علني 
ومكشــــوف في دعــــم الحوثيين سياســــيا 
وإعلاميــــا وماليا، بالتوازي مع عملها من 
داخل ”الشــــرعية“ على إرباك المعركة وبث 
الخلافات بين المكونات المناوئة للحوثيين.
ونشــــطت في الأعوام الثلاثة الماضية 
الجمعيــــات القطرية في مناطق ســــيطرة 
الحوثيين بشكل لافت، ومن بينها مؤسسة 

قطر الخيرية التي أعادت فتح مكتبها في 
صنعــــاء، ويعتقــــد أنها تســــتخدم كغطاء 

لتمويل الحوثيين.
ويــــرى مراقبــــون أن تاريــــخ الدوحة 
الطويل في زعزعــــة الأمن في اليمن ودعم 
الراديكالية  والجماعــــات  الحوثي  التمرد 
الأخــــرى لا يجعلها في موضع الوســــيط 
بقدر ما يقربها أكثر من هدفها المتمثّل في 
تحويل اليمن إلــــى منطقة مصدّرة للعنف 

إلى دول الجوار.
ولفتت المصادر السابقة إلى أن زيارة 
وزير الخارجية القطري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثاني إلــــى إيران، الاثنين، 
تصب في إطار جهــــود الدوحة للعب دور 
مزدوج باعتبارها وســــيطا بين واشــــنطن 
وطهــــران فيمــــا يتعلــــق بالملــــف النووي 
الإيراني وكذلك وســــيطا في الملف اليمني 
لامتلاكهــــا علاقــــات متينة مــــع الحوثيين 
ومع جماعة الإخوان المسلمين النافذة في 

”الشرعية“.
وقالت وســــائل إعلام قطرية إن وزير 
الخارجيــــة حمــــل رســــالة من أميــــر قطر 
الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني على صلة 
بإعــــلان الدوحة عن اســــتعدادها لتقريب 
وجهــــات النظر بــــين طهران وواشــــنطن 
بشــــأن الملف النووي. كما تزامنت الزيارة 
مع تصريحات أطلقها مسؤولون إيرانيون 

حول شروط التوصل إلى تسوية سياسية 
في اليمن.

ولم تســـتبعد مصادر ”العرب“ وجود 
دور قطري خلف ذهـــاب المبعوث الأممي 
لليمـــن مارتـــن غريفيث إلـــى طهران، في 
زيارة هي الأولى مـــن نوعها حول الملف 
اليمنـــي، ووضـــع طهـــران علـــى مائدة 
المشـــاورات النهائيـــة المتصلـــة بإنهـــاء 

الحرب في اليمن.
الفتــــرة  خــــلال  الدوحــــة  وتحاشــــت 
الماضيــــة إظهار أيّ علاقة مباشــــرة بينها 
وبــــين الحوثيــــين، واكتفــــت بدعمهم عن 
طريق توفيــــر حاضنة سياســــية إقليمية 
وقنــــاة تواصــــل دولي لهم فــــي العاصمة 
العمانية مسقط، كانت الدوحة تتحمل كل 
تكاليفها المادية. غير أن ســــنوات الخلاف 
العلنــــي بينهــــا وبين دول مــــا كان يعرف 
بالمقاطعة شجعت قطر على إظهار دعمها 
الإعلامي للحوثيين عبر قناة الجزيرة التي 
تم افتتــــاح مكتب لها في صنعاء، وتبنّيها 
الخطاب الحوثي المعادي للتحالف بقيادة 
الســــعودية، وتســــويق المبررات الحوثية 

للحرب.
قــــد انفردت في وقت  وكانت ”العرب“ 
ســــابق بالكشــــف عــــن وصــــول القيادي 
الحوثي عبدالملك العجري المقرب من زعيم 
الجماعة عبدالملــــك الحوثي إلى العاصمة 

القطرية الدوحة بصفته سفيرا غير معلن 
للحوثيين.

وتوقعــــت مصادر ”العــــرب“ أن تنتقل 
قطر خلال الفترة القليلة المقبلة إلى مرحلة 
جديدة في إطار دورهــــا الداعم للحوثيين 
في اليمــــن، مع شــــعورها بأنها أصبحت 
أكثر قوة وتحررا بعد التوقيع على اتفاق 
”العلا“ الــــذي يبدو أنها لا تنوي تنفيذ أيّ 

استحقاق من استحقاقاته.
وتعمــــل الدوحــــة علــــى قطــــف ثمــــار 
التحــــولات المتســــارعة في المنطقــــة التي 
والخفيــــة  المعلنــــة  توجهاتهــــا  تخــــدم 
وفــــي مقدمــــة ذلــــك السياســــة الخارجية 
المرتبكة للإدارة الأميركية التي ســــاهمت 
–بحســــب مراقبين– في تشجيع الحوثيين 
والعســــكري  السياســــي  التصعيد  علــــى 
بوتيرة  الســــعودية  الأراضي  واستهداف 
عالية، بالتزامن مع الهجوم على محافظة 

مأرب.
وبعــــد رفعهــــا للجماعــــة الحوثية من 
قائمــــة المنظمــــات الإرهابيــــة لــــم تتوقف 
واشــــنطن عــــن التأكيــــد علــــى التزامهــــا 

بحماية أمن حلفائها في المنطقة.
ودعت واشــــنطن، الثلاثاء، الحوثيين 
إلى وقف تقدمهم نحو مدينة مأرب ووقف 
عملياتهم العســــكرية والعودة إلى طاولة 

المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن.

 القاهــرة – تلقت القاهرة أول رســـالة 
طمأنة من الإدارة الأميركية برئاســـة جو 
بايـــدن تتعلـــق بموافقتهـــا علـــى صفقة 
عسكرية بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون 
دولار، بعد فترة من التوجّس بين البلدين 
واحتدام النقاش بشـــأن قيام واشـــنطن 
بممارســـة ضغـــوط على مصـــر في ملف 
حقوق الإنسان الذي وجهت إليها بسببه 

انتقادات دولية عدة.
الأمنـــي  التعـــاون  وكالـــة  وقالـــت 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية 
اتخذت قرارًا بالموافقة على بيع صواريخ 
للقاهرة من طراز ”رام“ بلوك 2، والمعدات 
ذات الصلة التي تدعم ســـفن الصواريخ 

الســـريعة التابعـــة للبحريـــة المصريـــة، 
وتوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير 
على المناطق الساحلية المصرية ومداخل 

قناة السويس.
وكشـــفت الوكالـــة أن هـــذه الخطوة 
والأمـــن  الخارجيـــة  السياســـة  ”تدعـــم 
القومـــي للولايـــات المتحـــدة مـــن خلال 
المســـاعدة في تحســـين أمن دولة حليفة 
رئيســـية من خارج الناتو، لا تزال شريكًا 

استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط“.
وأوقفت إدارة بايــــدن الدعم الأميركي 
تقودهــــا  التــــي  العســــكرية  للعمليــــات 
السعودية في اليمن، وعلّقت بيع مقاتلات 
مــــن طــــراز أف 35 إلى الإمــــارات، وهو ما 
ضاعف من الشكوك في إمكانية أن تتبنّى 

واشــــنطن موقفــــا مماثلا تجــــاه القاهرة.
الشـــهادة  الأميركيـــة  الإدارة  وقدمـــت 
المطلوبـــة لإخطار الكونغـــرس بالصفقة 
الجديدة، ولن تســـلك طريقها للتنفيذ إلا 
بعد مراجعتها من قبل الكونغرس، وذلك 

خلال مدة ثلاثين يوما.
وزيـــر  العرابـــي،  محمـــد  وأوضـــح 
الخارجية المصري الأســـبق، أن ”الموافقة 
أول إشـــارة إيجابيـــة معلنـــة مـــن إدارة 

بايدن للقاهرة التي تلقتها بترحيب“.
وأضـــاف العرابي في تصريح خاص 
أن إعـــلان الصفقـــة في هذا  لـ“العـــرب“ 
التوقيـــت ”يعكس عقلانيـــة إدارة بايدن، 
وأن ثمة خطا معتدلا ورصينا تسير عليه 

في علاقتها بالنظام المصري“.

ويحمـــل توجّـــه القاهـــرة نحـــو حلّ 
الأزمات بالطرق السياسية ملامح تقارب 
مع إدارة بايدن مـــن دون أن يكون اتفاقا 

مباشـــرا بينهما، وأن الخطوط المصرية 
الواضحـــة من الحل فـــي ليبيا والتعامل 
مع القضية الفلسطينية تقترب كثيراً من 

الرؤى الأميركية.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن المعانـــي 
الصفقـــة  تحملهـــا  التـــي  السياســـية 
العسكرية لن تمنع واشنطن من ممارسة 
ضغـــوط علـــى القاهرة في ملـــف حقوق 
الإنســـان، والذي وضعـــه الرئيس بايدن 

ضمن أولويات سياسته الخارجية.
وأكدت نانيس فهمي، الباحثة بالمركز 
القومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط في 
القاهـــرة، أن مصـــر أقدمت علـــى اتخاذ 
جملـــة من الإجراءات المرتبطة بتحســـين 
ســـجلّها في مجال حقوق الإنسان يمكن 

أن يدعـــم ثقـــة الإدارة الأميركيـــة فيهـــا، 
ويقلّل من هامش استثماره سياسيا.

ولفتت، في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن المعانـــي التي تنطـــوي عليها صفقة 
الأســـلحة بعد فتـــرة وجيزة مـــن تولي 
بايدن مهام عمله تؤكد عدم وجود ترصد 
كبير بشـــأن أوضاع حقوق الإنســـان في 

مصر.
وتحـــاول جماعة الإخوان المســـلمين 
الاستفادة من اهتمام إدارة بايدن بالملف 
الحقوقـــي، وحثّها علـــى أن يكون جزءا 
أساســـيا فـــي التوجهات العامـــة حيال 
مصـــر، لإجبـــار نظامهـــا علـــى تخفيف 
الضغوط على قيادات الجماعة وكوادرها، 

وعودتهم إلى المشهد السياسي.

واشنطن تترك لقطر 

دور البوابة الخلفية لحل أزمة اليمن

الإفراج عن صفقة عسكرية أول رسالة طمأنة من إدارة بايدن للقاهرة

 واشــنطن – تقـــول الإدارة الأميركيـــة 
الجديـــدة إن الرئيس جو بايدن يســـعى 
إلـــى إعادة تقييم علاقته مع الســـعودية، 
ومن أجل هذا ســـيكون محـــاوره العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
بـــدلا من ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، وهو إجراء في ظاهـــره عادي، 
لكنه يخفي موقفا مســـبقا من ولي العهد 
السعودي الذي ارتبط اسمه بالإصلاحات 
الاقتصادية الكبـــرى ورغبة الرياض في 
بناء ســـعودية جديدة تقـــوم على تنويع 
الشـــركاء، فضلا عن موقفه المتشـــدد من 

إيران وإعادة تأهيل برنامجها النووي.
الرئاســـة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة جين ســـاكي خـــلال مؤتمرها 
الصحافي اليومي الثلاثاء ”كنا واضحين 
منذ البداية بأننا ســـنعيد ضبط علاقاتنا 

مع السعودية“.
وإثـــر ســـؤالها عـــن إمـــكان إجـــراء 
بايـــدن محادثات هاتفية مـــع ولي العهد 
الســـعودي أوضحـــت أن ”نظير الرئيس 
هـــو الملك ســـلمان وســـيتحادث معه في 

الوقت المناسب“.
العهـــد  ولـــي  يتعامـــل  أن  ويتوقـــع 
الســـعودي بهدوء مع الخطاب الأميركي 
مـــرور  وينتظـــر  بالتصعيـــد  المتســـم 
العاصفة، خاصة أن الرياض كانت تتوقع 
أن تجـــد لوبيـــات معاديـــة لهـــا الفرصة 
مواتية لتصفية الحساب معها بالتزامن 
مـــع صعـــود الإدارة الجديـــدة، وهو أمر 
يتكرر ضد السعودية كلما استلمت إدارة 

أميركية جديدة السلطة.
وتعتبر أوســـاط خليجيـــة أن موقف 
إدارة بايـــدن غير مفهـــوم؛ فالأمير محمد 
بـــن ســـلمان تم تصعيـــده فـــي ســـياق 
تفاهمات داخل العائلة المالكة في البلاد، 
وهو واجهة حقيقية لمستقبل السعودية، 
ليس فقط لكونه شـــابا من الجيل الجديد 
للعائلـــة المالكـــة وإنما لأنـــه وضع خطة 
إستراتيجية لتطوير المملكة على أكثر من 
واجهة لتكون قوة اقتصادية وسياســـية 
إقليميـــة، فضلا عـــن تحديـــث قوانينها 
والقطـــع مع مرحلة التشـــدد، مـــا يجعله 

أقرب إلى الغرب ومطالبه.
واســـتبعدت هذه الأوســـاط أن يكون 
ســــبب موقـــــــف إدارة بايــــدن مـــن الأمير 
محمد بن ســـــــلمان هو قربـــه من الرئيس 
الســـــــابق دونالـــد ترامــــب، معتبـــرة أن 
ترامب صار من الماضي، والإدارة الجديدة 
تتعامل مع الســـعودية على ضوء موقفها 
مــــن الملفات الإقليميـــة، فضلا عن وقوعها 
تحت تأثير لوبيات حقوق الإنســـان التي 
تعمل على إحياء قضية جمال خاشـــقجي، 
إضافة إلى حرب اليمن واســــتثمار الملفين 

في الضغط على السعودية.

وتشـــير الأوســـاط الســـابقة إلى أنه 
إذا كانت واشـــنطن تريد مراجعة موقفها 
مـــن الحرب فـــي اليمـــن، والالتفاف على 
اتفاقيات ســـابقة لإدارات أميركية بشأن 
تزويد السعودية بأسلحة وذخائر توظف 
في هذه الحرب، فهذا من حقها، لكن ليس 
من حقها تحميل الأمير محمد بن سلمان 
مســـؤولية الحرب التي كانـــت مفروضة 
علـــى بـــلاده، مع أن هذه الحـــرب تتدخل 
فيها جهـــات وأجنـــدات مختلفة بعضها 
يسعى فريق بايدن للتقرب منه مثل إيران 
بـــدل محاســـبتها على تدريب وتســـليح 

الحوثيين ودفعهم إلى تقسيم اليمن.
وعـــرف الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
بموقفه المتشـــدد من إيـــران وأنه يرفض 
إطلاق يدها في المنطقة، وهو ما عكســـته 
تصريحاته لوســـائل إعـــلام غربية كبرى 
الأميركية  من بينها قناة ”ســـي بي أس“ 
عـــام 2018، والتـــي قـــال فيهـــا إن بلاده 

ستطور قنبلة نووية إذا أنتجتها إيران.
ولا يتماشـــى هذا الموقف المتشدد من 
إيران مع إســـتراتيجية بايدن في العودة 
إلى الاتفـــاق النووي والرفـــع التدريجي 
للعقوبـــات عن طهران. كما أن ولي العهد 
السعودي يدفع باتجاه تضمين أي اتفاق 
جديد مع إيـــران شـــرط احترامها للأمن 
الإقليمـــي ووقف ســـباق التســـلح الذي 
تخوضه بشـــكل يمثل تهديـــدا لجيرانها 
ولا يترك لهم من خيار ســـوى دخول هذا 

السباق.

بايـــدن  إســـتراتيجية  شـــأن  ومـــن 
الجديـــدة تجـــاه الســـعودية أن تزيد من 
تراجـــع منســـوب الثقـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة لدى دول الشـــرق الأوســـط، وهو 
تراجـــع بات واضحـــا منذ غـــزو العراق 
عـــام 2003 ومـــا تبعـــه مـــن تقـــارب مع 
إيـــران بالرغم من المخاطر التي تســـببها 

للمصالح الأميركية.
وقال ديفيـــد غاردنر -كبيـــر محللي 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمز- إن ”الشـــكوك تسود 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط حول 
المدى الـــذي قد تخاطر فيه هـــذه الإدارة 
الأميركيـــة بتحالفاتهـــا التقليديـــة فـــي 
المنطقـــة“، معتبرا أن ”الفـــراغ الإقليمي 
الذي خلقته الإدارات الأميركية المتعاقبة 
تم ملـــؤه جزئيًا من قبل روســـيا وإيران 

وتركيا“.

إيران، لا ترامب، 

وراء البرود في علاقة 

بايدن بمحمد بن سلمان
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السنة 43 العدد 11975 أخبار

 القــدس – تســــتعد إســــرائيل لأســــوأ 
الســــيناريوهات في علاقة بإمكانية تفجر 
حرب طويلــــة مع إيران والفصائل الموالية 
لهــــا في المنطقــــة، حيث صادقــــت حكومة 
بنيامــــين نتنياهــــو علــــى خطــــة لتمويل 
مشــــتريات عســــكرية متطورة بقيمة تزيد 

عن 6 مليارات دولار.
العســــكرية  المؤسســــة  وأعلنــــت 
الإســــرائيلية في وقت ســــابق أنها منكبة 
على إعداد خطط جديــــدة لمواجهة الخطر 
الإيرانــــي، وأجــــرت فــــي الأيــــام الأخيرة 
مناورتين عســــكريتين تحاكــــي قتالا على 

الجبهة الشمالية.

يقول دبلوماســــيون إن منطقة الشرق 
الأوســــط على مفترق طــــرق فإما التوصل 
إلــــى ســــلام دائــــم يأخــــذ بعــــين الاعتبار 
هواجــــس دول المنطقة حيــــال التهديدات 
الإيرانيــــة، أو حرب طويلة لا يمكن التكهن 

في واقع الأمر بمآلاتها.
ويــــرى الدبلوماســــيون أن التحركات 
الإيرانيــــة والعمــــل بشــــكل حثيــــث على 
التوصــــل إلى ســــلاح نــــووي، تعتقد أنه 
ضــــرورة اســــتراتيجية لــــردع خصومها، 
يرجح كفة الســــيناريو الثانــــي، حيث أن 
إســــرائيل كما دول أخرى ليست في وارد 

التســــليم بتحول هــــذا الأمر إلــــى حقيقة 
نافذة.

الإخبــــاري  ”والــــلا“  موقــــع  وقــــال 
الإســــرائيلي، الأربعاء إن اللجنة الوزارية 
الإســــرائيلية المصغرة (كابينيت) صادقت 
علــــى خطــــة لتمويل مشــــتريات لــــوزارة 
الدفــــاع، بقيمة تفــــوق 6 مليــــارات دولار، 
وستشــــمل الخطة، مشتريات في المجالات 
الجويــــة والرقمية والســــيبرانية والدفاع 

الجوي والاستخبارات.
وأشار الموقع إلى أن الصفقة ستتم مع 
الولايات المتحدة، وســــتتضمن إلى جانب 
”أشياء أخرى، شــــراء صواريخ اعتراضية 
متطــــورة من (نظــــام الدفــــاع الجوي ضد 
الصواريخ قصيرة المدى) القبة الحديدية، 
وســــيتم ترقيــــة الحماية ضــــد الصواريخ 

الباليستية“.
الإســــرائيلية  الوزارية  اللجنة  وكانت 
اجتمعت، الثلاثــــاء، لأول مرة منذ عامين، 
ووافقت على خطة تمويل مشتريات وزارة 
الدفــــاع. وقــــال الموقع ”الصفقــــة التي تم 
الترويج لهــــا بجهد وقيــــادة وزير الدفاع 
بيني غانتس، تمت الموافقة عليها من قبل 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 
والسياســــية قبل حوالي أسبوع ونصف 

الأسبوع“.
وأشــــار إلى أن أعضــــاء اللجنة قرروا 
دفع عملية شــــراء ســــرب جديــــد آخر من 
طائــــرات ”أف 35“ الأميركية، مما ســــيرفع 
عدد طائرات من هذا الطراز إلى 75 طائرة. 

ويتكون السرب من 25 طائرة.
واتفــــق أعضــــاء اللجنــــة على شــــراء 
أربع محطــــات للتزوّد بالوقــــود من طراز 
(بيغاسوس) ومن طراز كي.سي 46 للمهام 
بعيدة المدى و4000 سلاح متقدم للطائرات 

المقاتلــــة. وتتضمــــن الصفقة الاســــتحواذ 
على صواريخ القبــــة الحديدية المتطورة، 
وأحدث مكوّنات برمجية للنظام، بالإضافة 
إلــــى الجيــــل الجديــــد مــــن نظــــام الدفاع 
الجــــوي الصاروخي (ســــهم 2)، وهو أكثر 
الصواريــــخ الاعتراضية تطوراً، ويشــــكل 
ترقيــــة مهمــــة للحمايــــة مــــن الصواريخ 

الباليستية الإيرانية.
عــــن مصادر في  ونقل موقــــع ”واللا“ 
وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إنه ”تقرر 
شــــراء ســــرب آخر مــــن طــــراز أف15- في 
المســــتقبل، بعد توقيع ســــرب إضافي من 
طائرات مقاتلة مــــن طراز أف35- في إطار 

الصفقة الحالية“.
وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن 
اســــمها لموقع ”والــــلا“ ”كان من الصواب 
تنفيذ الحصة التي خصصها الأميركيون 
لبيــــع 75 طائــــرة من طــــراز أف35-، وبعد 
ذلك ســــنوقع على شــــراء طائرات أف15-، 
هذه الخطوة مدروســــة جيدا من قبل وزير 

الدفاع والمدير العام للوزارة“.
وفي حــــال إتمام الصفقة العســــكرية، 
فإنهــــا ســــتكون الأولــــى، بــــين إســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة فــــي عهــــد الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
ويرى مراقبون أن تســــريع إســــرائيل 
بأحــــدث  العســــكرية  ترســــانتها  لدعــــم 
الأســــلحة والمنظومات الحربية، يشي بأن 
ســــيناريوهات الحرب باتــــت تتفوق على 
الســــلام في المنطقة، رغم حديث إدارة جو 
بايدن المتكــــرر عن ضــــرورة التوصل إلى 

اتفاق مع إيران.
وفكت إيــــران تقريبــــا كل القيود التي 
تمنعها من حيازة سلاح نووي، وقد بدأت 
بالفعل في إنتاج معــــدن اليورانيوم في 6 
فبراير، ومــــن المقرر أن توقــــف في 23 من 
الشــــهر الجــــاري عمليــــات التفتيش التي 
تجريها وكالة الطاقة الذرية، والتي تندرج 
ضمن ما يعــــرف بالبروتوكــــول الإضافي 

للاتفاق النووي.

ووفق تقديرات شــــعبة الاستخبارات 
فــــإن  (أمــــان)،  الإســــرائيلية  العســــكرية 
إيــــران قادرة على تخصيــــب ما يكفي من 
اليورانيــــوم لصنــــع قنبلــــة نووية خلال 
أربعة أشــــهر، وأنه يمكنها إنتاج القنبلة 

خلال عامين من اليوم.
وكانت تصريحات لوزير الاستخبارات 
والأمــــن الإيراني محمــــود علوي قبل أيام 
قــــال فيها إن الضغــــوط الغربية يمكن أن 
تدفع طهــــران للتصرف ”كقــــط محاصر“ 
والســــعي لحيازة أســــلحة نووية، عززت 
المخــــاوف الغربيــــة والإســــرائيلية، حول 

نوايا إيران.
وقال علوي ”صناعتنا النووية سلمية 
وقد أفتى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
بتحريم الأســــلحة النووية، لكن إذا دفعوا 
الجمهورية الإســــلامية الإيرانية في هذا 
الاتجــــاه، فإن ذلك لن يكون ذنب إيران، بل 
خطأ أولئــــك الذين دفعوها، رغم أن إيران 

ليس لديها مثل هذه النية والخطة“. 
وهذه المــــرة الأولى التي يشــــير فيها 
مسؤول إيراني كبير إلى إمكانية أن تقدم 
بلاده على تصنيع السلاح النووي، حيث 
لطالما تمســــك قادة طهران بأن برنامجهم 
النووي سلمي، وأثار هذا التصريح لغطا 
كبيرا وســــط تكهنات بإمكانيــــة أن يكون 
تمهيــــدا لإعلان المرشــــد الأعلــــى الإيراني 
علــــي خامنئي فتوى جديدة تتيح تصنيع 

هذا السلاح.
وطلب خامنئي الأربعاء من واشــــنطن 
”الأفعال لا الأقــــوال“ إذا كانت تريد إحياء 
الاتفــــاق النووي الــــذي أبرمته طهران مع 
قوى عالمية عام 2015، وذلك في أحدث تحد 
للرئيس جو بايدن ليتخذ الخطوة الأولى 

من أجل كسر جمود الوضع.
وقال المرشد الأعلى الإيراني في كلمة 
بثها التلفزيون ”سمعنا الكثير من الأقوال 
والوعود الجميلة التي انتُهكت على أرض 
الواقع، لا جدوى من الكلام والوعود، هذه 
المــــرة نطلب التطبيق العملي للوعود فقط 
والوفــــاء بها وإذا لمســــنا ذلك في الجانب 

الآخر سنقوم بالعمل أيضا“.
ويســــعى بايدن إلى العــــودة للاتفاق 
الذي وافقــــت إيران بموجبــــه على فرض 
قيود على برنامجها النــــووي مقابل رفع 
العقوبــــات، وكان إنجــــازا تحقــــق خلال 
إدارة الرئيس الأســــبق باراك أوباما حتى 
انســــحب منه دونالــــد ترامب فــــي 2018. 
لكن على الرغم من أن طهران وواشــــنطن 
تقولان الآن إنهمــــا تريدان إحياء الاتفاق، 
فإنهمــــا تختلفان بشــــأن مــــن يتعين عليه 

اتخاذ الخطوة الأولى.
وسبق وأن أعلنت إسرائيل أنها غير 
معنية بأن تكون جزءا من الاتفاق النووي 
الحالي، مطالبة بضرورة إجراء تعديلات 
عليـــه. وأعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق عن 
تشكيل فريق دبلوماســـي برئاسة رئيس 
مجلس الأمـــن القومي مئير بن شـــابات 
لمتابعـــة ملف إيـــران النووي، والســـعي 
لإقنـــاع القوى الدوليـــة بضرورة الضغط 
على طهـــران لتضمين بنـــود جديدة لأي 
اتفاق تشمل صواريخ طهران الباليستية، 
ووقـــف إيران دعـــم الجماعات المســـلحة 
فـــي المنطقـــة وفـــي مقدمتها حـــزب الله 

اللبناني.

إسرائيل تستعد لسيناريو حرب طويلة
ومعقدة مع إيران

على وقع التجاذبات الجارية حول ملف إيران النووي، تبدو منطقة الشــــــرق 
الأوســــــط على مفترق طرق بين ســــــلام دائم وحــــــرب طويلة لا يمكن التكهن 
بنهاياتها. هذا الوضع يدفع إســــــرائيل إلى التحرك بشكل حثيث استعدادا 

لأي سيناريوهات قد تهدد أمنها.

حكومة نتنياهو تصادق على صفقة أسلحة ضخمة مع واشنطن

التسجيل للانتخابات 

الفلسطينية غير مسبوق

السعودية تعيد
اهتمامها بلبنان

 رام االله – أعلنــــت لجنــــة الانتخابــــات 
المركزيــــة الفلســــطينية الأربعــــاء أن أكثر 
من 93 في المئــــة من أصحاب حق الاقتراع 
ســــجلوا أســــماءهم مــــع انتهــــاء مرحلة 

تسجيل الناخبين ليل الثلاثاء.
وأصدر الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس الشــــهر الماضي مرســــوما رئاسيا 
حــــدد فيه موعــــد الانتخابات التشــــريعية 
(البرلمان) في الثاني والعشــــرين من مايو 
المقبل والانتخابات الرئاســــية في الحادي 

والثلاثين من يوليو.
وأعلنت حركتا فتح وحماس الأسبوع 
الماضــــي أنهما توصلتا مع باقي الفصائل 
إلــــى اتفــــاق علــــى ”آليــــات“ إجــــراء أول 
انتخابات فلســــطينية منذ 15 عاماً، وذلك 
خــــلال اجتماعات جرت فــــي القاهرة التي 

ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأكد الناطق باســــم لجنة الانتخابات 
فريــــد طعم اللــــه أن عدد المســــجلين حتى 
منتصف ليــــل الثلاثاء ”بلغ مليونين و622 
ألــــف مواطن أغلبهم من الشــــباب يمثلون 
93.36 فــــي المئــــة مــــن أصحــــاب الحق في 

التسجيل“.
وأكد طعم الله أن هذه النســــبة تشير 
”إلى اهتمام كبير من شــــعبنا الفلسطيني 

التشــــريعية  الانتخابات  فــــي  للمشــــاركة 
والرئاسية المقبلة“.

المركزية  الانتخابــــات  لجنــــة  وبــــدأت 
الفلسطينية الأربعاء بمرحلة ”تنقية سجل 
الناخبــــين وإدارة البيانات لفرز من توفوا 
وفرز نســــب الشــــباب والنســــاء والفئات 
العمريــــة“ على ما أكد طعــــم الله، على أن 
يلــــي ذلك ”مرحلة نشــــر ســــجل الناخبين 
والاعتراض عليه والتي ستنطلق في الأول 

من مارس المقبل وتستمر لثلاثة أيام“.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــــتية في 
وقت سابق إن نسبة التسجيل للانتخابات 
تعد غير مســــبوقة بين الدول التي تعتمد 
الســــجل الانتخابي بدل السجل المدني في 

التحضير لانتخاباتها.
وجــــرت آخر انتخابات فــــي الأراضي 
الفلســــطينية فــــي العــــام 2006 وخلّفــــت 
جــــدلا كبيرا انتهى بفــــرض حركة حماس 

سيطرتها بقوة السلاح على قطاع غزة.
ويعيش فــــي الضفــــة الغربية المحتلة 
نحو 2.8 مليون نسمة مقارنة بمليونين في 
قطاع غزة المحاصر. ولم يتضح بعد إذا ما 
كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية 
ستسمح للفلســــطينيين فيها والذين يزيد 

عددهم عن 300 ألف بالتصويت.

 بيــروت – أكد ســـفير المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي لبنـــان وليـــد البخاري 
خلال لقاء جمعه مع مفتي لبنان الشـــيخ 
عبداللطيـــف دريان، أن بـــلاده لن تتخلى 

عن الشعب اللبناني.
ويأتـــي اللقاء فـــي ســـياق تحركات 
دبلوماســـية مكثفة بدأهـــا البخاري قبل 
أيام، ما يشـــي بعودة الاهتمام السعودي 
بهذه الســـاحة التي سجلت تراجعا على 
ســـلّم أولويـــات المملكة خلال الســـنوات 
الماضية لأســـباب عـــدة لعل فـــي قدمتها 
ســـيطرة حزب الله المدعـــوم إيرانيا على 

القرار اللبناني.
وكان السفير الســـعودي عاد مؤخرا 
إلـــى لبنـــان بعد طـــول غيـــاب، اختلفت 
التكهنـــات والتأويـــلات بشـــأنه، بين من 
قال إن الرجـــل كان في إجازة فيما اعتبر 
آخرون أن هذا الغياب كان بقرار سياسي 

من المملكة.
وأعـــرب البخـــاري خـــلال لقائـــه مع 
الشـــيخ دريان في دار الفتوى في بيروت، 
عـــن أمله في أن ”يجتـــاز لبنان أزمته في 
أسرع وقت وأن تستقر أموره وشؤونه“.

ومن جهتـــه، أثنى المفتي على المملكة 
للشـــعب  تقدمهـــا  التـــي  ”والمســـاعدات 
اللبناني“، مشـــددا على ”أهمية العلاقات 
المتينة التي تربط البلدين“. وجدّد ”إدانته 
للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية 
وكل اعتـــداء عليها بمثابـــة اعتداء على 

لبنان وعلى الدول العربية“.
وكان السفير الســـعودي أجرى على 
مدار الأيام الماضية سلســـلة من اللقاءات 
الاســـتطلاعية مع نظراء عـــرب وغربيين، 
من بينهم الســـفيرة الفرنســـية آن غريو، 

حول الوضع في لبنان.
ويرى مراقبـــون أن دوافع عدة تحث 
الرياض علـــى إعادة النظر في سياســـة 
التجاهل التي انتهجتها طيلة الســـنوات 
الأخيـــرة مع هذا البلد، لاســـيما مع بروز 
طموحات لقوى إقليمية أخرى، إلى جانب 

إيران، لفرض وجودها في هذه الساحة.
وكان وزيـــر الخارجية القطري محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني قـــام قبل أيام 
بزيارة إلى بيروت التقى خلالها بالرئيس 
ميشـــال عون عارضـــا تقديم المســـاعدة 
للبنـــان للخـــروج من أزمتـــه الاقتصادية 
والمالية في مقابل تشكيل حكومة جديدة.

وبـــدا أن اختيـــار وزيـــر الخارجيـــة 
القطـــري توقيت زيارته الـــذي تزامن مع 
جولة خارجيـــة لرئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريـــري متعمّـــدا، لاســـيما وأن 
الدوحـــة تستشـــعر تجاهلا لهـــا من قبل 

الأخير، وتفضيله مصر.
وأعلـــن مســـاء الأربعـــاء عـــن زيارة 
خاطفة للحريري إلـــى العاصمة القطرية 
الدوحة التقى خلالهـــا على الفور بوزير 
الخارجية الذي أجرى معه مباحثات على 
مأدبة عشاء أقامها على شرفه، وبدت هذه 

الزيارة استرضائية.

ولم تستبعد دوائر سياسية أن يكون 
دخول قطر على الخط في لبنان بالتنسيق 
مع تركيـــا، التي أظهـــرت اهتماما كبيرا 
بفـــرض موطئ قدم لها في لبنان، وســـط 
انتقادات مؤخرا لتحركاتها لاســـيما في 
طرابلس عاصمة الشمال في لبنان، حيث 

توجد أغلبية سنّية.
ويقـــول المراقبـــون إن الريـــاض في 
حاجة إلى إنعاش دورها الدبلوماسي في 
المنطقة، لاسيما في ظل التغيرات الطارئة 
منـــذ قدوم إدارة أميركيـــة جديدة لا تبدو 
أنها تكنّ لها الكثيـــر من الود، فضلا عن 
أن أي انســـحاب من شأنه أن يشجع دولا 

أخرى على ملء الفراغ.
ويلفت المراقبون إلى وجود محفزات 
عـــدة للرياض لإعادة الاهتمام بالســـاحة 
اللبنانيـــة، خصوصـــا لجهة مـــا أظهره 
الحريـــري مـــن صمـــود حيـــال ضغوط 
الرئيس عون وتياره الوطني الحر لفرض 

حكومة على مقاسهم.
أدت  التـــي  الأســـباب  مـــن  وكانـــت 
الســـعودية، هـــو مواقف  إلى ”اعتكاف“ 
حلفائهـــا فـــي الداخـــل اللبنانـــي التـــي 
اتســـمت بالضعـــف، ما فتح البـــاب أمام 

التنازل تلو الآخر.

إسرائيل تعزز أسطولها بالمزيد من طائرات إف 35

متحمسة للتغيير

إعــــلام  وســــائل  أعلنــــت  دمشــق –   
سورية رســــمية عن عملية تبادل أسرى 
مع إسرائيل تجري عبر وساطة روسية، 
لتكون ثاني عملية تبــــادل بين الطرفين 

خلال عامين.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــورية 
”سانا“ أن إسرائيل ستطلق سراح اثنين 

من الأســــرى الســــوريين في ســــجونها، 
مقابل إفراج دمشق عن فتاة إسرائيلية.

وجــــاء الإعلان غــــداة عقــــد مجلس 
الوزراء الإسرائيلي جلسة خاصة لبحث 
ما قال مســــؤولون إنه مســــألة إنسانية 
تتدخل فيها روسيا، وهي حليفة للرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد. وذكرت وكالة 
سانا أن الســــوريين اللذين تحتجزهما 
إســــرائيل مــــن مرتفعات الجــــولان التي 
احتلت القوات الإســــرائيلية جزءا منها 

في حرب 1967، وضمتها إليها في العام 
1984. وأوضحــــت الوكالة الســــورية أن 
الفتاة الإســــرائيلية عبرت إلى ســــوريا 
خطأ وألقت الســــلطات السورية القبض 
عليهــــا فــــي منطقــــة القنيطــــرة بهضبة 

الجولان.
وبعد نشــــر تقرير سانا، أكدت إذاعة 
كان الإســــرائيلية وجود نقاش بوساطة 
روســــية حول عملية التبادل وأن طائرة 
تقل مستشــــار الأمن القومي الإسرائيلي 
في طريقهــــا للعودة بعــــد محادثات في 
موســــكو. ولــــم تذكــــر الإذاعــــة تفاصيل 
بخصوص الموضوعات محل التفاوض 

باستثناء ما نقلته عن وكالة سانا.
عــــن  تقاريــــر  تحدثــــت  أن  وســــبق 
اجتمــــاع عقــــد الشــــهر الماضــــي بيــــن 
مسؤولين ســــوريين وإســــرائيليين في 

قاعدة حميميم الروســــية فــــي محافظة 
اللاذقيــــة شــــمال ســــوريا، تضمن بحث 
عدد من المســــائل بينها إخــــراج إيران 

وميليشياتها من البلاد.
ولا يعــــرف بعد مــــا إذا كانت عملية 
تبادل الاســــرى الجارية بيــــن الطرفين، 
خطــــوة ترمي من خلالها موســــكو لبناء 
الثقــــة بيــــن الطرفيــــن تمهيــــدا لصفقة 
أشمل، أم أن المسألة لا تتعدى الجوانب 

الإنسانية.
وســــاعدت روســــيا خــــلال العامين 
الماضييــــن فــــي تأميــــن الإفــــراج عــــن 
أربعة ســــوريين كانــــوا محتجزين لدى 
إســــرائيل، في مقابل إعادة رفات جندي 
إســــرائيلي أُعلــــن مفقــــودا بعــــد معركة 
بالدبابات مع القوات السورية في لبنان 

عام 1982.

روسيا تتوسط في صفقة تبادل أسرى
بين سوريا وإسرائيل

اللجنة الوزارية المصغرة 

(كابينيت) صادقت على 

خطة لتمويل مشتريات 

لوزارة الدفاع، بقيمة تفوق 

6 مليارات دولار

زيارة خاطفة لسعد 

الحريري إلى الدوحة التقى 

خلالها بوزير الخارجية 

القطري، فيما بدت هذه 

الزيارة استرضائية
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  المنامــة – أعفـــى العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، 
جميع مستشاري رئيس الوزراء الراحل 
الأميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة من 

مناصبهم.
كما أصدر مرســـوما بإنشاء وتنظيم 
مكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء وتمت 

تسمية عاملين بالمكتب الجديد.
وتوفي الأمير خليفة بن ســـلمان في 
الحادي عشـــر من نوفمبـــر الماضي بعد 
أن قضى تسعة وأربعين عاما في رئاسة 

مجلس الوزراء.
وقد أُسند المنصب بعد رحيله لنجل 
الملك وولي عهده، الأمير سلمان بن حمد.
وكان الأميـــر الراحـــل مؤثّـــرا خلال 
فتـــرة مســـؤوليته، حيث يوصـــف بأنّه 
مهندس ومنفّذ عملية التصدّي الطويلة 
لمخطّطات إيـــران في المملكة التي نظرت 
إليهـــا طهران دائمـــا باعتبارها البوابة 
الخليـــج  منطقـــة  لاختـــراق  الأنســـب 
بالاعتمـــاد علـــى المعارضـــة الشـــيعية 
هناك التي قويت شـــوكتها بشـــكل غير 
مســـبوق وانتقلت إلى استخدام العنف 
وإثارة الشـــغب في الشـــوارع مع مطلع 
العشـــرية الحالية التي شـــهدت اندلاع 
اضطرابـــات الربيع العربـــي، الذي قال 
عنه رئيـــس الـــوزراء البحريني الراحل 
إنّه لم يجلب للعرب إلاّ ”الموت والفوضى 

والدمار.“
وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ 
عـــام 1783، ويعتبر مراقبـــون أنّ إحدى 
الســـمات الرئيسية في مســـيرة رئيس 
الـــوزراء الراحـــل هي حماية اســـتقرار 
الحكم في البـــلاد، رغم ما تعرّض له من 

ضغوط متواصلة.
وكان الأمير الراحل شاهدا على بناء 
المملكـــة منذ تأسيســـها وعلـــى المراحل 
السياســـية التـــي مـــرت بهـــا، وآخرها 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وخلال فترة ولايته التي امتدت لنحو 
خمســـة عقود، كان شـــخصية رئيســـية 
فـــي بلاده مـــا جعله موضع اســـتهداف 
مباشـــر ومطالبـــات متكـــرّرة بتنحيـــه 
من قبـــل المعارضـــة الشـــيعية الموالية 

لإيران.
ويقول أنصار الشيخ خليفة إنه بذل 
جهدا أكبـــر من أي فرد آخـــر لتخليص 
البحريـــن مـــن الاعتمـــاد الفعلـــي على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحويلها 
إلـــى مركـــز مصرفي ومالـــي وواحد من 
أكبـــر منتجـــي الألومنيوم في الشـــرق 

الأوسط.
وبصفته رئيســـا للوزراء ظل الشيخ 
خليفة لفترة طويلة يدير جميع الشؤون 
اليوميـــة للدولة في عهـــد الأمير الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي 
توفي عـــام 1999 ثم في عهـــد الملك حمد 

الذي خلفه.
وفـــي 1994 وقـــف الشـــيخ خليفـــة 
موجـــة  مواجهـــة  فـــي  حازمـــة  وقفـــة 
مـــن الاضطرابات مـــن جانب الشـــيعة 
استمرت أربع ســـنوات. وقد هدأت تلك 

الاحتجاجات في 1998.

إقالة جماعية 

لمستشاري رئيس 

حكومة البحرين الراحل

دين إسلاميين
ّ

حملة ضغط على السعودية لإطلاق سراح متشد

 الرياض – يجد إســـلاميون متضرّرون 
من مســـار الإصلاح والانفتاح الذي بدأ 
قبل ســـنوات قليلة في المملكـــة العربية 
الســـعودية، في صعود إدارة ديمقراطية 
أميركيـــة أقلّ وفاقا مـــع الرياض مقارنة 
بسابقتها الجمهورية، فرصة للتحريض 
ضـــدّ الســـلطات الســـعودية والضغـــط 
لإطلاق أيـــدي رجال دين متشـــدّدين في 
المجتمع والقبول بعودتهم إلى المشـــهد 
العام واستعادة سطوتهم عليه، وصولا 
إلـــى إطـــلاق ســـراح بعـــض رموزهـــم 
المســـجونين علـــى ذمّـــة قضايـــا تتعلق 

بالإرهاب مثل سلمان العودة.
وبـــدأت حملـــة الضغـــط بالفعل من 
داخـــل الســـاحة الأميركيـــة مـــن خلال 
عقـــد مؤتمـــر افتراضـــي بهـــدف نصرة 
مـــن ســـمّاهم بعـــض منظمـــي المؤتمر 
والمشـــاركين فيه ”علمـــاء الدين المؤيدين 

للديمقراطية“.
وقال الكويتي خالد أبوالفضل أستاذ 
القانون الإسلامي بجامعة كاليفورنيا – 
لوس أنجلس خلال المؤتمـــر إنّ ”العالم 
يصنـــع الحالة التـــي يدينها بعـــد ذلك. 
لكننا في نفـــس الوقت لا ندين اضطهاد 
الديمقراطيين المســـلمين عندما يقع، كما 
أننـــا لا نبذل قصـــارى جهدنـــا لحماية 
هؤلاء الديمقراطيين المســـلمين“، مضيفا 

”أرى أن هنـــاك نفاقـــا متأصـــلا عندمـــا 
يتعلق الأمر بالعالم الإسلامي“.

ونظم المؤتمرَ المركز العربي للقانون 
والبحوث ومقره واشنطن لمناقشة وضع 
سلمان العودة المســـجون منذ عام 2017 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعُقد المؤتمـــر بعد أيـــام من إطلاق 
ســـراح الناشـــطة الســـعودية في مجال 
حقـــوق المرأة لجين الهذلـــول في خطوة 

اعتبرها مراقبون هادفـــة إلى التخفيف 
مـــن حدّة الانتقـــادات الموجهـــة للمملكة 
اســـتباقا لضغـــوط محتملة مـــن إدارة 
بايدن التي تعهدت بجعل حقوق الإنسان 
ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.

وركّز مشاركون في المؤتمر على فكرة 
المساواة في الدفاع على حقوق الإنسان 
فـــي الســـعودية مـــن قبـــل شـــخصيات 
ومنظّمـــات غربية، بين نشـــطاء مدنيين 

مثـــل لجين الهذلول وإســـلاميين مدانين 
في قضايا خطرة مثل سلمان العودة.

الصـــلات  ذو  العـــودة  ويوصـــف 
القويـــة بجماعة الإخوان المســـلمين من 
قبـــل مناصريه بأنّه ”مـــن دعاة الإصلاح 
بعد أن حـــرص على إظهار  الإســـلامي“ 
حـــدوث تطوّر فـــي فكره نحـــو الاعتدال 
عبر تخلّيه عن فكرة ”الجهاد ضدّ المحتلّ 

الأجنبي“.
ويقـــول الكاتـــب المختص بشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط جيمس دورســـي في 
مقال لـــه بعنوان ”الإســـلاميون يريدون 
وضع إطار للتعامل الأميركي مع الدعاة 
المحتجزيـــن“ ”إنّـــه فـــي أعقـــاب الربيع 
العربـــي عـــام 2011 الـــذي أطـــاح بقادة 
تونس ومصـــر وليبيا واليمـــن، أصبح 
العودة من دعاة الثورة السلمية لتحقيق 

التغيير الاجتماعي والسياسي“.
أبـــرز  أنّ  إلـــى  دورســـي  ويشـــير 
الانتقادات الموجّهـــة للعودة أنّ ”تفكيره 
يمثـــل اندماجـــا للمبـــادئ الغربيـــة مع 
خلفيته الســـلفية وليس انشـــقاقا كاملا 
عن مدرســـة الفكر المحافظـــة المتطرفة“. 
كمـــا يشـــير منتقـــدوه إلى تـــردّده ”بين 
الصمت والمصالحـــة في قضايا الجنس 
ويعمـــل  الشـــيعة“.  مثـــل  والأقليـــات 
المدافعون عن ســـلمان العودة وغيره من 

الإســـلاميين الممنوعين من النشـــاط في 
السعودية بسبب تشدّدهم على الترويج 
لفكـــرة أنّ هـــؤلاء إصلاحيـــون مهمّون 
وعلـــى الغرب دعمهـــم والدفاع عنهم في 
ســـياق دفاعه عـــن حقوق الإنســـان في 

المملكة.
ويـــورد دورســـي فـــي مقالـــه تأكيد 
أبوالفضـــل علـــى أهميـــة من ســـمّاهم 
وضـــرورة  العـــودة“  مثـــل  ”المفكريـــن 
إشـــراكهم فـــي الدعـــم الغربـــي لحقوق 
الإنسان في السعودية وأماكن أخرى في 

الشرق الأوسط.
هجـــوم  ”هنـــاك  أبوالفضـــل  وقـــال 
منظم بشـــكل جيـــد ضد جميع أشـــكال 
التفكيـــر اللاهوتـــي في الإســـلام الذي 
يدعم التوفيق بين علم الدين الإســـلامي 
والأخلاق والحكم الديمقراطي والمساءلة 
فـــي الحكـــم والســـلطة المحـــدودة فـــي 
الحكـــم وســـيادة القانـــون فـــي الحكم 
ونظام الحقـــوق“، مضيفا ”الديمقراطية 
الوحيدة التي يمكنهـــا البقاء في العالم 
الإســـلامي هي ديمقراطيـــة تتصالح مع 
القيم الإسلامية وفكرة الديمقراطية التي 
تتعارض مع القيم الإســـلامية ليس لها 

مستقبل في العالم الإسلامي“.
الأســـتاذ  يضيـــف  الســـبب  ولهـــذا 
الكويتـــي في القانون الإســـلامي ”يجب 

ســـلمان  اضطهـــاد  قصـــة  تنتهـــي  أن 
العودة. إنها وصمة عار في ضمير عالم 
حقوق الإنســـان. ســـيبقى عالم الدعوة 
للديمقراطية في حالـــة دائمة من النفاق 
طالما بقي أشـــخاص مثل سلمان العودة 
في السجن يواجهون مستقبلا مظلما“.

ويشير دورسي في مقاله إلى أنّ كلام 
أبوالفضـــل يتضمّن اتهامـــا للحكومات 
والنشـــطاء الغربيين بالإساءة ”لأنفسهم 
عندمـــا لا يركزون بشـــكل متســـاو على 
إخراج نشطاء المجتمع المدني العلمانيين 

والمعارضين الدينيين من السجن“.
ولا يبـــدو أنّ أبوالفضل يســـتند في 
حملتـــه لنصـــرة العـــودة على نشـــاطه 
الفكري فحســـب، بـــل يعمـــل كذلك على 
توظيف صلاته بمنظمات حقوق الإنسان 
التي لطالما اســـتخدمت كرأس حربة في 
حمـــلات الضغط على الســـعودية، حيث 
يعمل عضـــوا في المجلس الاستشـــاري 

لمنظمة هيومن رايتس ووتش. من يدافع عن الهذلول دون العودة منافق في نظر الإسلاميين

الهجـــوم  أثـــار   – (العــراق)  أربيــل   
الصاروخي الذي اســـتهدف مطار أربيل 
المخاوف بشأن اســـتقرار إقليم كردستان 
محللـــين  بحســـب  المرشّـــح،  العـــراق 
سياســـيين وخبراء أمنيين، ليكون خلال 
الفتـــرة القادمة مســـرحا لصـــراع ثلاثي 

أميركي إيراني تركي.
ويرصـــد متابعـــون للشـــأن العراقي 
اهتمامـــا متزايـــدا مـــن قبـــل الولايـــات 
المتّحـــدة بترميـــم علاقاتهـــا مـــع الإقليم 
بعد فترة مـــن الفتور والتراجع، قياســـا 
بالعلاقـــة الوطيـــدة التـــي جمعـــت بين 
الطرفـــين منـــذ ما قبـــل الغـــزو الأميركي 

للعراق سنة 2003.
ويُذكّـــر هـــؤلاء بـــأنّ إدارات أميركية 
ســـابقة هي من دفعت الإقليم إلى الوضع 
الذي أصبح فيه أقرب إلى كيان مســـتقل 
عـــن الدولة العراقيـــة، ومختلفا من حيث 
اســـتقراره وازدهاره الاقتصادي النسبي 
عـــن باقي المناطـــق العراقية، لكـــنّ الأمر 
انتهـــى خـــلال إدارة الرئيـــس الأســـبق 
باراك أوباما والسابق دونالد ترامب إلى 
نوع مـــن الإهمال لشـــؤون الإقليم تجلّى 
بوضـــوح من خـــلال ”خذلان“ واشـــنطن 
لأربيل في عملية الاستفتاء على استقلال 
الإقليم الذي أجري في خريف سنة 2017، 
حيث فوجئ قادته وفي مقدّمتهم رئيســـه 
آنذاك مســـعود البارزاني بالبـــرود التامّ 
الـــذي قوبل به الاســـتفتاء فـــي الولايات 
المتّحدة التي كان يُنتظر أن تدعم الخطوة 

بحسب تقديرات هؤلاء القادة.

ويُرجـــع خبراء أمنيون وعســـكريون 
عودة الاهتمام الأميركي بإقليم كردستان 
إلى كـــون أراضيه يمكن أن تمثّل موضعا 
بديـــلا مثاليـــا للقـــوات الأميركيـــة التي 
تمّ الشـــروع فعلا في ســـحبها من أنحاء 
متفرّقـــة من العراق تحـــت ضغط أحزاب 
سياسية وميليشـــيات شيعية لها تمثيل 
كبير في البرلمان العراقي الذي ســـبق له 

أن أصـــدر قـــرارا ينص علـــى إخراج تلك 
القوات من البلاد.

ويعنـــي تمركز تلك القوات في الإقليم 
خسارة إيران وأذرعها الحزبية والمسلّحة 
الجيـــش الأميركـــي من  لمعركـــة ”طـــرد“ 

العراق.
وعلى هذه الخلفيـــة توجّهت أصابع 
الاتّهام إلى إيران والميليشـــيات الشيعية 
بالوقـــوف وراء الهجوم الذي اســـتهدف، 
الإثنين، مطـــار أربيل الذي يضـــمّ قاعدة 
أميركيـــة وخلّـــف قتيلا وتســـعة جرحى 
أحدهـــم جنـــدي أميركـــي، وفـــق بيانات 
للتحالـــف الدولـــي ضـــدّ داعـــش بقيادة 

الولايات المتّحدة.
لكـــنّ إيران ليســـت الوحيدة صاحبة 
المصلحـــة فـــي إقـــلاق راحـــة الوجـــود 
العسكري الأميركي في كردستان العراق، 
إذ أن لتركيـــا أيضـــا مصلحة في مقاومة 
كلّ ما من شـــأنه أن يمثّل سندا لسلطات 
الإقليم ويقـــوّي موقفها، وذلك من منطلق 
حـــرص حكومـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان على الإبقـــاء على الإقليم 
ضعيفا ومفتوحا أمام الجيش التركي في 
عملياتـــه الآخذة في التصاعد والتوسّـــع 
باســـتمرار تحـــت لافتة ملاحقـــة عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني المتحصّنة في 
بعض المناطق الوعرة بالإقليم والموجودة 

أيضـــا في قضاء ســـنجار غربـــي مدينة 
الموصل بشمال العراق.

ولا يقـــلّ امتعـــاض تركيا مـــن علاقة 
أكراد العـــراق مع الولايـــات المتّحدة عن 
توجّســـها وغضبهـــا المعُْلنين مـــن الدعم 
الأميركي لأكراد سوريا، حيث منع تمركز 
القـــوات الأميركيـــة في بعـــض مناطقهم 
هنـــاك الجيـــش التركـــي من اســـتكمال 
احتـــلال تلـــك المناطـــق وضـــرب جميع 
الفصائـــل الكرديـــة المســـلّحة باعتبارها 
”إرهابيـــة“ وذات علاقـــة بحـــزب العمّال 

الكردستاني، وفق توصيف أنقرة.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ كلاّ مـــن إيران 
وتركيا تعتبران متنافســـتين على النفوذ 
في المنطقة وتتناقض مصالحهما جذريا 
في ســـوريا، فإنّ التقاء مصالح يجمعهما 
فـــي الموقف مـــن الأكراد والتصـــدّي لأي 
مســـعى من شـــأنه أن يقـــود، ولـــو بعد 
حين، لإنشـــاء دولة قومية لهم في المنطقة 
ســـتطالب حتمـــا بأجـــزاء مـــن الأراضي 
التركيـــة والإيرانية فضلا عـــن الأراضي 

التابعة حاليا لإقليم كردستان العراق.
التركيـــة  المصالـــح  التقـــاء  وكان 
الإيرانية في هذا الملف قد تجسّد كأوضح 
مـــا يكون فـــي تعاون أنقـــرة وطهران مع 
بغداد فـــي التصدّي للاســـتفتاء المذكور 
وإفشاله بسلسلة من الإجراءات الصارمة 

من بينها إغلاق المنافذ الحدودية للإقليم.
وينطـــوي الصـــراع الثلاثـــي الأميركـــي 
الإيراني التركي على أخطار جسيمة على 
اســـتقرار إقليم كردســـتان ويشكّل عامل 
تهديـــد إضافيا للوضـــع الهشّ في عموم 

العراق.
وحذّرت الأمم المتحـــدة، الثلاثاء، من 
خـــروج الوضع عن الســـيطرة في البلاد 
بعد الهجوم الصاروخي الذي اســـتهدف 
القاعـــدة الجويـــة التـــي تـــؤوي جنودا 
أميركيـــين في أربيـــل. وشـــجبت ممثلة 
الأمم المتحـــدة في العراق جينين هينيس 
بلاسخارت في تغريدة ما وصفتها بأنها 
”أعمال شـــنيعة ومتهـــورة“، معتبرة أنها 
”تشـــكل ”تهديـــدا خطيـــرا للاســـتقرار“. 
ودعـــت إلـــى ”ضبـــط النفـــس والتعاون 
الوثيق بـــين بغداد وأربيل لتقديم الجناة 

إلى العدالة“.
وأثار الهجوم أيضا قلق سكان الإقليم 
على أمنهم. وقالت ناريمان محمد المقيمة 
في أربيل إنّ ”هـــذا القصف بالتأكيد أثر 
علينا وعـــرّض حياتنا للخطر“. وأضافت 
”لا أرى أي معنـــى لـــكل هـــذا، نحن بشـــر 

أيضا ونريد أن نعيش“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  واتّهـــم 
الكردستاني الحاكم في الإقليم ”مجموعة 
ضالـــة خارجـــة عـــن القانـــون متخفيـــة 

تحت عباءة الحشـــد الشعبي وبإمكاناته 
الهجوم  بتنفيـــذ  ولباســـه“  وامتيازاتـــه 
الصاروخي علـــى مطار أربيل، وفق بيان 
أورده الموقـــع الإلكترونـــي للحزب. وبدأ 
اســـتهداف منشآت عسكرية ودبلوماسية 
غربية فـــي العراق منذ خريف العام 2019 
بالصواريـــخ، لكن معظم هـــذه الهجمات 

تركّز في العاصمة بغداد.
وكانـــت واشـــنطن توعّدت فـــي عهد 
ترامـــب بأنّه في حـــال قُتـــل أيّ أميركي 
في هجـــوم صاروخي في العـــراق فإنّها 
ســـتنتقم من طهران التـــي تتّهمها بدعم 
التـــي  المســـلّحة  العراقيـــة  الجماعـــات 
تســـتهدف المصالـــح الأميركيـــة في هذا 
البلـــد. لكنّ هـــدوء الخارجيـــة الأميركية 
في التعاطي مع عملية القصف ودعوتها 
لإجـــراء تحقيـــق مثّـــل تحوّلا كبيـــرا في 
المقاربـــة الأميركيـــة لهذا الملـــف في عهد 

الرئيس جو بايدن.
ومنذ أن أعلـــن العراق الانتصار على 
تنظيم داعش في أواخر العام 2017، قلّص 
التحالف الدولي ضـــد داعش العديد من 
قواته في العراق إلى ما دون 3500 عنصر 
بينهـــم 2500 جنـــدي أميركـــي. وتتمركز 
غالبية القوات الأجنبية حاليا في المجمع 
العسكري في مطار أربيل، بحسب مصدر 

في التحالف.

منع الدعم الأميركي عن أكراد العراق مصلحة مشتركة لطهران وأنقرة

محاولة للتسوية في الحقوق بين نشطاء مدنيين ومدانين في قضايا خطرة

صراع أميركي إيراني تركي يهدد استقرار كردستان العراق

ما لا ترغب طهران وأنقرة في رؤيته

بالصواريخ  أربيل  مطار  استهداف 
مؤشّــــــر على وجود إقليم كردستان 
ــــــة بباقي  ــــــر اســــــتقرارا مقارن الأكث
ــــــة، في قلب صراع  المناطق العراقي
النفوذ الأجنبي الذي يعانيه العراق 
منذ ســــــنوات وكانت له أسوأ الآثار 
على استقراره. وهو صراع مرشّح 
للمزيد من التعقيد والتصاعد نظرا 

لتعدّد أطرافه.

امتعاض تركيا من علاقة 

أكراد العراق مع الولايات 

المتحدة لا يقل عن غضبها 

من الدعم الأميركي لأكراد 

سوريا

فكر العودة لا يمثل 

انشقاقا كاملا عن المدرسة 

المحافظة والمتطرفة

جيمس دورسي



 الجزائــر – يترقب الشـــارع الجزائري 
بـــتّ الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة فـــي مصير حكومة 
عبدالعزيز جراد وسط تصاعد التكهنات 
بشـــأن إمكانيـــة اكتفائه بتعديـــل وزاري 
طفيـــف وانتظار ما ســـتفرزه الانتخابات 

المبكرة.
وكان تبـــون قـــد زاد الشـــكوك حول 
إمكانيـــة رحيل حكومة جراد منذ عشـــية 
ســـفره للعلاج في ألمانيا في العاشـــر من 
يناير الماضـــي عندما صرح أمام مودّعيه 
من كبار مسؤولي الدولة ”الحكومة فيها 

وعليها“.
واعتبر متابعون للشـــأن السياســـي 
فـــي الجزائر أن تصريح تبون هو بمثابة 
إعلان مهـــام غير رســـمي للحكومة التي 
عينهـــا بعـــد انتخابه رئيســـا للبلاد في 
ديســـمبر 2019 وتم تعديلها مرة واحدة، 
لاســـيما في ظـــل الانتقـــادات الشـــديدة 
التـــي طالـــت العديد من الوزراء بســـبب 
فشـــلهم في تحريك الملفات المتراكمة على 

مكاتبهم.

غيـــر أن الأجنـــدة السياســـية تطرح 
العديد من السيناريوهات على اعتبار أن 
الأولوية الآن تتجه إلى تنظيم انتخابات 
برلمانيـــة ومحليـــة مبكـــرة قبـــل نهايـــة 
السداســـي الجاري، وبما أن الانتخابات 
جديـــدة  مؤسســـات  ســـتفرز  المنتظـــرة 
تماشيا مع إفرازات المشهد السياسي بما 
فيهـــا الحكومة والأجهـــزة التنفيذية في 
الولايات والمديريات الكبرى، فإن السلطة 
تجد نفسها أمام حتمية الإبقاء على طاقم 

عبدالعزيز جراد لأشهر أخرى.
ويسود إجماع في الدوائر السياسية 
بالجزائـــر على ضـــرورة رحيل الحكومة 

بســـبب فشـــلها فـــي تنفيـــذ التعهـــدات 
خـــلال  تبـــون  الرئيـــس  أطلقهـــا  التـــي 
حملتـــه الرئاســـية، وعجـــز مـــا يوصف 
تحريك  عـــن  التكنوقراطـــي“  بـ“الطاقـــم 
ملفـــات التنميـــة والنهـــوض بالاقتصاد 
التـــي  التحديـــات  ومواجهـــة  المحلـــي 
أفرزتهـــا الأزمـــة الاقتصاديـــة وجائحـــة 

كورونا.
وكان رئيـــس حـــزب حركـــة البنـــاء 
الوطني الإخواني عبدالقادر بن قرينة قد 
صرح للصحافيين بعد خروجه من اللقاء 
الـــذي جمعه بالرئيـــس تبون فـــي إطار 
المشاورات السياسية المفتوحة في البلاد 
بأنـــه ”اقتـــرح علـــى رئيـــس الجمهورية 
إجراء تغيير حكومي في أقرب فرصة من 
أجل تحقيق تطلعات الشـــعب في خطاب 

التغيير السياسي“.
وكان الرئيـــس تبون قـــد وجه بدوره 
وللأجهـــزة  جـــراد  لحكومـــة  انتقـــادات 
التنفيذية التي عجزت عن تنفيذ سياسته 
وتوجهاته على غـــرار المنحة المالية التي 
خصصها للكوادر الطبية وشـــبه الطبية 
نظيـــر تواجدهم في الصفـــوف الأمامية 
لمواجهة وباء كورونـــا، إلى جانب منحة 
أخـــرى قررهـــا لفائـــدة المتضرريـــن من 
أقرتهـــا  التـــي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
الســـلطة في إطار الحجـــر الصحي، غير 
الأداء  علـــى  البيروقراطيـــة  هيمنـــة  أن 
الحكومي عمقـــت حالة الغضب على هرم 
الســـلطة، وأجهضت مخططها في التكفل 

بالانشغالات ذات الأولوية.

وباتت حكومة عبدالعزيز جراد تشكل 
أحد الحلول للمأزق الذي أحاط بالسلطة 
خلال الأشـــهر الأخيرة رغـــم أنها لا تملك 
مـــن الوقت ما يســـمح لها بعـــرض بيان 
سياســـتها العامـــة أمام البرلمان بســـبب 
تصاعد الغضب الشـــعبي في البلاد، وقد 
يصبـــح ترحيلهـــا إحـــدى الأوراق التي 

بإمكانها امتصاص الغضب المذكور.
ظـــروف  فـــي  الحكومـــة  وتشـــكلت 
سياسية استثنائية ميزتها الاحتجاجات 
السياسية والمقاطعة الشعبية للانتخابات 
الرئاســـية ولـــم يســـاهم الرئيـــس تبون 
نفسه في حســـم هويتها النهائية، حيث 
تذكر مصـــادر مطلعة بـــأن أطرافا نافذة 
في الســـلطة هـــي التي وزعـــت المناصب 
واستحدثت البعض الآخر بشكل يتنافى 
مع الوضعيـــة السياســـية والاقتصادية 
المأزومـــة، حيث تتكـــون الحكومة من 41 

وزيرا وكاتب دولة.
وأعطت جولة المشـــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيس تبون مع قادة أحزاب 
سياسية من مختلف الأطياف فور عودته 
مـــن رحلتـــه العلاجية الثانيـــة الانطباع 
بالنهايـــة الحتميـــة لحكومة جـــراد، غير 
أن الأجنـــدة الحالية تدفـــع باتجاه كتابة 
عمـــر جديد للحكومة لأنه ليس في صالح 
الرجـــل القيام بتعيين حكومتين في ظرف 
أشـــهر قليلـــة إذا أقيلـــت هـــذه الحكومة 

وشكلت أخرى بعد الانتخابات القادمة.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
السياسي المحلي أن يكتفي الرئيس تبون 

بتعديـــل بســـيط على الحكومـــة من أجل 
امتصاص غضب الشارع المتصاعد مقابل 
الحفـــاظ على الاســـتقرار الـــلازم لتنظيم 
الاســـتحقاق الانتخابي المبكـــر، وينتظر 
أن يتـــم الحفاظ على الحقائب الســـيادية 
خاصـــة الداخليـــة والخارجيـــة وتنحية 
بعض الوجوه التـــي لم يقنع أداؤها كما 
هو الشأن بالنسبة إلى التجارة والثقافة 

والشباب والرياضة.
بـــأن  ضيقـــة  تســـريبات  وأفـــادت 
مفاوضـــات ســـرية جـــرت بين الســـلطة 
وبعض الشـــخصيات المســـتقلة من أجل 
إقنـــاع واحد منهـــم بالاضطـــلاع بمهمة 
رئيس الوزراء في إطار حكومة سياســـية 
تســـتهدف استقطاب قطاع من المعارضة، 
وتم تداول العديد من الأســـماء من بينها 
عبدالعزيز  السابق  والوزير  الدبلوماسي 
رحابي ورئيس الحكومة الســـابق أحمد 
بن بيتور، غير أنه لم ترشـــح أي تفاصيل 
أخرى عـــن مســـار ومصيـــر المفاوضات 
المذكورة، لاسيما وأنها جرت خلال الفترة 
التـــي قضاها تبون فـــي رحلته العلاجية 

الثانية بألمانيا.
وفـــي المقابـــل لا يســـتبعد أن تدخل 
أطراف سياســـية في التشكيل الحكومي 
المنتظـــر فـــي إطـــار صفقة إنشـــاء حزام 
سياســـي جديـــد بـــين الســـلطة وبعض 
الأحـــزاب الموالية أو المقربة من الســـلطة 
من أجـــل إضفاء شـــرعية سياســـية هي 
محـــل طعن من طـــرف الحراك الشـــعبي 

والمعارضة الراديكالية.

 الرباط – يختتم الخميس في العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط المؤتمـــر الدولي حول 
مكافحـــة التطرف العنيـــف، حيث أجمع 
خبـــراء دوليـــون ومســـؤولون علـــى أن 
الظاهـــرة الإرهابيـــة شـــهدت تحـــولات 
السنوات  خلال  وجيوستراتيجية  نوعية 
الماضية ســـواء على المستوى العملياتي 
الانتشـــار  إعـــادة  مســـتوى  علـــى  أو 
الجغرافـــي للإرهابيـــين بغيـــة خلق نوع 
من التشـــويش على جهود القوى الدولية 
الفاعلـــة فـــي معركـــة مكافحـــة الإرهاب 

والتطرف العنيف.
وأكـــد المشـــاركون في المؤتمـــر وهم 
ممثلون عـــن العديد من الدول والمنظمات 
أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة 
للتصدي للإرهاب والتطـــرف العنيف ما 

يجعله رائدا في هذا المجال.
وأشـــار عبدالإله بن عرفة المستشـــار 
الثقافـــي للمديـــر العـــام لمنظمـــة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
الشاملة  ”الإستراتيجية  إلى  (إيسيسكو) 
للمملكـــة المغربيـــة في مكافحـــة التطرف 
العنيف التي تحظى بإشادة دولية والتي 
تقوم على ثلاثـــة أركان هي مقاربة أمنية 

وأخرى  واجتماعية  اقتصاديـــة  ومقاربة 
ثقافية ودينية“.

كمـــا لفت إلى الثقـــة التي حظيت بها 
الرباط عبر توقيعهـــا في أكتوبر الماضي 
علـــى اتفاقية مـــع مكتـــب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب مـــن أجل فتح أول مركز 
أممي موجه لمكافحة الإرهاب في أفريقيا 

في العاصمة الرباط.
وشدد حبوب الشرقاوي مدير المكتب 
المركزي للتحقيقات القضائية أنّ ”المملكة 
المغربية رائدة في محاربة جرائم التطرف 
بفضل الإســـتراتيجية الوطنية، حيث تم 
اعتماد إستراتيجية مندمجة وشاملة في 
ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية باتخاذ 
تدابيـــر فعّالـــة علـــى جميع المســـتويات 

الأمنية والدينية والقانونية“.
بـــدوره أكد الكاتب العـــام للمندوبية 
العامة لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج 
يونـــس جبران أنـــه ”بعد أحـــداث الدار 
البيضـــاء في العـــام 2003 تبنّـــى المغرب 
قانونـــاً جديـــداً لمكافحة الإرهـــاب، وكل 
المعنيـــين داخـــل الســـجون محكومـــون 
فـــي  أساســـاً بموجـــب هـــذا القانـــون“ 
لترســـانته  المغـــرب  لتطويـــر  تطرقـــه 
الجرائـــم  مواجهـــة  فـــي  التشـــريعية 

الإرهابية.

ويشارك في المؤتمر عدد من القطاعات 
ومؤسســـات  المغـــرب  فـــي  الحكوميـــة 
إقليميـــة ودولية فـــي مقدمتهـــا المديرية 
التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة 
والإيسيســـكو. كما يشـــارك فـــي المؤتمر 
خبـــراء من مختلـــف أقطـــار العالم على 
غرار الجزائر وتونس وليبيا والســـنغال 
ونيجيريا وإســـبانيا وفرنسا وبريطانيا 
والولايـــات المتحدة ومصر والســـعودية 

وغيرها.

وبالرغم مـــن الضربات الموجعة التي 
تعـــرض لهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعش) في العديد مـــن الدول على غرار 
العراق وسوريا وغيرهما، فإن التنظيم لا 
يزال يحاول التنظـــم من جديد بعد مقتل 

زعيمه أبوبكر البغدادي.
وقال حبـــوب الشـــرقاوي إنّ ”تنظيم 
داعش يشـــكّل مخاطر كبيـــرة بعد تلقيه 
ضربـــات موجعة فـــي ســـوريا والعراق 

وتغيير إمداداتـــه وتكتيكاته إلى مناطق 
أخـــرى تعرف هشاشـــة أمنية مـــن بينها 

منطقة الساحل والصحراء“.
ولفـــت المشـــاركون في المؤتمـــر إلى 
بوضعها  المعروفـــة  التوترات  مســـاهمة 
الأمني الهش أو غير المســـتقر سياســـياً 
بدول الســـاحل وليبيا واليمـــن وغيرها 
في توســـيع عدد الهجمات الإرهابية في 

السنوات الأخيرة.
وأكـــد محمـــد بلكبيـــر رئيـــس مركز 
الدراسات والبحوث في الرابطة المحمدية 
للعلمـــاء دور الرابطـــة فـــي عملهـــا على 
تحصين الفكر خاصة لدى الفئات الهشة 
من خلال إقناعها بنبذ التطرف، موضحا 
أن الرابطـــة تبنت أدوات وأســـاليب لذلك 
مـــن أجـــل النجاح فـــي تفكيـــك الخطاب 

الديني وآلياته وأجهزته المفاهيمية.
وأكـــد عبدالإله بـــن عرفة فـــي كلمته 
عن إســـتراتيجية المنظمة في هذا المجال 
أن مقاربتهـــم تتلخـــص فـــي التحصـــين 
الخارجي في مجـــالات التربية والثقافة، 
الإدمـــاج  إســـتراتيجية  علـــى  عـــلاوة 
الاقتصادي والتأهيل النفســـي ومعالجة 
آثـــار الاســـتقطاب وإجـــراء المراجعـــات 
الفكريـــة اللازمـــة للمصالحة مـــع الذات 

والمجتمع.

 تونــس – دفعت القطيعـــة بين رئيس 
الجمهورية ورئيـــس الحكومة المنظمات 
الوطنية في تونس إلـــى تقديم مبادرات 
ومقترحـــات جديدة في مســـعى لتجاوز 
الأزمة السياسية والدستورية التي باتت 
تهدد بانزلاق البلاد نحو مواجهة جديدة 
لكن في الشـــارع هذه المرة، ما يضع أمن 

تونس على المحك.
وأعادت حالة الانســـداد السياســـي 
التي تعيش علـــى وقعها البلاد الرباعي 
الراعـــي للحـــوار فـــي 2013 والمكون من 
أربع منظمات وطنية إلى الواجهة، حيث 
تســـعى هذه الأطراف إلـــى تقديم مبادرة 
تســـتهدف وضع حد للأزمة السياســـية 

الحالية.
وبعد أن بـــاءت مبادرة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، أحد أبـــرز الأطراف 
المشـــاركة في حوار 2013 الـــذي جاء في 
خضـــم اســـتقطاب حاد بـــين العلمانيين 
والإســـلاميين، بالفشـــل، كشـــف عميـــد 
المحامين إبراهيم بودربالة، الأربعاء، عن 
أن المنظمـــات التي ســـاهمت في الحوار 
الوطنـــي في وقـــت ســـابق وعملت على 
إنجاحه ستعقد في الأيام القليلة القادمة 
اجتماعا للخروج برؤية مشـــتركة لتقديم 
مبادرة حول الرؤى المستقبلية في البلاد.

ووسط شـــحن إعلامي وسياسي بين 
الفرقـــاء عمّق الأزمـــة السياســـية التي 
تعيشها تونس، أكد بودربالة في تصريح 
لإذاعـــة محليـــة أن ”لقـــاء جمعه مســـاء 
الثلاثـــاء مع الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
في هـــذا الإطـــار، وأن الأخير ســـيتولى 

التنسيق بين مختلف الأطراف“.
وأشـــار إلى أن الأطـــراف المعنية هي 
”الرباعي الراعي للحوار الوطني ســـابقا 
والمتمثلـــة فـــي الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (المركزيـــة النقابية فـــي البلاد) 
والاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (اتحـــاد أرباب 
العمل)، والرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، وعمـــادة المحامـــين“، 
لافتـــا إلـــى أن ذلـــك ســـيتم دون تدخـــل 

الأحزاب.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت يحتـــدم فيه 
الصراع السياســـي بين رأســـي السلطة 
التنفيذيـــة. وبينما يرفض الرئيس قيس 
ســـعيّد أداء اليمين الدســـتورية للوزراء 
الجدد المقترحين فـــي التعديل الوزاري، 
ويعتبر أنه تحوم حولهم شبهات فساد، 
يتمســـك رئيس الحكومة هشام المشيشي 
بالحـــزام  مســـنودا  التعديـــل  بإقـــرار 
النهضة  (حركـــة  لحكومتـــه  السياســـي 

وقلب تونس وائتلاف الكرامة).
وأفاد جمال مســـلم، رئيـــس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن 
”تونس لم تستغل التتويج بجائزة نوبل 
للســـلام، وكان علـــى المنظمـــات الراعية 
للحوار في 2013 أن تتحمل مسؤولياتها 
أكثر من أي وقت مضى لتلعب دورا مهما 

في البلاد“.
تصريـــح  فـــي  مســـلم  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن ”اتحـــاد الشـــغل تقـــدم 
بمبادرة لتنظيم حـــوار وطني والرئيس 
ســـعيّد لم يـــرد فعليـــا على ذلـــك، والآن 
هيئة المحامين قدمـــت لنا مبادرة جديدة 
ونحن نؤيدها لتجاوز الأزمة بمخرجات 
سياسية واضحة لأن البلاد لا يمكنها أن 

تتحمل أعباء أخرى“.
وتابع ”طرفا السلطة التنفيذية ركزا 
على الجانب الدستوري والقانوني وكل 
طـــرف متمســـك بموقفه، والخـــلاف هو 
مســـألة تواصل ويتطلب حلا سياســـيا 
في غياب المحكمة الدستورية التي كانت 
ســـتنظر في مثل هذه الخلافات.. عليهما 
الجلـــوس مـــع بعضهما للخـــروج بحل 

عملي وسياسي“.
وتعتبـــر المحكمة الدســـتورية، وفقا 
للدســـتور التونســـي في فصلـــه الـ120، 

الجهـــة الوحيـــدة المخوّلـــة لهـــا مراقبة 
دســـتورية مشـــاريع القوانين المعروضة 
عليهـــا مـــن قبـــل الرئيـــس أو رئيـــس 
الحكومـــة أو ثلاثين عضـــوا من أعضاء 
مجلس نواب الشعب، ومشاريع القوانين 
الدستورية التي يعرضها رئيس مجلس 
نواب الشعب، إلى جانب المعاهدات التي 
يعرضها رئيـــس الجمهورية وغيرها من 

المشاريع.
وأشـــار مسلم في معرض حديثه إلى 
أنه ”من المؤكد أن هذه المبادرة لن تقتصر 
علـــى الخـــلاف بين رأســـي الحكـــم، بل 
ســـتطرح بالإضافة إلى الأزمة السياسية 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
التي تتطلـــب مراجعـــات عميقة وحلولا 

ناجعة“.
ودعا اتحـــاد الشـــغل الثلاثـــاء إلى 
توحيد الجهود من أجل الإسراع في حل 
المأزق الدســـتوري بين رئاستي الحكومة 

والجمهورية.
وطالب بالإسراع في فضّ هذا المأزق 
الدســـتوري في أقـــرب الأوقـــات، داعيا 
المنظّمـــات الوطنية إلـــى توحيد الجهود 
للضغـــط من أجـــل إيجـــاد حـــلّ للأزمة 
الراهنـــة، ومنبّهـــا إلى تواصـــل تدهور 
الوضعـــين الاقتصـــادي والاجتماعي في 
غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة 
للحـــدّ مـــن الانحـــدار والتوتّـــر اللذيـــن 

تشهدهما البلاد.
وتتواصـــل للأســـبوع الثالـــث على 
التوالـــي أزمـــة التعديـــل الحكومي بين 

رئيسي الحكومة والجمهورية.
وفي 26 يناير الماضي صادق البرلمان 
التونســـي علـــى التعديل الـــوزاري في 
حكومة المشيشـــي بالأغلبية المطلقة، لكن 
الرئيس سعيد لم يدع الوزراء الجدد إلى 

أداء اليمين الدستورية حتى اليوم.

ويـــرى الرئيـــس ســـعيّد أن التعديل 
ما جعله  شـــابته ”خروقات دســـتورية“ 
اليمـــين  الـــوزراء  بعـــض  أداء  يرفـــض 
الدستورية أمامه، وهو ما قوبل بتصعيد 
لافت من الحـــزام البرلماني والسياســـي 

الداعم للمشيشي.
وعلاوة عن الأزمة السياســـية، تشهد 
تونـــس وضعـــا اقتصاديـــا واجتماعيا 
الوضـــع  بتداعيـــات  مدفوعـــا  مأزومـــا 

الصحي تبعا لانتشار فايروس كورونا.
ونبهـــت منظمات وطنيـــة فاعلة من 
خطورة الأوضاع، مطالبة بالتســـريع في 

معالجتها.
واعتبـــر اتحـــاد أربـــاب العمـــل أن 
”الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي في 
تونـــس بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، 
وأن الأزمة ســـاهمت في تعزيز منســـوب 
التشـــاؤم لدى التونســـيين بصفة عامة 
ولـــدى الفاعلـــين الاقتصاديـــين بصفـــة 

خاصة“.
وفيمـــا تكثّـــف المنظمـــات الوطنيـــة 
مـــن محاولاتهـــا لحل النـــزاع القائم بين 
الرئيس ســـعيد ورئيـــس الحكومة، ترى 
أوســـاط سياســـية أنه لا يمكن التوصل 
إلى حل ناجع للمأزق الذي تعيشه تونس 
حاليـــا في ظل وجود بعض الوجوه على 

غرار المشيشي.
وتســـاءل المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“، عن 
الهدف من هذه المبادرة؟ وأكد أن ”رئيس 
الحكومة انتهى سياسيا، واليوم نتحدث 

عن بديل له“.
وأضاف الرابحي ”المبـــادرة إلى حدّ 
الآن لـــن تضيف شـــيئا، ويمكن الحديث 
عنها في مرحلة ما بعد المشيشي، ولا بد 
أن تتطرق إلى مسألة المحكمة الدستورية 

وتغيير النظام السياسي“.
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ــــــام  ــــــات فــــــي الأي تصاعــــــدت التكهن
الجزائري  الرئيس  بتوجــــــه  الماضية 
إجــــــراء  نحــــــو  ــــــون  تب ــــــد  عبدالمجي
ــــــف على حكومة  ــــــل وزاري طفي تعدي
ــــــز جــــــراد بهــــــدف احتواء  عبدالعزي
الغضب الشعبي المتزايد، وذلك بعد 
بروز بوادر رحيل الحكومة بســــــبب 
أدائهــــــا الذي يوصف بالضعيف في 
مواجهة الملفات المتراكمة التي تواجه 

السلطة الجزائرية الجديدة.

وساطات جديدة لحلحلة 

الأزمة السياسية في تونس
الأجندة السياسية تمدد عمر الحكومة 

الجزائرية رغم تصاعد الغضب الشعبي 
تزايد التكهنات باكتفاء تبون بتعديل وزاري إلى غاية إجراء الانتخابات المبكرة

إرجاء رحيل جراد إلى ما بعد الانتخابات المبكرة

تونس تترقب نهاية الأزمة بين رأسي السلطة

الرباط تحتضن مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب

ومقاربات التصدي للتطرف
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي



 مقديشو – في وقت يعاني فيه العالم 
شللا شـــبه تام في جميع مناحي الحياة 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
بســـبب تداعيات جائحة كورونا، يمارس 
معظم الصوماليين حياتهم بشكل طبيعي 
دون مراعـــاة أدنى تدابيـــر الوقاية وكأن 

الفايروس لا يعنيهم.
يبدو أن مكافحة كورونا في الصومال 
صارت هاجســـا حكوميـــا لا يتعدى إلى 
يوميـــات المواطـــن الذي يبـــدو متجاهلا 
لجهود وزارة الصحة لتوفير لقاح مضاد 
للفايـــروس، وســـط شـــكوك طبيـــة حول 
فعالية نوع اللقاح الذي أعلنت عنه وزارة 

الصحة مؤخرا.

ولا يلقى إعـــلان الوزارة عـــن توفير 
اللقاح أي صدى لدى الشارع الصومالي، 
رغـــم مخـــاوف مـــن بـــدء موجـــة ثانية 
للفايـــروس جـــراء تزايد عـــدد الإصابات 

اليومية.
وقالت الوزارة فـــي 3 فبراير الجاري 
إنها ســـتوفر مليونـــا و224 ألـــف جرعة 
مـــن لقـــاح ”أكســـفورد – أســـترازينيكا“ 
علـــى  توفيرهـــا  وســـيتم  البريطانـــي، 
مراحل لحين إيصالـــه إلى جميع الأقاليم 

الصومالية.
وحتـــى الثلاثـــاء ســـجل الصومـــال 
إجمـــالا 5 آلاف و373 إصابة بالفايروس، 
منها 163 وفاة و3 آلاف و750 حالة تعاف.

وتلاشـــت مظاهر التدابيـــر الصحية 
للوقاية من الوباء في الميادين والأسواق 
المؤسســـات  وحتـــى  العامـــة  والأماكـــن 

الحكومية.
وهـــو أمر بات مزعجا لوزارة الصحة 
والطواقـــم الطبيـــة التـــي تبـــذل جهودا 

حثيثة للحد من انتشار الفايروس.
وقـــال التاجـــر أحمد عمـــر إن هوس 
الفايروس انتهى بالنســـبة إليه ولا داعي 
للخوف مجددا، أما اللقاح فلا حديث عنه 
فالأمور طبيعية وليس عنده مبرر ليأخذ 

اللقاح.
أما الطالبة أيان يوســـف فارح فقالت 
”أؤمـــن بإجراءات الوقايـــة من الفايروس 

وأكتفـــي بها في هـــذه المرحلـــة، لكن إذا 
زادت خطورته فأحاول أن آخذه (اللقاح) 

عند الضرورة“.
وتعمـــل الحكومـــة الصوماليـــة، من 
خـــلال وزارة الصحة، على إيصال اللقاح 
إلـــى جميـــع أنحـــاء البلاد مـــع وصول 
الشـــحنة الأولـــى منـــه أواخـــر فبرايـــر 

الجاري.
وبحسب الوزارة، فإن استراتيجيتها 
ســـتضمن إيصال الجرعات إلـــى الفئات 
المســـتهدفة وفي مقدمتهـــا الموظفين في 
الخطوط الأماميـــة والعاملين في القطاع 
الصحـــي وكبـــار الســـن فـــوق 50 عاما، 

إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة.
وشـــددت الوزارة على أن منظومتها 
الصحيـــة قـــادرة علـــى تنظيـــم عمليـــة 
التلقيح وإيصال اللقاح إلى مســـتحقيه، 
مســـتندة إلى خبرتها الطويلة الســـابقة 
في الحمـــلات الوطنيـــة الناجحة كحملة 

التلقيح ضد شلل الأطفال.
ومن المتوقع توفيـــر لقاحات لما يزيد 
عن 3 ملايين شـــخص، أي 20 في المئة من 
سكان الصومال البالغ عددهم أكثر من 12 
مليون نســـمة، فيما تبحـــث الحكومة عن 

تمويل لتلقيح بقية السكان.
وتســـللت إلى نفوس أطباء وصيادلة 
فـــي الصومال مخاوف وشـــكوك بشـــأن 
فعاليـــة اللقاحات، لاســـيما بعـــد إعلان 
الـــوزارة عـــن تدبير لقـــاح أكســـفورد – 
أســـترازينيكا الـــذي أثبتت دراســـات أن 

فعاليته تبلغ 70 في المئة فقط.
وقـــال محمـــد أحمـــد، عضو ســـابق 
بقســـم مكافحة الفايروس في مستشـــفى 
مرتـــين الحكومـــي، إن لقاح أكســـفورد – 

أســـترازينيكا هو الأقل تكلفة وفعالية من 
لقاحي فايزر – بيونتيك وموديرنا.

واعتبـــر أن هـــذا اللقـــاح قـــد يؤدي 
إلى نتائج عكســـية، نظـــرا لعيوبه خلال 

التجارب السريرية في بعض المناطق.
فيما قـــال الصيدلاني محيـــي الدين 
دون  الفصيلـــة  هـــذه  اعتمـــاد  إن  عمـــر 
خيـــارات لفصائـــل أخرى قد يـــؤدي إلى 
عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح المتوفر 
حاليا، بحجة فعاليته التي لا تزيد عن 70 

في المئة.

وأضـــاف عمر للأناضـــول أن من حق 
المواطـــن الحصول على لقـــاح أكثر أمانا 

حتى لا يعرض نفسه للخطر.
وبشـــأن تنظيم عمليـــة التلقيح، قال 
مدير اللجنة الوطنية لمكافحة الفايروس، 
الدكتـــور محمد محمود علـــي إن المرحلة 
الأولـــى تســـتهدف العاملين فـــي المجال 
عرضـــة  الأكثـــر  الفئـــات  ثـــم  الصحـــي 
للفايروس إلى أن تشـــمل أكبر عدد ممكن 

من المواطنين.
وشـــدد علي على أن مســـألة التوزيع 
ســـتكون عادلة في جميع فئات المجتمع، 
دون إجبـــار أحد على أخـــذ اللقاح، حيث 

سيصل للراغبين فقط.

وحـــول قلة فاعلية لقاح أكســـفورد – 
أســـترازينيكا مقارنة باللقاحات الأخرى 
المتوفـــرة عالميا، قال علـــي إن هذا اللقاح 
جيـــد ومجـــرب ويناســـب بلدنـــا نظـــرا 
لدرجات التخزين التي يتطلبها وسهولة 

نقله إلى أماكن أخرى.
ويمكـــن تخزيـــن هـــذا اللقـــاح داخل 
ثلاجة عادية في درجـــات حرارة تتراوح 
بـــين 2 و8 مئوية، بينمـــا يتطلب تخزين 
موديرنا في 20 درجة تحت الصفر مقابل 
70 درجـــة تحـــت الصفـــر للقـــاح فايزر – 

بيونتيك.
وكغيره من البلدان الفقيرة، يســـتفيد 
الصومـــال مـــن ”كوكافـــس“، وهـــي آلية 
أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومعنية 
بتوزيـــع عـــادل للقاحـــات ضـــد كورونا، 

وخصوصا على الدول الفقيرة.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة الصومالية 
فوزية ابيكر إن الوزارة ســـجلت ارتفاعا 
ملحوظا في الإصابات منذ يناير الماضي، 
داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع 

تدابير الوقاية من الفايروس.
وبجانب الشـــكوك فـــي فعالية اللقاح 
المنتظـــر، تواجـــه الســـلطات الصومالية 
تحديات أخـــرى، أبرزها إيصـــال اللقاح 
إلـــى بعض المناطـــق والأقاليم الخاضعة 
الإســـلامية  الشـــباب  حركـــة  لســـيطرة 

المتطرفة.
ومنـــذ ســـنوات يخـــوض الصومال 
حربا ضد الشـــباب، وهي حركة مســـلحة 
تأسست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة 
فكريـــا وتبنـــت هجمات إرهابيـــة عديدة 
أودت بحياة المئات من عناصر عســـكرية 

وأمنية ومدنيين. 
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 باريــس – تواصل باريـــس دون هوادة 
تشـــديد ترســـانة قوانينهـــا فـــي مكافحة 
التطـــرف الإســـلامي والانفصاليـــة التـــي 
تغذيهـــا تيارات الإســـلام السياســـي على 
أراضيها، فيمـــا لم يســـتبعد مراقبون أن 
تقتـــدي بقيـــة الـــدول الأوروبيـــة بالحزم 
الفرنســـي في مواجهة الحواضن الفكرية 

للتطرف، فضلا عن المعالجة الأمنية.
وفـــي خطوة لـــم يطـــل انتظارها منذ 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عنها في سبتمبر الماضي، وافقت الجمعية 
الوطنية (البرلمان) في فرنسا الثلاثاء على 
قانون تمّ ســـنّه بشـــكل أساســـي للتصدي 
لصعود التطرف الإســـلامي فـــي البلدات 
والمـــدن والذي تقـــول الحكومـــة إنه يهدد 
الوحـــدة الوطنيـــة، فضلا عـــن وضع حدّ 
للتدخـــل الخارجـــي في شـــؤون الجاليات 

المسلمة وبشكل خاص من تركيا.

ويهدف قانـــون الانفصالية إلى تنظيم 
تمويل أنشـــطة الجمعيات الدينية ووقف 
تلقي تمويـــلات أجنبيـــة ومراقبة صارمة 
على أنشـــطة هذه الجمعيـــات. كما يجرم 

النص نشر الكراهية عبر الإنترنت.
وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس 
ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلســـلة 
اعتداءات جهادية، بـــدءا من الهجوم على 
أســـبوعية شـــارلي إيبـــدو الســـاخرة في 
يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأســـتاذ 

صامويل باتي في أكتوبر الماضي.
وتريد السلطات من وراء النص وضع 
آليـــات جديـــدة لتمويل أنشـــطة الطوائف 

الدينية وحثها علـــى وقف تلقي تمويلات 
أجنبيـــة. ويضع مشـــروع القانـــون رقابة 
صارمة على أنشـــطة الجمعيـــات الدينية 
والثقافيـــة، كما يكرس مبدأ الحياد الديني 
لموظفـــي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة 
إلـــى منـــع تســـرب أشـــخاص يُعتبـــرون 
متطرفـــين إلى أجهـــزة الدولـــة ومكافحة 

الإسلام المتطرف.
وقال وزيـــر الداخليّة جيرالد دارمانان 
خـــلال افتتـــاح النقاشـــات فـــي الجمعيّة 
الوطنيّـــة إنّ ”بلدنـــا يعانـــي مـــن نزعات 
انعزاليـــة، أوّلها التطرّف الإســـلاميّ الذي 

ينخر وحدتنا الوطنيّة“.
واعتبر دارمانان أنّ مشروع القانون 
”يطرح اســـتجابات ملموســـة للانعزال 
المرتكز على الهوية ولانتشـــار التطرف 
الإســـلامي الـــذي يمثّـــل أيديولوجيـــا 
المؤسّســـة  والقيـــم  للمبـــادئ  معاديـــة 

للجمهوريّة“.
وتحـــاول باريس التأســـيس لإســـلام 
فرنســـي من خلال منع ســـيطرة جماعات 
متطرفة على الخطاب الديني حيث شملت 
الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية 
في هذا الســـياق الإشراف على المؤسسات 
التعليميـــة الدينيـــة وإغلاق المؤسســـات 
والجمعيات المتطرفة وطرد الأئمة الأجانب 

الذيـــن يحرّضون على العنـــف والمواطنين 
مزدوجي الجنســـية المتورطين في أنشطة 
إرهابية وتشـــديد المراقبة على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومـــات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عـــن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســـلام المعُتدل بفرنسا، 
مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبـــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســـي، مثل إتقـــان اللغة 
الفرنســـية والحرص على التنوع الثقافي 
واحتـــرام تـــراث وتاريخ وقانـــون البلاد 
والحفـــاظ علـــى مبادئ وقيـــم الجمهورية 

والعلمانية.
وكانت فرنســـا قـــد أوقفـــت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســـتخبارات الفرنســـية أنهم يشـــكلون 
عصـــب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 

المسلمة عن مجتمعاتهم المحلية.
وفي وقت ســـابق حذّرت الاستخبارات 
الفرنســـية في تقريـــر قدمتـــه لماكرون من 
تحـــوّل الســـفارة التركية فـــي باريس إلى 
وكـــر مخابراتـــي لحكومة حـــزب العدالة 
والتنمية ، الذي نجح في تأســـيس شـــبكة 
نفـــوذ ضخمة فـــي الـــدول الأوروبية عبر 
650 منظمـــة دينية ، غالبيتهـــا تعمل على 

الأراضي الفرنسية.

دو  ”لوجورنـــال  صحيفـــة  ونبّهـــت 
إلى تصاعـــد النفوذ التركي في  ديمانش“ 
المجتمع الفرنســـي على نحو خطير، حيث 
تبســـط أنقرة نفوذها بقـــوة على الجالية 
التركية بأســـاليب تجمع مـــا بين الترغيب 

والترهيب.
المرتبطة  ”ديتيـــب“  مؤسســـة  وتعتبر 
باتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية 
وحزب العدالة والتنمية من أهم المؤسسات 
الفاعلـــة فـــي فرنســـا، حيث تضـــم لجنة 

التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.
المدارس  التركيـــة  الحكومـــة  وتمُـــوّل 
التابعة لمؤسســـة ديتيـــب، حيث يعمل في 
تلك المدارس أســـاتذة أتراك أوفدهم حزب 
العدالـــة والتنمية حتى لا تتم الاســـتعانة 
بمن هـــم مقيمون فـــي فرنســـا تخوّفا من 
نجـــاح اندماجهـــم في المجتمع الفرنســـي 
والتزامهم بمبـــادئ الجمهورية بما يمنع 

تكييفهم وفق سياسات الحكومة التركية.
الفرنســـية،  الاســـتخبارات  ووفـــق 
فـــإنّ بعض الأئمـــة الذيـــن صدّرتهم أنقرة 
يعملون على تشـــويه صورة فرنســـا لدى 
أبناء الجالية التركية، كما أنّ بعض رجال 
الدين من أصل تركي يحرصون على تلقين 
الأطفال الصغار في المســـاجد أنّ رئيسهم 

هو رجب طيب أردوغان وليس ماكرون.

 إسطنبول – باشرت السلطات التركية 
منذ الثلاثاء حملة اعتقالات طالت النساء 
اللاتي قُمـــن بالاحتجاج على الفصل بين 
الجنســـين في الجامعات، وهـــي مبادرة 
أطلقهـــا حزب العدالـــة والتنمية الحاكم، 
يـــرى فيهـــا معارضوها جـــزءا من خطة 
شـــاملة لتغيير الهويـــة العلمانية للبلاد 

وفرض أيديولوجيا الحزب الإسلامية.
وتمّ اعتقـــال المجموعة بعد أن منعت 
الشـــرطة المتظاهريـــن من إصـــدار بيان 
فـــي حديقـــة كوغولو في أنقـــرة، ومزقت 
ملصقاتهم التي تقـــول ”لا نريد جامعات 

نسائية بالكامل“.
ودعا تجمع النســـاء الجامعي، وهي 
مجموعة نســـوية شـــعبية، إلـــى إطلاق 
ســـراح المتظاهريـــن، وأشـــارت إلـــى أن 
إحدى المعتقـــلات كانت طالبة من جامعة 
أدّت  حيـــث  بإســـطنبول،  بوغازيتشـــي 
الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع على 
تعيين رئيس جامعـــي مرتبط بالحكومة 

إلى انتقاد دولي واسع.
وقالـــت المجموعة ”لن تكونوا قادرين 
على إســـكات مقاومة بوغازيجي أو قمع 
النساء“، وأضافت ”لا نريد رئيسا معيّنا 

من قبل الحكومة أو جامعة للنساء“.
وفي العام الماضي بدأت تركيا العمل 
لتأســـيس أول جامعة نسائية في البلاد، 
ويضم مجلس أمنائها أول وزيرة للتعليم 

في البلاد، نيمت باش.
وحســـبما روج الإعلام التركي، يأتي 
المشـــروع بعـــد إعـــلان الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان عن المبادرة في عام 
2019 بعـــد زيارته في يونيو لحضور قمة 
مجموعـــة العشـــرين إلى اليابـــان، حيث 
اســـتلهمه من العدد الكبير من الجامعات 

المخصصة للطالبات حصريا.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الفصـــل بـــين 
اســـتهدافا  الجامعـــات  فـــي  الجنســـين 
ممنهجا من قبل الحزب الإسلامي الحاكم 
لعلمانيـــة الدولة ونظـــام التعليم التركي 
الذي أصبح أكثر انغلاقـــا وأقل انفتاحا 
منذ تولي العدالة والتنمية الحكم قبل 19 

عاما.
أيلـــين  المعارضـــة  النائبـــة  وعلقـــت 
نازليـــاكا بالقول إنّ رغبة الرئيس التركي 
بتخصيـــص جامعـــات للنســـاء فقط هي 
جزء من محاولة الحكومة لتكوين نســـاء 

متعلمات لكن مطيعات.
وجـــاءت تصريحات رئيســـة الفروع 
النســـائية في حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض بعد نشـــر البرنامج الرئاســـي 
الســـنوي لتركيا لعـــام 2021 في الجريدة 
الرســـمية، والذي يتضمن خطط أردوغان 

للجامعات الموجهة حصريا للنساء.
الشـــعب  حـــزب  مســـؤولة  وقالـــت 
الجمهـــوري إنه من غير المقبـــول إرجاع 
تركيا إلـــى نظام جامعات للنســـاء فقط، 

والذي يتخلف 50 عاما في هذا القطاع.

وأثارت حكومة أردوغان ذات الجذور 
الإســـلامية الغضـــب لانتهاكهـــا المبادئ 
العلمانية لتركيا وتقييد الحريات المدنية 
للمـــرأة، بعـــد أن دعت إلـــى أن يكون لكل 
امرأة في البلاد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال 
واقترحت قيودا علـــى حقوق الإجهاض، 
ودفعت إلى انســـحاب البلاد من اتفاقية 
إســـطنبول، وهي معاهدة مجلس أوروبا 
لحقـــوق الإنســـان ضـــد العنـــف المنزلي 

والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتقول ألكسندرا دي كرامر، صحافية 
مقيمة في إسطنبول ”لن يغفل أي مراقب 
بأن حقـــوق المـــرأة باتـــت مقتضبة وأن 
إنشـــاء جامعة للنســـاء فقط لن يؤدي إلا 
إلـــى تعزيز هذا التوجـــه وبدلا من إظهار 
مـــدى الرغبة فـــي النهوض بالمـــرأة، فإن 
فكـــرة المؤسســـات المنفصلـــة المخصصة 
للنســـاء فقـــط لن تعـــدو كونهـــا محاولة 
للإنقـــاص من مكانة المـــرأة كمواطنة. لن 
تؤتـــي الفكرة أؤكلها فـــي القرن الحادي 

والعشرين“.

واتخذ أردوغان مـــن إصلاح التعليم 
وســـيلة لتغييـــر ثقافة المجتمـــع التركي 
عبر القضاء علـــى العلمانية، فالكثير من 
المناهج الجديـــدة تُغير لدى الطلاب، منذ 
ســـنواتهم الأولى فـــي المدرســـة، العديد 
من المفاهيم التي تأسســـت عليها الدولة 
التركيـــة العلمانيـــة ومن أهمهـــا النظرة 
للمـــرأة ولمفهوم الأســـرة وكذلـــك مفاهيم 
العمل والاختلاط، ما من شـــأنه أن يصنع 
أجيـــالا منغلقـــة تتمحـــور ثقافتها حول 

مبادئ الحزب الحاكم.
وفـــي أكتوبر الماضـــي طالب الرئيس 
التركـــي بتغييـــر كامل لمنظومـــة التعليم 
نحـــو ”تعليـــم أخلاقي“، ضاربـــا موعدا 
للقضاء التام على التعليم العلماني الذي 

تتداعى أسسه يوما بعد آخر.
ذلـــك  يســـتوجب  خبـــراء،  وحســـب 
تغييرات جذرية وليـــس تغييرا روتينيا 
فـــي المناهج الدراســـية، في وقت تشـــير 
فيـــه تقاريـــر دولية إلـــى أن تركيا تعاني 
من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم 
وعـــدم وجـــود قاعـــدة بيانـــات موثوقة 

وموضوعية في هذا الصدد.
وتؤكـــد تقاريـــر التنميـــة البشـــرية 
الدوليـــة أنّ أردوغـــان لـــم ينجـــح فقـــط 
بتحويـــل النظـــام التعليمـــي فـــي البلاد 
مـــن نظام علماني مُنفتح ومُتســـامح إلى 
منهج ديني مُتشـــدّد، بل تسبب أيضا في 
انخفـــاض المســـتوى التعليمـــي العلمي 

للطلبة الأتراك.

جالية تتلاعب بها الأيديولوجيات

كورونا هاجس حكومي لا يهم المواطنين

مكافحة فرنسا للتطرف الإسلامي

طريق لا رجعة عنه
تجفيف منابع التمويل الخارجية أبرز محاور قانون الانفصالية

صادقت فرنســــــا فــــــي وقت أقل مما 
كان متوقعــــــا على قانون الانفصالية 
ــــــى مكافحة التطرف  ــــــذي يهدف إل ال
الإســــــلام  ــــــارات  تي ــــــه  تغذي ــــــذي  ال
السياسي. ويعول الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــــــرون على هذا القانون 
ــــــع التمويل  بالأســــــاس لتجفيف مناب
الخارجي للجماعات الإســــــلامية في 
إطار مســــــاعيه لتركيز إسلام معتدل 

يتماشى مع قيم الجمهورية.

الفصل بين الجنسين أداة 

أردوغان لأسلمة جامعات تركيا

لقاح كورونا في الصومال: مهمة صعبة بين تشكيك وتمرد

القانون يطرح استجابة 

ملموسة لانتشار 

التطرف الإسلامي

جيرالد دارمانان

المؤسسات المخصصة 

للنساء محاولة للإنقاص 

من مكانة المرأة

ألكسندرا دي كرامر

ة 

الإعلان عن توفير لقاح

كورونا لا يلقى أي صدى

لدى الشارع الصومالي

رغم التزايد اليومي

في عدد الإصابات



 باريــس  – حصل لاجـــئ عراقي متهم 
بالمشاركة مع تنظيم داعش المتطرف في 
مجزرة سبايكر في العام 2014 في بلاده 
علـــى إطلاق ســـراح جديد في فرنســـا، 
حيث تواجه النيابة صعوبات في تعزيز 
ملفه من أجل إحالته على المحاكمة، مما 
دفـــع البعض إلى التســـاؤل حول ما إذا 
كان بالفعـــل هذا الشـــخص مجرم حرب 
أم أنه مجرد ضحية بســـبب الاســـتغلال 

السياسي.
مقاتلـــون  أوروبـــا  إلـــى  وتســـلل 
ســـابقون في تنظيمات جهادية وفصائل 
مســـلحة مـــن العـــراق وســـوريا منذ ما 
يقرب من ســـبعة أعوام، وقد أثار هؤلاء 
قلقـــا غربيا واســـعا مـــن تنفيـــذ أعمال 
إرهابيـــة فـــي بلـــدان اللجـــوء، حيـــث 
يعتنق الكثير منهـــم أفكارا أيديولوجية 

متشددة.
ووجهـــت التهمة إلـــى أحمد حمدان 
عامـــا)   35) الأســـدي  عيـــاش  محمـــود 
في مـــارس 2018 فـــي باريـــس بارتكاب 
”عمليات قتـــل إرهابية“ و“جرائم حرب“، 
لكنه يؤكد منذ ثلاث ســـنوات أن القضية 
لا أســـاس لهـــا وأنّ الســـلطات العراقية 
التـــي أصدرت مذكـــرة التوقيـــف بحقه 

لفقتها له.
فقـــد اتهمته الســـلطات العراقية في 
2015 بالمشـــاركة في المجزرة التي وقعت 
في معســـكر ســـبايكر في مدينة تكريت 
يومـــي الــــ12 والـ13 مـــن يونيـــو 2014 

حيـــث أعدم مقاتلو داعـــش 1700 جندي، 
وهـــي تهـــم خطيـــرة رفضهـــا الشـــاب، 
الـــذي حصـــل علـــى وضـــع اللاجئ في 

عام 2017.
وكانـــت بغداد قـــد نفّذت فـــي العام 
2016 حكم الإعدام شنقا بحق 36 شخصا 
أدينوا بارتكاب تلك المجزرة بعد محاكمة 
انتقدتها بشـــكل خـــاص منظمة هيومن 
رايتس ووتش وقالـــت إنها افتقرت إلى 
الشـــفافية. وكان من بـــين المدانين مخبر 

أبلغ عن الأسدي.

القضـــاء  يســـعى  توقيفـــه،  ومنـــذ 
الفرنســـي بصعوبـــة بالغة إلـــى تثبيت 
الاتهامات. ومؤخرا أقر قاضي التحقيق 
الطويلـــة  الجاريـــة  ”التحقيقـــات  بـــأن 
المســـتوى  على  خصوصًـــا  والبطيئـــة، 
الدولـــي، لم تســـمح بعد بتأكيـــد أقوال 

الشاب العراقي أو دحضها“.
وبعدما اعتبر أن اعتقال الأســـدي لم 
لانتهـــاء التحقيقات، أفرج  يعد ”مبررا“ 

القاضي عنه في الثامن من شـــهر فبراير 
الجاري بموافقة نيابة مكافحة الإرهاب، 
على أن يبقى تحت إشراف قضائي، رغم 
هربـــه لفتـــرة وجيزة في مايـــو الماضي 
خـــلال التســـريح الأول. وقـــد اشـــترط 
القاضـــي أن يتابـــع برنامجًـــا تأهيليًـــا 
مخصصًا للأشخاص الذين حوكموا أو 

أدينوا بالإرهاب.
لكن، ما زال الغموض يحيط بمســـار 
اللاجـــئ الـــذي بـــدل انتماءاتـــه المثيرة 
للشبهة خلال حالة الفوضى في العراق. 
فقد قال للمحققين إنه تعرض للاختطاف 
الإســـلاميين،  قبـــل  مـــن  والتعذيـــب 
الأمـــر الذي دفعـــه للتعاون مـــع أجهزة 
الاستخبارات الأميركية من عام 2006 إلى 

عام 2010.
ثم عمل مع الاســـتخبارات العراقية 
بعد الانســـحاب الأميركي حتى ســـجنه 
في عام 2012 بســـبب نشـــاطه السياسي 

”المعارض“.
مـــن  العديـــد  مـــع  فـــرّ  إنـــه  وقـــال 
المحتجزين معه في الـ11 من يونيو 2014 
واتصل بالقوات الكردية وأنشـــأ شـــبكة 
مخبرين لحســـابها، قبل أن يسلك طريق 
الهجـــرة عـــام 2015 حتـــى وصوله إلى 

فرنسا.
وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي في 2019، أن الأســـدي عمل مع 
الأجهزة الأمنية العراقية والتقى بممثلي 
عـــدة دول أخرى في 2007، مـــا قد يعني 

أجهـــزة دول أخـــرى. كمـــا عـــرّف مكتب 
التحقيقـــات هذا اللاجـــئ أيضا على أنه 
مقاتـــل في تنظيـــم القاعـــدة ولعب دور 
الميسر لأعمال داعش قبل إعلان الخلافة. 
لكن المكتب الفيدرالي لم يقدم دليلاً على 

هذه التأكيدات.
ويثيـــر هربه إلى ألمانيـــا حيث تقيم 
زوجتـــه بعد إطـــلاق ســـراحه لأول مرة 
تساؤلات أيضًا، إذ ســـلّم نفسه للشرطة 
بعد بضعة أيام وسُلّم إلى فرنسا وأعيد 
ســـجنه في الثالث عشـــر من أغســـطس 
2020. وأوضـــح اللاجـــئ الـــذي حـــاول 

الانتحار في أبريل 2018 أنه كان ”خائفًا“ 
من استخدامه كورقة مســـاومة لمبادلته 
مـــع جهاديـــين فرنســـيين معتقلـــين في 

العراق.
المنصـــف  محمـــد  محاميـــه  وقـــال 
حمـــدي ”كلمـــا تقدمنـــا تتضـــاءل قوة 
اتهامات الســـلطات العراقية“. وأضاف 
”مـــن المحتمـــل جـــدا أن تكـــون هنـــاك 
رغبـــة في اســـتغلال العدالة الفرنســـية 
والدولية من جانب بغداد لحل مشكلات 
مع ســـعي الســـلطة  سياســـية داخلية“ 
وفقـــا لـــه للعثـــور علـــى جنـــاة تدينهم 

لتهدئـــة غضـــب أســـر ضحايـــا مذبحة 
تكريت.

ويعتمد المحامي لتبرير ذلك على أن 
الســـلطات العراقية رفضت إرســـال أيّ 
دليل لدعم اتهاماتها، وتســـاءل ”ما هي 
المصداقيـــة التي يجب أن نعطيها لنظام 
غير قادر علـــى أن يوفر في الحد الأدنى 
ملفًـــا قضائيًا لمواطن أصدر بحقه مذكرة 

توقيف؟“.
وبعد أكثر من 35 شهرا من الاحتجاز 
الســـابق للمحاكمـــة كلهـــا تقريبـــا في 
الحبس الانفرادي، تأثرت حالة الأســـدي 
النفســـية كثيرًا. ومع ذلك، يؤكد محاميه 
أنه ما زال على استعداد تام للتعاون من 

أجل كشف الحقيقة.
ويكتســـب نجاح هذه القضية أهمية 
خاصة بالنســـبة إلى قسم الجرائم ضد 
الإنســـانية في محكمة باريس القضائية 
الـــذي أنشـــئ فـــي عـــام 2012 لتنفيـــذ 
طموحـــات العدالة الفرنســـية المختصة 
بمقاضاة أخطر الجرائم في العالم ما إن 

يمرّ مشتبه به في فرنسا.
ويجري القسم حوالي أربعين تحقيقا 
تتعلق الآن بســـوريا والعراق بعدما ركز 
في البدايـــة على الإبـــادة الجماعية في 
رواندا. وقـــد أســـفرت التحقيقات حتى 
الآن عـــن توجيه لائحة اتهـــام إلى ثلاثة 
أشـــخاص مـــن بينهم حمـــدان، ولكن لم 
يصل أيّ من هذه التحقيقات إلى مرحلة 

المحاكمة.
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 ميونــخ (ألمانيــا) - تحولـــت قاعـــات 
مؤتمـــر ميونخ للأمـــن خلال الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى ســـاحة صـــراع وتبـــادل 
رسمت  شعبوية  ودبلوماســـية  اتهامات، 
ملامح نظـــام عالمي تلاشـــت معه صورة 
القـــوى الكبـــرى، وهـــي مجتمعـــة على 
طاولة حوار واحدة في ظل سياســـات تم 
اتخاذها كمحرك أساسي لدفاعاتها بوجه 

الأخطار المحدقة.
لكن دورة هذا العـــام، التي تعقد عبر 
تقنية الفيديو كونفيرنس بســـبب الأزمة 
الصحية، تأتي في ســـياق عالمي مختلف، 
فـــي ظل خلافات عميقة بين حتى الحلفاء 
غذتهـــا محاولات بعـــض الأطـــراف إلى 
تعزيز النفـــوذ في مناطق اســـتراتيجية 
حساســـة مع تزايد الجنـــوح إلى تطوير 

الترسانات العسكرية والنووية.

ويعتقد المراقبون أن الدورة الـ57 من 
المؤتمـــر، التـــي تنعقد الجمعـــة، بعنوان 
”مـــا وراء الغـــرب: تجديد التعـــاون عبر 
الأطلســـي، مواجهة التحديـــات العالمية“ 
ســـتوضح مـــا إذا كان النظـــام العالمـــي 
ســـيعود إلـــى طبيعته مع وصـــول إدارة 
أميركيـــة جديـــدة، أم أن القـــوى الكبرى 
سترســـخ معالم مختلفة، والتي لخصتها 
فـــي بعض الأحيـــان الدبلوماســـية لحل 

الخلافات المعقدة.

فترة حساسة

مؤتمـــر ميونـــخ يعتبـــر مـــن أبـــرز 
الاجتماعـــات الدوليـــة، التـــي تعقد منذ 
العـــام 1963 فـــي مجـــال الأمن لمناقشـــة 
القضايا الجيوسياســـية وأيضا مخاطر 
الإرهـــاب العابـــر للحدود، ولكـــن العالم 
اليوم يواجه فترة حساسة ولحظة فارقة 
في مســـار تشكيل النظام الدولي الجديد، 
الذي سيحدد مدى تعامل القوى العظمى 
مـــع المتغيرات التي فرضت نفســـها على 

الساحة الدولية.
منصتــــه  علــــى  المؤتمــــر  وأوضــــح 
الإلكترونية أن اجتماع هذا العام ســــيضم 
بعضــــا مــــن ”أبــــرز صنــــاع القــــرار على 
مســــتوى العالــــم، ليبحثوا كيفيــــة إعادة 

بناء التحالــــف عبر الأطلســــي وتجديده، 
ويحــــددوا المجــــالات التي تشــــتد الحاجة 
فيهــــا للتعاون عبــــر الأطلســــي والتعاون 

الدولي“.
المؤتمـــر  رئيـــس  عبـــارات  وتحمـــل 
فولفغانغ إيشـــينغر، التـــي يقول فيها إن 
”مؤتمر ميونخ للأمن ليس ملعبا فحسب، 
بل يجـــب عليـــه بالأحرى توفيـــر فرصة 
لمعرفـــة ما تم إنجازه ومـــا لا يزال يتعين 
القيام به في ما يتعلق بالأمن“، الكثير من 
التفاؤل، لكنه في الواقع لا يعطي الصورة 
الحقيقة، التي من المفترض أن تنبى عليه 

مساعي معالجة القضايا الأمنية الملحة.
ويتزامـــن انعقـــاد المؤتمـــر فـــي ظل 
توتر غير مســـبوق بين الشـــرق والغرب 
علـــى خلفية العديـــد من القضايـــا التي 
طغى عليها تمـــدد التنظيمات الإرهابية، 
مثل داعش فـــي أفريقيا، ومـــن يدور في 
فلكهـــا من الجماعـــات التكفيرية الأخرى 
فـــي ســـوريا وليبيـــا واليمـــن والعراق 
وأفغانســـتان وباكستان والقرن الأفريقي 

ودول الساحل والصحراء.
وقـــد تهيمن قضايا المنطقـــة العربية 
وعلى رأســـها الوضع في سوريا وليبيا 
علـــى فعاليات المؤتمر، حيث يشـــارك في 
المؤتمـــر قـــادة دول ورؤســـاء حكومـــات 
ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء 
العالم في مقدمتهم الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن، لكن اللافت أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين أعلن عن عدم مشـــاركته 
فـــي القمـــة، مـــا يزيـــد الغمـــوض حول 

نجاحها.
وفي الوقت الراهن، هناك ثلاث 

قوى بارزة هي الولايات المتحدة 
وروسيا والصين تخوض منافسة 

في الشرق الأوسط. ولقد 
أدّت التداعيات الناتجة عن 

الانتفاضات العربية وتراجع 
النظام العالمي، الذي نشأ في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، 
وتزايد المنافسة العالمية بين 

القوى العظمى، إلى تأجيج هذه 
المنافسة الإقليمية مجددا.

ويشير العارفون بكواليس 
مثل هذه المؤتمرات الأمنية 

الدولية إلى أنه من 
غير المؤكد أن 

يتوصل 

المجتمعون بعد مناقشـــاتهم وحواراتهم 
المضنية إلى نتائج عملية ملموسة، فواقع 
الحال يشير إلى أنه على الرغم من اتفاق 
الجميـــع على خفض نزعة الصراعات في 
مناطق التوتر، وكذلـــك مكافحة الإرهاب 
وملاحقة الجهاديين، لكن الاختلافات في 
الاستراتيجيات هي السبب الرئيس الذي 

قد يبقي الأمور على ما هي عليه.
ويبدو أن مسألة العلاقة بين الولايات 
المتحــــدة والاتحاد الأوروبــــي ضمن حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو)، التــــي تراجعت 
في عهد ترامب ســــتكون حاضرة بقوة في 
مناقشات المؤتمر، لمواجهة استراتيجيات 
روســــيا والصين فــــي نقــــاط التماس بين 
المعســــكرين الغربــــي والشــــرقي. وقالــــت 
ناتالــــي توتشــــي، مدير مركــــز آي.أي.آي 
البحثي فــــي إيطاليا الشــــهر الماضي، إن 
”العلاقة الحاليــــة على جانبي الأطلســــي 
كارثية حقا، ولا أعــــرف وصفا آخر أطلقه 

عليها“.
ولا تعدّ الاضطرابات، التي تشــــهدها 
العلاقات الأميركية الأوروبية أمرا جديدا، 
حيــــث اســــتضافت المؤتمــــرات الســــابقة 
نقاشات واســــعة حول غزو العراق، الذي 
شــــنته إدارة جــــورج بوش الابــــن مطلع 
2003، لكــــن، تتجــــاوز مســــتويات التوتر 
الحالية، تلك المسجّلة في السنوات الأربع 
الماضية، إذ تنبع عن مجموعة واسعة من 

القضايا.
وانســـحب ترامب، مـــن جانب واحد، 
مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي يدعمها 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مثل اتفـــاق باريس 
للمناخ والاتفـــاق النووي الـــذي أبرمته 
إيران والقوى العالمية، كما انســـحب من 
منظمة الصحة العالمية، في خضم جائحة 
كورونا، وآثار الشكوك بشأن حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
كما فاجأ الرئيس الأميركي الســـابق 
الاتحاد الأوروبي بانسحابه من معاهدات 
الحد مـــن التســـلح مع روســـيا، وأيضا 
بخطواتـــه الأحاديـــة في منطقة الشـــرق 

الأوسط، مثل سحب القوات الأميركية من 
سوريا، ونقل ســـفارة بلاده من تل أبيب 

إلى القدس.
لكن بايدن أظهر نفســـه على أنه أكثر 
مراعاة وتقديرا للحساســـيات الأوروبية، 
فقد كان رئيســـا ســـابقا للجنة العلاقات 
الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ الأميركي، 
الأســـبق  الأميركـــي  للرئيـــس  ونائبـــا 
بـــاراك أوباما على مـــدار ولايتين، ويملك 
خبرة تمتـــد عقودا في مجال السياســـة 

الخارجية.
بترحيـــب  حظيـــت  خطـــوات  وفـــي 
أوروبي، تعهد بايـــدن بالتزامات جديدة 
من جانـــب الولايات المتحـــدة إزاء حلف 
الناتـــو والعـــودة إلى نهـــج التعددية 
بـــاب  فتـــح  إعـــادة  فـــي  والرغبـــة 
المفاوضـــات مـــع إيـــران، والانخراط 
بالإضافة  الفلســـطينيين،  مع  مجددا 
إلى العودة إلى اتفاق باريس بشـــأن 
المنـــاخ. ولكن المحللين فـــي أوروبا لا 
يتوقعـــون مع ذلك أن تســـير كل 

الأمور على ما يرام.

إعادة التوازن

يمـــر العالـــم اليـــوم بفترة 
بالغـــة الخطـــورة بظهور حرب 
جديـــدة مختلفـــة عـــن الحروب 
التقليديـــة، حيـــث باتـــت تـــؤرق 
العديـــد من الـــدول، فقـــد تعرضت 
والولايات  وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا 
المتحـــدة إلى هجمـــات إلكترونية، 
روســـيا  الـــدول  تلـــك  وتتهـــم 

والصـــين بالوقـــوف وراءها، ممـــا يفرض 
إعـــادة التـــوازن للمشـــهد العالمـــي المليء 

بالتناقضات.
وخـــلال الســـنوات الماضية، ســـعت 
موســـكو وبكـــين إلـــى تشـــكيل تحالـــف 
إقليمـــي ليكون صدا في وجه الاختراقات 
الأميركية خاصّـــة في المناطق التي كانت 
واقعة تحت ســـيطرة الاتحاد السوفييتي 
ســـابقا، والتي فرط عقدها إثـــر انهياره 
وقد عمدت الدولتان إلى تأســـيس بعض 
المنظّمات الإقليمية وتفعيل البعض الآخر 

لهذا الغرض.
وبالنســـبة إلـــى إيـــران، فـــإن الصين 
وروســـيا، وهمـــا اللتـــان تصعـــدان فـــي 
الجغرافيا السياســـية العالمية وتخوضان 
حربا بـــاردة متجددة مع الغـــرب، لديهما 
نفس المواقـــف. ومن هنا يمكـــن القول إن 
هنـــاك أرضية لتقـــارب وثيق تســـعى من 
خلاله طهران إلى تحدي الولايات المتحدة 
وخاصـــة في ما يتعلق ببرنامجها النووي 

المثير للجدل.
وســـبق وأن حثّ المحللـــون والخبراء 
ومراكز صنع القـــرار في الولايات المتحدة 
إدارة بايـــدن علـــى اســـتعادة واشـــنطن 
دورهـــا علـــى الســـاحة الدوليـــة وخاصة 
في ما يتعلق بالأســـلحة النوويـــة لتقليل 
مخاطر استخدامها من طرف بعض القوى 
مثـــل إيـــران وكوريـــا الشـــمالية، وأيضا 
قطـــع الطريق أمـــام وصول بعـــض المواد 
الانشطارية المستخدمة في هذه المجال إلى 

أيدي الجماعات المتطرفة.
وقال مجموعة من الخبراء الأســـبوع 
الماضـــي فـــي رســـالة إلـــى نحـــو ســـتة 

مســـؤولين فـــي وزارة الخارجية ووزارة 
الطاقة ومجلـــس الأمن القومي إن ”الأمن 
العالمي بخصوص مواد مثل البلوتونيوم 
واليورانيـــوم عالـــي التخصيـــب يؤكـــد 
مـــن  محـــدودا  اهتمامـــا  تلقـــت  أنهـــا 
إدارة  فـــي  المســـتوى  رفيعـــة  الدوائـــر 

ترامب“.

ويشـــكل التوتـــر الغربـــي المتزايد مع 
الحليف التركـــي موضوعـــا خلافيا آخر، 
ويترقب الأوروبيون أن يُتخذ قرار بشـــأنه 
مع بايـــدن خلال القمة، التي ســـتأتي بعد 
يومـــين من اجتماع لحلـــف الناتو، خاصة 
وأن التقارب العسكري بين أنقرة وموسكو 
والذي توج بحصولها على منظومة أس-
400 يشـــكل نقطـــة ســـجال قد تـــؤدي إلى 

خلافات أعمق في المستقبل.

مؤتمر ميونخ: خارطة الأمن العالمي عند مفترق طرق
ة الخلافات بين القوى العظمى وتدخل المقاربات الأمنية في دائرة الشك

ّ
الأجندات المتضادة تعمق هو

ينعقد مؤتمر ميونخ للأمن في نســــــخة هذا العام وسط تحديات دولية كثيرة، 
وتناقضات في المواقف وحلول غامضة، بســــــبب الأجندات المختلفة لمصالح 
ــــــي لا تزال تفرض نفســــــها، رغم الإقــــــرار بتراجع دور  القــــــوى الكبرى، الت
ــــــات المتحدة كقوة فاعلة على الســــــاحة الدولية في أعقاب محاولة إلقاء  الولاي
العبء على حلف الناتو في عهد دونالد ترامب. ومع ذلك تبدو مســــــألة إعادة 
تشــــــكيل خارطة الأمن العالمي قضية شائكة لا يمكن اختزالها في صراعات 
ــــــات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة، وبين روســــــيا والصين  بين الولاي

وحلفائهما من جهة أخرى.

الرؤية المستقبلية لصياغة النظام العالمي

اللاجئون يدفعون أحيانا ثمن الحسابات السياسية

المؤتمر ليس ملعبا، بل 

يحتم اعتماد سياسات 

أمنية واضحة

فولفغانغ إيشينغر

محامي أحمد عياش الأسدي 

يعتقد أن ثمة رغبة عراقية 

في استغلال العدالة 

الفرنسية والدولية لحل 

مشكلات سياسية داخلية

ها.
ي الوقت الراهن، هناك ثلاث 

رزة هي الولايات المتحدة 
يا والصين تخوض منافسة 

شرق الأوسط. ولقد 
تداعيات الناتجة عن 

ضات العربية وتراجع 
العالمي، الذي نشأ في 

 ما بعد الحرب الباردة، 
 المنافسة العالمية بين 

العظمى، إلى تأجيج هذه 
سة الإقليمية مجددا.
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غياب أدلة الإدانة يروي قصة لاجئ عراقي متهم بجرائم حرب في فرنسا

مؤتمر ميونخ للأمن

[ تأسس في عام 1963 كاجتماع 
   ألماني أميركي لتبادل المعلومات 

   حول القضايا الأمنية

[ مهمة المؤتمر التباحث بشأن 
   التحديات الحالية والمستقبلية 

   للسياسة الأمنية الدولية

[ يجتمع قادة الدول وصناع القرار 
   في مجالات السياسة والدفاع في 

   فبراير من كل عام



 القاهــرة - يواجـــه المجلس الرئاســـي 
الليبـــي الجديـــد برئاســـة محمـــد المنفي 
والحكومـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
عدة مشـــاكل بـــدءا من التصديـــق عليهما 
من قبل مجلـــس النواب أو أعضاء الملتقى 
السياســـي، وانتهـــاء باتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة لإتمام الانتخابات نهاية هذا العام.
وبـــين هاتـــين المعضلتـــين تـــلال من 
المطبـــات تحتاج إلى إخـــلاص في النوايا 
كبيرتـــين  ورشـــادة  وحنكـــة  السياســـية 
لتتمكن الدولـــة الليبية من تجـــاوز مأزق 
عدم الاستقرار المستمر منذ عشر سنوات.

التنفيذيـــة  الســـلطة  اختيـــار  ومثّـــل 
الجديدة بجســـميها الرئاســـي والحكومة 
فـــي الخامس مـــن فبراير الجـــاري خطوة 
سياســـية مهمـــة حظيت بدعم واســـع من 
المجتمع الدولـــي وتفاؤل كبير بأنها قادرة 
على تخطي جـــزء معتبر من الأزمات التي 

ستتركها خلفها السلطة السابقة عليها.
لكـــن فـــي التفاصيـــل قد تعجـــز هذه 
السلطة عن إجراء الانتخابات، وهي المهمة 
الرئيســـية الموكولة إليها لتنتقل ليبيا من 

الوضع المؤقت إلى الدائم.
صراحـــة  والدبيبـــة  المنفـــي  وتعهـــد 
وفي إقرارات مكتوبـــة بالالتزام بالمواعيد 
المحددة لإجراء الانتخابات العامة وتسليم 
الســـلطة وفق التوقيتـــات المعلنة لها قبل 
أن يجلس كلاهما على كرســـي السلطة في 
إشارة الهدف منها تسهيل عملهما وطمأنة 
المواطنين من الشـــغوفين إلى الاســـتقرار 

والتأكيد على أن دورهما سيكون مؤقتا.
وتكمن العناصر الرئيسية للعرقلة في 
جوانـــب قانونية وسياســـية وأمنية، غير 
أنها في النهاية تحمـــل جميعها تحديات 
تختبـــر طريقـــة إدارة الســـلطة الجديـــدة 
للملفات الحرجة، وحجم الدعم الذي يمكن 
أن تحصل عليه داخليـــا وخارجيا، ومدى 
القدرة علـــى توفير بيئة مناســـبة لإجراء 

الانتخابات.
وعُقـــدت الجولـــة الثالثة من المســـار 
الدســـتوري بمدينة الغردقة المصرية خلال 
الفتـــرة الفاصلة بين 9 و11 فبراير الجاري 
دون إحـــراز تقدم ملمـــوس، وحضرها 28 
عضـــوا يمثلون وفـــدي مجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولـــة برعايـــة مصـــر والأمم 
المتحدة وناقشت قواعد إجراء الانتخابات 

في 24 ديسمبر المقبل.
إجـــراء  صعوبـــة  الجولـــة  وكشـــفت 
الاســـتفتاء علـــى مشـــروع الدســـتور لأن 
تنفيذ الإجـــراءات الفنية المطلوبة لنجاحه 
يحتاج إلى مزيد مـــن الوقت قدّره البعض 
من المتابعين بنحو سبعة أشهر على الأقل 
لتتمكن مفوضيـــة الانتخابات من الانتهاء 
من الاســـتعدادات اللوجستية، وإذا جاءت 
النتيجة برفض مشـــروع الدســـتور فهذا 

يعني عدم عقد الانتخابات بموجبه.
ووافـــق أعضـــاء اللجنة الدســـتورية 
فـــي اجتماعهـــم الثاني بالغردقـــة والذي 
اختتـــم في الــــ20 من ينايـــر الماضي على 
إجراء الاســـتفتاء على مشـــروع الدستور 
المقـــدم من الهيئـــة التأسيســـية بناء على 
القانون الصـــادر من مجلـــس النواب في 
2018 والمعـــدل في 2019، مـــع تعديل المادة 
السادســـة باعتماد نظـــام الدوائر الثلاث 
(فزان وبرقة وطرابلس)، وإلزامية اعتماده 
حال حصوله على نســـبة أصوات (50 في 

المئة + 1) من الأقاليم الثلاثة.
وتعـــزز التعقيـــدات الحاليـــة صعوبة 
الرهان على الاســـتفتاء قبـــل حلول موعد 
الانتخابـــات التي حددتهـــا الأمم المتحدة 
فـــي اجتمـــاع جنيـــف، بالتالـــي ربما يتم 
التســـويف في عقدها كمـــا فعلت حكومة 
التـــي  الســـراج  فايـــز  برئاســـة  الوفـــاق 
اســـتهلكت ما يربو على ثلاث سنوات عن 
المدة المحددة لهـــا والإضافية، وفقا لاتفاق 

الصخيرات الذي جاءت بموجبه.
وحكومة الســــراج على وشك الخروج 
من المشــــهد السياســــي الليبي ولم تعقد 

انتخابات عامة حتى الآن، بل لا تدري 
متى ســــتقوم بتسليم العهدة إلى 
فإذا  وكيــــف،  الجديدة  الســــلطة 
رحلت قريبا على المنفي والدبيبة 
لبــــدء  خارقــــا  جهــــدا  يبــــذلا  أن 
مهمتهمــــا بســــلام، أو يقومــــان 
بالعمل على النباء المترهل الذي 

شــــيده الســــراج، ويتم إعادة 
إنتاج المشهد السابق بكل ما 

ينطوي عليه من أزمات.
وكـــي لا يتكرر مشـــهد 
عدم انعقاد الانتخابات من 

الضروري وضع قاعدة دستورية لإجرائها 
على غـــرار انتخاب المؤتمـــر الوطني عام 
2012، وانتخـــاب أعضـــاء البرلمان الحالي 
عام 2014 لأن رهن الانتخابات بالدســـتور 
والاســـتفتاء عليه يســـتغرق وقتا طويلا، 
الأمر الذي تريده بعض القوى غير الراغبة 

في دخول اختبار الانتخابات.
ويمثل عدم وجود دستور ينظم العملية 
السياسية مشكلة كبيرة، فأي قاعدة مهما 
بلغـــت درجـــة أهميتها قد لا تـــوازي قيمة 
نوعية في نظـــر بعض الجهات، ولذلك من 
الواجب مراعاة أن إنجاز مشروع الدستور 
والاســـتفتاء عمليـــة صعبة، ما يســـتلزم 
الاســـتعداد لخطة بديلة تقـــوم على توفير 

قاعدة قانونية للانتخابات.
وتتوقف هذه الخطـــة أو القاعدة على 
نجاح الســـلطة الجديدة في السيطرة على 
مقاليـــد الأمور فـــي الدولـــة الليبية وهذه 
مسألة غاية في الصعوبة، وإذا تمكنت فلن 
تســـتطيع حتى موعد إجـــراء الانتخابات 
القيـــام بهـــذه المهمـــة الثقيلة أمـــام واقع 

سياسي وأمني متشابك.
وبافتراض أن الحكومة نجت من عدم 
الحصـــول على تصديق البرلمان الشـــرعي 
باللجـــوء إلـــى الملتقى السياســـي (لجنة 
الـ75) ونالـــت الثقة منه، ســـوف تتعرض 
لتشـــكيك قانونـــي متوقـــع أن يصـــل إلى 
اللجـــوء إلـــى القضاء لأنهـــا حصلت على 
موافقة جســـم غير منتخـــب، وتكرر معها 
حلقـــات من الجدل والنقـــاش تعيق جدول 

أعمالها المتفق عليه.

بعـــدم  الفـــخ  هـــذا  تجـــاوزت  وإذا 
الاعتداد بالرافضـــين، وربما عدم الاهتمام 
بالحصول علـــى التصديق نفســـه من أي 
جهة، فقد أمضى الســـراج أكثر من خمس 
ســـنوات في الســـلطة ولم ينل ثقة مجلس 
النـــواب، وتعامل معـــه العالـــم باعتباره 
رئيـــس حكومة شـــرعية، ووقـــع اتفاقيات 
وأبـــرم معاهدات مع تركيا منحتها وجودا 
لافتا في ليبيـــا، وبالتالي ففكرة التصديق 
في ليبيا ليســـت ذات بال لأن الشـــكوك قد 

تحيط بكل الأجسام السياسية.
ويعـــول الليبيون علـــى كل من المنفي 
والدبيبـــة لجهـــة اتخاذ مواقـــف واضحة 
من تركيا تتناســـب مع تطلعـــات المجتمع 
الدولي بإخراج القوات الأجنبية، فإذا بقي 
المرتزقة والميليشـــيات والمتطرفون وأنقرة 
بمعداتها الضخمة علـــى حالهم لن تنعقد 
انتخابـــات، وإذا عقـــدت لـــن تحصل على 

شهادة عالية من المصداقية والشفافية.
ويرفـــض الكثيـــر من أعضـــاء مجلس 
النـــواب الوصول إلى محطـــة الانتخابات 
بذريعـــة أولويـــة إجـــراء الاســـتفتاء على 
الدســـتور وهم يعلمون مـــدى الصعوبات 
التي تواجه ذلك، ويشـــككون في أي قاعدة 
قانونيـــة بديلـــة ولا يريـــدون التخلي عن 

مخصصاتهم الراهنة.
ويتبنى أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
الذي يرأسه الإخواني خالد المشري المنهج 
نفسه لأســـباب أخرى تتعلق بالخوف من 
نتائـــج الانتخابات، فهنـــاك توقعات بعدم 
حصـــول جماعـــة الإخـــوان علـــى النفوذ 
الحالـــي ولن تتـــردد في وضـــع العراقيل 
لترحيل الانتخابات إلى أجل غير مســـمى، 
فما حصلت عليه خلال السنوات الماضية

 من مزايا مادية 
وسياسية 
يجعلها ترفض 
الاحتكام 
للصناديق 
التي تكشف 
وزنها الحقيقي 
أمام الجميع.

 تونس - لا تكاد تصريحات السياسيين 
التونســـيين في علاقة بتبعـــات الصراع 
المفتوح على كل الاحتمالات بين الرئاسات 
الثـــلاث، تخلـــو مـــن عبـــارات ”الإقالة“ 
فرضتها  التـــي  و“العزل“  و“الاســـتقالة“ 
حســـابات ومعادلات باتت تتشـــكل على 
أرضيتها موازين قوى بتحالفات جديدة.

رغبـــة  العبـــارات  هـــذه  وتعكـــس 
في إعادة تشـــكيل المشـــهد عبـــر تغيير 
رمـــوزه، إذ يتـــم الدفع بعبـــارة ”الإقالة“ 
عند الحديث عن راشـــد الغنوشـــي الذي 
يواجـــه رفضـــا مُتصاعـــدا لـــه ولدوره 
كرئيس للبرلمان، و“الاســـتقالة“ بالنسبة 
إلـــى رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
الـــذي تســـبب تمســـكه بمنصبـــه فـــي 
أثناء الحديث  تعميق الأزمة، و“العـــزل“ 
عن الرئيـــس قيس ســـعيّد بحجة خرقه 

للدستور.
وتختلف الأســـباب التـــي يتم الدفع 
بها لتبرير الاســـتنجاد بهـــذه العبارات، 
لكنهـــا تبقـــى مـــع ذلـــك نتـــاج واقع ما 
زال حتـــى اللحظة محكومـــا بتحالفات 
أملتهـــا المصالح الحزبية والحســـابات 
الشـــخصية، وأخرى جاءت تحت ضغط 
المشهد بتوازناته المتُحركة في اتجاهات 

مُتشابكة وسط تعقيدات مُتنوعة.
ومع ذلك يرسم انتقاء هذه العبارات 
بأبعادهـــا المتُنوعـــة وطريقـــة إخراجها 
وتداولهـــا خطوطا مُتعرجة في ظاهرها، 
لكنهـــا مُحددة بأهـــداف وغايات تختلف 
أجنداتهـــا ضمن إطار معادلـــة الصراع 
الحالـــي الذي تجـــاوز دائـــرة المنُاكفات 
داخل منظومة الحكـــم ليقترب كثيرا من 

مُربع كسر العظم.
ولا تبدو مســـاحات حديث ”الإقالة“ 
ضمـــن هـــذه  و“العـــزل“  و“الاســـتقالة“ 
المعادلة مرتبطة بخارطة واحدة ولا على 
قاعدة واحدة، بل يتخللها تنازع حاد على 
الصلاحيـــات ومزيج من الاســـتهدافات 
المبُررة سياســـيا بالنســـبة إلى المطالبة 
بإقالـــة الغنوشـــي، والمطلوبـــة من باب 
الحكمة بالنسبة إلى استقالة المشيشي، 

والمحكومة بنزعة انتقامية بالنسبة 
إلى الدعوة إلى ”عزل“ قيس سعيّد.
ولفهم هذه الاستهدافات كان لا 

بد من التوقف أمام عبارة ”إقالة“ 
الغنوشي وتخوم السجالات 

المرافقة لها التي برزت كسابقة 
أثارت وما زالت تُثير الكثير من 

الأسئلة المتواترة التي لا تزال 
تتفاعل حول طبيعة المرحلة 

الجديدة التي قد تدخلها 
تونس في صورة نجاح 

المطُالبين بها في تجسيدها 
على أرض الواقع.

إقالة الغنوشي

الحديث عن إقالة الغنوشي 
عبر سحب الثقة منه كرئيس 
للبرلمان وما رافقه من مساع 

جدية لتحقيق هذا الهدف 
بأدوات دستورية ليس 
مدفوعا فقط بأنه فشل 

في إدارة شؤون المؤسسة 
التشريعية، وإنما يعود 

بالأساس إلى أنه تحول إلى 
جزء رئيسي من الأزمة الراهنة 
التي تفرعت عنها أزمات أخرى.

وســـاهمت مُناورات الغنوشي 
وألاعيبـــه السياســـية التي اتســـمت 

حينـــا،  الخطـــاب  فـــي  بالازدواجيـــة 
وبالمغُالطات في أحيان كثيرة، في جعل 
الأزمة التي تعاني منها البلاد تتجاوز 
أسوار البرلمان لتشمل المسار الحكومي 
وصولا إلى المس من صلاحيات رئيس 

الدولـــة بتصريحـــات فيهـــا الكثيـــر من 
التحدي والاستفزاز.

ودفعت هذه الممارســــات التي تجُمع 
مختلف القوى السياسية على خطورتها 
عددا مــــن البرلمانيين إلى المطُالبة بإقالته 
بأدوات دستورية، وذلك في تحرك بدأ في 
صيف العام الماضي عكس خشــــية مُبررة 
في تفاصيلهــــا التي تؤكد إدراكا جماعيا 
بمــــدى خطورة بقاء الغنوشــــي رئيســــا 
للبرلمان على الاســــتقرار السياســــي في 

البلاد.
وسعى أولئك البرلمانيون (73 برلمانيا 
مـــن أصـــل 217) إلـــى التقـــدم بعريضة 
لســـحب الثقة من الغنوشـــي تم عرضها 
على البرلمان في منتصف يوليو الماضي، 
لكنها فشـــلت في تحقيـــق هدفها نتيجة 

الاصطفافات السياســـية غير المحسوبة 
والحســـابات الحزبيـــة الضيقة لبعض 

الكتل البرلمانية.
واستطاعت حركة النهضة الإسلامية 
والحســـابات  الاصطفافات  تلك  توظيف 
فـــي مواجهة تلـــك العريضـــة التي تقدم 
بهـــا في ذلك الوقت نـــواب أربع كتل هي 
الكتلة الديمقراطيـــة (38 مقعدا برلمانيا) 
وكتلـــة الإصـــلاح (17 مقعـــدا) والكتلـــة 
الوطنيـــة (16 مقعدا) وكتلة تحيا تونس 
(10 مقاعد) لصالح تمكين الغنوشـــي من 

تفادي السقوط.
وأســــقط البرلمــــان في جلســــة عامة 
عقدهــــا نهايــــة يوليــــو الماضــــي تلــــك 
بتجديــــد  الأمــــر  لينتهــــي  العريضــــة 
الثقة للغنوشــــي بدل ســــحب الثقة منه 
وتنحيتــــه عــــن رئاســــة البرلمــــان وذلك 
في صورة بــــدت مُثيرة فــــي تفاصيلها 
وإيحاءاتهــــا التي تؤكد فــــي جزء كبير 
منها حجم الحســــابات الخاطئة لبعض 
الأحزاب التي اختارت الغنوشــــي على 

حساب استقرار البلاد.
لكن هذا الفشل لم يُثن بعض القوى 
البرلمانية عن إعادة المحاولة مرة أخرى 
خاصة بعد أن اتسعت دائرة الغاضبين 
مــــن الغنوشــــي، مع تزايــــد الإدراك بأن 
الخناق الذي يضيق حــــول عنقه داخل 
البرلمان وعلى مســــتوى حركته النهضة 
قــــد يقود فــــي نهايــــة المطــــاف باتجاه 
تعميــــق عزلتــــه بمــــا يُســــهل إمكانيــــة

إقالته.
وانطلاقا من هذه التقديرات تقدمت 
عبير موسي رئيسة 
حزب الدستوري 
الحر (16 مقعدا 
برلمانيا) بعريضة 
جديدة لسحب 
الثقة من الغنوشي 
أيدتها إلى غاية الآن 
العديد من الكتل 
البرلمانية الأخرى، 
حيث تجاوز عدد 
الموقعين عليها 
73 نائبا وهو 
العدد المطلوب 
دستوريا لعرضها 
على البرلمان، حيث 
تعمل هذه القوى 
على جمع المزيد من 
التواقيع لضمان

 نجاحها.
ويقـــول الذيـــن يعملون 
إنهم  العريضـــة  هـــذه  علـــى 
يســـعون إلى جمع أكثر من 109 
توقيعـــات عليهـــا حتـــى يتأكدوا 
من تمريرهـــا أمام البرلمـــان ووضع 
الاســـتحقاق  هـــذا  أمـــام  الغنوشـــي 
السياســـي وبالتالي تفادي ما حصل في 

يوليو الماضي.

استقالة المشيشي

بالتوازي مع تواصل الحديث حول 
إقالة الغنوشــــي برز حديــــث آخر حول 
ضرورة ”استقالة“ المشيشي من منصبه 

كرئيس للحكومة كمخرج للأزمة الراهنة 
التي تحولت إلى ما يُشبه الصدام بينه 
وبين قيس ســــعيّد علــــى خلفية التنازع 
حــــول الصلاحيــــات الــــذي تســــبب فيه 
التعديل الحكومي الأخير المثُير للجدل.

وبدأ هـــذه الحديـــث بالتواتر عندما 
أعلـــن قيـــس ســـعيّد رفضـــه الســـماح 
للـــوزراء الجـــدد الذين شـــملهم التعديل 
الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين 
الدســـتورية أمامه رغـــم حصولهم على 
ثقة البرلمان في الســـادس والعشرين من 

الشهر الماضي.
ولــــم يُــــؤدّ قــــرار رئيــــس الحكومة 
واحــــدة  دفعــــة  وزراء  خمســــة  إعفــــاء 
مــــن مهامهــــم إلــــى تجــــاوز الانســــداد 
السياســــي الذي تسببت فيه أزمة ”أداء 
التــــي اندلعت في  اليمين الدســــتورية“ 
أعقــــاب التحويــــر الــــوزاري المعُلن عنه 
في الســــادس عشــــر من يناير الماضي، 
بل علــــى العكس ســــاهمت الخطوة في 
تعميــــق الوضــــع مــــا دفــــع بالعديد من 
الفاعلين السياسيين إلى دعوة المشيشي 
حديــــث  بذلــــك  ليتحــــول  للاســــتقالة 
الاســــتقالة إلى عنوان كبير ما زال يُثير 
المزيد من الســــجالات السياســــية التي 
يبدو أنها لن تتوقــــف قريبا باعتبار أن 
رئيس الحكومة مدعوما بحركة النهضة 
وحليفها حــــزب قلب تونس أغلق الباب 

أمام هذه الفرضية.

د
ّ
عزل قيس سعي

أكد المشيشي في تصريحات لافتة قرأ 
فيها البعـــض تصعيدا مقصودا لا يخلو 
من الاســـتفزاز والتحدي، أنه لن يستقيل 
مـــن منصبه لأنه ”جندي في خدمة البلاد 
لا يهـــرب مـــن المعركة“، ليرتفـــع مع ذلك 
الحديـــث حـــول ”عـــزل“ الرئيـــس قيس 
سعيّد من منصبه وهو الرئيس المنتخب 

مباشرة من الشعب.
وترافـــق هـــذا الحديث مـــع حماس 
أبـــداه البعـــض مـــن قـــادة حـــزب قلب 
تونـــس وخاصـــة منهم النائـــب عياض 
اللومي الذي كثف مـــن تصريحاته التي 
تضمنـــت كمـــا هائـــلا مـــن التهويل في 
اســـتهداف قيس ســـعيّد، والـــذي ذهب 
الغنوشـــي قبل ذلك إلى محاولة التقليل 
من مكانته وصلاحياته عبر وصف دوره 

بـ“الرمزي“.
وبـــدا واضحـــا أن توقيـــت إطـــلاق 
الحديـــث حول ”عزل“ قيس ســـعيّد الذي 
تحول إلى ما يُشـــبه الحملـــة المبُرمجة، 
ليس بريئا ولم يأت من فراغ، وإنما جاء 
لتخفيـــف الضغط على الغنوشـــي الذي 
تُلاحقه عريضة ســـحب الثقة ولتشجيع 
المشيشـــي في تحديه لقيس ســـعيّد بما 

يُبقي الصراع مفتوحا.
لذلك يُنظر على نطاق واســـع إلى أن 
قيس سعيّد سيبقى يتردد  حديث ”عزل“ 
علـــى شـــكل مونولـــوج مســـرحي هزلي 
بإخراج رديء، لكنه يرســـم معالم مشهد 
سياســـي جديد بـــدأت قواعده تتشـــكل 
بـــأدوات تختلف عن ســـابقاتها يصعب 
معها الحســـم بما ستُفرزه من نتائج في 

نهاية المطاف.

الخميس 2021/02/18

7السنة 43 العدد 11975 في العمق

بعض القوى تتذرع بأولوية 

إعداد دستور والاستفتاء 

عليه وتشكك في أي قاعدة 

قانونية بديلة لتنظيم 

الاقتراع نهاية هذا العام

الإقالة والاستقالة والعزل ثالوث يفاقم

حدة المأزق السياسي في تونس
الواقع الراهن محكوم بتحالفات أملتها المصالح الحزبية والحسابات الشخصية

ثلاث عبارات مُتشابهة في المعنى لكنها 
مختلفة في الســــــياق، رغم أنها تؤدي 
إلى هــــــدف واحد له أبعاد سياســــــية 
فارقة، باتت تُســــــيطر هذه الأيام على 
الخطاب السياســــــي في تونس وتتردد 
كثيرا في وســــــائل الإعــــــلام بعناوين 
ــــــك في إطار  لافتة وأخــــــرى مُثيرة وذل
الحديث عن حلول ممُكنة للخروج من 

الأزمة الراهنة.

حدد بغايات 
ُ
ما يحدث م
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معركة إرادات بين أقطاب السلطة
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صحافي تونسي

أزمة السلطة التنفيذية
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يوليو الماضي.

استقالة المشيشي

بالتوازي مع تواصل
إقالة الغنوشــــي برز حد
ضرورة ”استقالة“ المشي



بدت حماسة المجتمع الفلسطيني 
للانتخابات العامة، تعلو في خط 
موازٍ مع المؤشرات المحبطة للآمال، لا 

سيما وأن لهذه الآمال، عناصر مطلوبة، 
لم يلمس الفلسطينيون ما يدل على قرب 

تحققها، ما خلا الإفراج أثناء اجتماع 
القاهرة وبعده بساعات، عن عدد قليل 

من الأنفار المسجونين، في كلٍ من الضفة 
وغزة. وبعد مُضيّ عدة أيام، عادت الأمور 

إلى سابق عهدها من الإجراءات التي 
تتسم بانكفاء كلٍّ من السلطتين على 

نفسها. وفي الحقيقة، لم يتقدم الطرفان 
الممسكان بسلطتي الضفة وغزة، خطوة 

واحدة على الأرض، على المستويين 
التنظيمي والاجتماعي والقانوني. وفي 

خضم ذلك، ثابرت ”لجنة الانتخابات 
المركزية“ على إنجاز تحضيراتها، 

وسُمعت تصريحات مبشّرة، بلسان 
مديرها التنفيذي هشام كحيل.

في الوقت نفسه، لم يتأخر الجانب 
المصري في تظهير الوضع الطبيعي 
لحركة المسافرين، واستعداده للعمل 

بطريقة أخرى، على أساس أن مشكلة 
الانقسام والمزايدات، قد أوشكت على 
الانتهاء. وكان واضحاً، عندما رُفعت 

الإجراءات القاسية عن كاهل المسافرين، 
أن الجهات السيادية المصرية، قد تلقت 

إشارات صريحة ودالة من حماس، 

على أنها لن تعود مرة أخرى، إلى 
خطاب الوعود القصوى الذي سئمه 

الفلسطينيون لفرط ما أصبح لديهم من 
البراهين على عقم هذا الخطاب وتسببه 
في إشقاء حياتهم. فقد كان هذا الخطاب 

ولا يزال، مستفزاً للجانب المصري، 
الذي يراه معيقاً لحركته السياسية على 

المستوى الاستراتيجي.
هذا الخطاب، المتناغم مع منطق 

جماعة ”الإخوان“ التعبوي وذي الوعود 
القصوى بالرخاء والسعادة والعدالة، 

كان سبباً في التدابير السلبية التي 
فُرضت على سكان غزة، ومنها إغلاق 
معبر رفح وتصعيب السفر في حال 

فتحه. وعندما بادر المصريون سريعاً إلى 
فتح المعبر بشكل دائم، كانوا كمن يقولون 

لحماس وفتح، إن ”اعتدال“ السياسة، 
يفتح أبواب الانفراج. ويقولون أيضاً 

للمواطنين الفلسطينيين من سكان غزة، 
إن الحركتين، فتح وحماس، هما سبب 

الانسداد.
ويصح القول أن الانفراج الفجائي، 

يظل خياراً بمفهوم اتفاقات شراء 
الطائرات وغيرها من الصفقات الكبرى، 
إذ يُقال في أدبياتها إن الشركة المشغلة 

(أ) تعاقدت مع الشريكة المنتجة (ب) على 
شراء خمس طائرات ـ مثلاً ـ مع خمسٍ 

أخرى يُصار تعيينها كخيار يسري 
مستقبلاً، في حال استقامت الأمور بشكل 

جيد، مع الطرف المشتري، ويسمّون ذلك 
في الأدبيات ”Options“ معنى ذلك، أن 

التناغم بين القوى الفلسطينية المتنفذة، 

وسريان الأمور مثلما يريد الإقليم 
والعالم، سيجعل المعبر مفتوحاً.

ليست المسألة أدبية أو إنسانية، 
عند الأطراف الإقليمية، ويخطئ من 
يردّها إلى تقصير الفصائل في غزة 

عن طرح الموضوع. فالكل طرح وطالب، 
والكل حَفيَ لسانه وهو يطالب الجانب 

المصري في الجلسات، برفع المعاناة 
عن المسافرين وإبقاء المعبر مفتوحاً. 

لكن هذه المطالبات لم تلق الاستجابة، 
لأن المطالبات السياسية المصرية لم 
تلق استجاباتها، علماً بأن الطرف 

الفلسطيني المتأذّي في غزة، ليست لديه 
وسائل ضغط، أما الطرف غير المتأذي 

وهو قيادة السلطة في رام الله، فإنه ظل 
يقول ”هل من مزيد“. وصدرت تصريحات 

واضحة تدل على ذلك، من بينها شريط 
لا يزال موجوداً لحديث أدلى به رئيس 

الحكومة الفلسطينية الحالي محمد 
أشتية، يعاتب فيه المصريين على 

”التراخي“ وفتح معبر رفح للحالات 
الإنسانية، ويؤكد على أن الخنق هو 

المرتجى.
ومن المفارقات، أن من كان يتابع 

الإعلام العربي، سيلاحظ، أن التدابير 
المضُنية للناس في غزة، لم تلق منه أيّ 
اكتراث، ولم يبادر الإعلام المضاد لمحور 

مصر ـ السعودية ـ الإمارات، لتسليط 
الضوء على هذه الإجراءات، لأنها ذات 
منحى استراتيجي له منبع ومصبّ، لا 
يختلف عليه المتخاصمون في الإقليم، 
علماً بأن بعض الوقائع كان يمكن أن 

تؤخذ في سياق التراشق والتهاجي 
بين المحاور. فـ“الجزيرة“ لم تُعن بالأمر، 

ورأت في التغاضي وسيلة لإرضاء 
المسار الاستراتيجي العام، المعطوف 

على وسائل الضغط، وفي الوقت نفسه، 
يؤدي إلى توريط مصر في وقائع من 
شأنها الإساءة إليها. وفي المحصلة، 

كان المسار كله، أمراً متفقاً عليه بشكل 
مباشر وغير مباشر.

هذه الكلام وغيره، قاله 
الفلسطينيون من خارج سلطتي الأمر 

الواقع في الضفة وغزة، وعبّر عنه 
الناشطون من خلال وسائل التواصل، 

وأشير في هذا السياق، إلى مبدأ 
”حق الارتفاق“ في القانون الدولي 

العام، الذي ينظم العلاقات الصحيّة 
بين الجيران، وهو مبدأ ذو تفصيلات 

كثيرة، يُلزم الجار برفع المصاعب 
والأذى عن جاره، حتى ولو كانت هذه 

المصاعب سيولاً ناتجة عن أمطار 
غزيرة، تندفع إلى الأراضي المنخفضة 
عند الجيران. لكن الأمر، كما أسلفت، 
لم يكن موصولاً بمشاعر إنسانية أو 

بقانون.
غير أن الانفراج الفجائي، أثناء 

اجتماع الفصائل في القاهرة يوم 
8 فبراير الجاري، كان بمثابة خيار 

لن يسري إلا في حال انتهى تصادم 
الإستراتيجيات الفلسطينية، وجرى 

التوافق على إستراتيجية عمل سياسي 
فلسطيني واحدة، على قاعدة التسوية 

المفترضة حصراً. فالمسألة قبل أن 

تكون مسألة إنهاء الانقسام وتقاسم 
النفوذ على الأرض، بين فتح وحماس؛ 
هي بالدرجة الأولى، مسألة سياسات 

واستراتيجيات، وجزء من رزمة 
المعطيات السياسية في الإقليم.

بعد انفضاض اجتماع القاهرة، لم 
تأت المؤشرات والخطوات الفلسطينية 

الملموسة، مشجعه (على الأقل حتى 
الآن) لكن ارتفاع نسبة تسجيل 

المواطنين الراغبين في المشاركة، وصل 
إلى مستوى غير مسبوق في المنطقة 

وربما في العالم. فالمستعدون للمشاركة 
في الانتخابات، بلغوا حتى الآن 95 

في المئة من عدد الذين يمتلكون حق 
التصويت. ومعنى هذا أن الفلسطينيين 

في داخل الأراضي المحتلة، يريدون 
التغيير على المستويين الاجتماعي 

الذي  أضنى المواطنين، والفصائلي 
الذي أضنى المنتسبين للفصائل نفسها. 

وهذا ما جعل هذه الفصائل، تأخذ 
الأمر بجدية قصوى وتعتبر الانتخابات 

تحدياً لها، وذات ممر إجباري. لذا 
نراها تحاول استرضاء قواعدها وكيل 

الوعود لها بحُسن اختيار قوائمها، 
ودمقرطة أساليبها.

لكن الأمور على الأرض ظلت حتى 
الآن، على حالها، والطرفان، فتح 

وحماس، يحاول كلٌ منهما التوصل 
إلى صيغة لاستمرار إحكام قبضته 

على ما يقبض على الأرض، من وسائل 
السيطرة الأمنية ومسالك الجباية 

المالية، والاعتصار الضرائبي وغيرها.
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كانت انتخابات عام 2006 فتنة رحم 
الله بعض نتائجها، ويأمل شعبنا 
أن تكون الانتخابات المقبلة، التشريعية 
والرئاسية، والمجلس الوطني، لو تمت، 

أفضل من سابقتها.
يرجع البند الوحيد الذي أوقف 

الانهيار التام لأول تجربة فلسطينية 
لتشكيل كيانية وطنية نتيجة لاتفاق 

أوسلو إلى ثبات الرئاسة الفلسطينية 
التي تولاها ولازال الرئيس محمود 
عباس، وتحظى باعتراف الفصائل 

والأحزاب والنقابات الفلسطينية، والأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية ودول 

العالم، على الرغم من أن تلك الرئاسة لم 
تتمكن من الحفاظ على وحدة الكيانية 

الوليدة وشهدت أول انقسام فلسطينيي 
للشعب والأرض.

في انتخابات عام 1996 تحمّلت حركة 
فتح قرار حركة حماس بعدم المشاركة في 

الانتخابات الفلسطينية الأولى، وكانت 
شعبية الرئيس الراحل ياسر عرفات 

ونفوذه مهمة في حسم إقرار المرشحين 
الفتحاويين وفرض الالتزام الحزبي 

على الكوادر، ما فتح الطريق أمام نجاح 
فتحاوي سهل.

اختلف الوضع في 
انتخابات عام 2006 

التي فرضت على 
القيادة الفلسطينية من 
الأميركيين والأوروبيين 

والأمم المتحدة، وكان 
يرفضها الرئيس 

الراحل عرفات إلاّ بعد 
إنجاز تنفيذ كامل بنود 
اتفاق أوسلو. وفي هذه 

الانتخابات تحمّلت فتح التي 
قادت السلطة الوطنية في 
الأراضي الفلسطينية كل 

أخطاء وخطايا عشرة 
أعوام من حكم سادته 

الصعوبة نتيجة 

للتحكّم والحكم غير المباشر للاحتلال 
الإسرائيلي.

لكن الأسباب التي أدت عمليّا إلى 
فشل حركة فتح في استرداد الأغلبية 

في المجلس التشريعي الفلسطيني في 
انتخابات 2006 كانت تعود إلى ثلاثة 

عوامل رئيسية. أولها فشل عملية السلام 
وما تلاها من أزمات سياسية واقتصادية 

في الأراضي الفلسطينية.
وثانيها الاستحواذ الجشع لقيادات 
وأفراد أعضاء حركة فتح في الاستيلاء 
على معظم الوظائف الحكومية والمراكز 

القيادية، وشاركت في الأنشطة التجارية.
وثالثها اندلاع الانتفاضة العارمة 

ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1999، 
حيث أسهمت السلطة الوطنية، والرئيس 

الراحل عرفات بالذات، في التغاضي 
وأحيانا في المساهمة في تسليح النشاط 
الفلسطيني المقاوم بما فيه عمليات حركة 

حماس، الأمر الذي أبرزها لدى الشعب 
الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية 

والخارج، ولدى الدول العربية والأجنبية 
وإسرائيل أيضا.

في انتخابات عام 2006 هزمت 
حركة فتح نفسها نتيجة للتسيّب في 

التحضير والترتيب للوائح المرشحين 
لتلك الانتخابات، وتم تغيير الأسماء في 
تلك اللوائح عدة مرات وتقديم مرشحين 
يزيدون عن المطلوب وفق الاحتجاجات 

الشخصية والعائلية والجهوية، ما 
أغضب الكثير من أعضاء فتح الطامحين 

إلى شغل المراكز الحزبية والإدارية 
والسياسية المعروضة في الانتخابات 

العامة.
وانعكس ذلك على مجمل نشاط 

الحركة، بعدم المشاركة في التصويت، 
وفي كثير من الحالات إعطاء أصوات 

العديد من أعضاء فتح لمرشحي حماس، 
التي نشطت، بمشاركة داعمة من محطة 

تلفزيونية خليجية، 
في التلامس مع 

الفلسطينيين 
وإعطاء 

الوعود بحياة 
أفضل، وطمأنة 

تحقيق التصدي الحلم للاحتلال 
وتحرير البلاد والعباد، وضمانة الأعمال 

والأشغال للعاطلين والفقراء، ولم يكن 
الفلسطينيون البسطاء في غزة جرّبوا 

بعد حكم حماس.
الانتخابات الفلسطينية القادمة 
(فيما لو تمّت) تحمل نفس الأسباب 

التي تسببت في خسارة حركة  فتح في 
الانتخابات السابقة عليها، لكن هذه 

المرة قد تتأثر منها أيضا حركة حماس، 
لأن الانتخابات القادمة تعتمد على 

القائمة الواحدة في مختلف 
أنحاء الوطن.

لم تعد لحماس ولا لفتح 
مساحة لإقناع الشعب بإمكانية 

التوصل إلى وطن 
فلسطيني موحّد يحكمه 
اختيار الشعب بحرية، 

ويضمن حق الاعتراض 
والمعارضة والاختلاف 
بالرأي وفق القوانين والدستور.

ولم تعد هناك إمكانية أيضا لتحقيق 
مستقبل أفضل للقطاعات الأفقر والأقل 

فرصة، سواء نجحت فتح أو حماس في 
الانتخابات القادمة.

يتطلب رفض نتائج الانتخابات 
المتوقعة من حماس أو فتح مجرد 

الاستمرار في الوضع الراهن، سواء في 
الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولن تسلّم 
أيّ حركة ما تسيطر عليه الآن من أرض 

وشعب.
الخلاف الكبير بين الانتخابات 

السابقة والمتوقعة، هو أن نجاح الأخيرة 
لم يعد مطلبا فلسطينيا أو عربيا 

فحسب، لأن الهدف الدولي الذي تقوده 
القيادة الأميركية الجديدة هو التوصل 

إلى محاولة حلّ معظم المناطق الساخنة 
في الشرق الأوسط والخليج العربي 

وآسيا وشرق أوروبا.
أثبتت الأحداث خلال السنوات 

القصيرة الماضية أن استقرار الشرق 
الأوسط ومنطقة الخليج منابع النفط 

والمعابر الدولية البحرية، يعتمد على ما 
يتوافر من استقرار في الشرق الأوسط.

لم يعد التوصل إلى اتفاق سلمي 
وعادل هدفا فلسطينيّا وإسرائيليا 

فحسب، وبالتالي لم يعد أيضا متروكا 
لمجرد اتفاق بين فتح وحماس أو تضارب 

تحالفاتهما الإقليمية السائدة الآن.
من المتوقع أن تتقارب فرص 

النجاح في الانتخابات بين الحركتين 
بعد أن تقرر أن تكون وفق نسبية 

الوطن الفلسطيني كدائرة واحدة في 
التصويت.

لكن الواقع يشير إلى إمكانية 
العودة إلى الوضع الفلسطيني الذي 

عاشه شعبنا منذ انتخابات عام 2006، 
غزة حماس وضفة فتح.

الفارق الوحيد هو السنوات 
الطويلة التي مرت على الفلسطينيين 

في الضفة وغزة منذ الانتخابات 
الأخيرة، وما تركته السنوات خلفها 
من خير أو شرّ. نجحت حماس في 

تثبيت نفسها كقوة ذات وجود إقليمي 
وتحالفات متينة لحماية وجودها، 

لكنها فشلت في إرساء مجتمع مدني 
يضم مواطنين يتمتعون بالأمن والأمان 

وحرية الرأي والتفكير، وإن كان طرأ 
تحسّن قليل ملحوظ في السنوات 

الأخيرة.
لا تستطيع حماس أن تبني اقتصادا 
أو تجارة عن طريق التسلّط والمصادرة، 

ولا يمكنها إطعام سكان القطاع 
وتعليمهم ومعالجة أمراضهم من خلال 

الحقائب القطرية والتسامح الإسرائيلي 
المتذبذب.

ولا يجوز لقيادة حماس أن تقتصر 
على ادعاءات المقاومة التي تتم تجربتها 

خلال أيام قصيرة بمرور السنوات، 
فإسرائيل لا تريد احتلال غزة، ولن 

تستطيع ذلك.

على حركة حماس أن تتحول من 
مجرد فصيل مقاوم إلى حزب مدني 

يسعى لقيادة الفلسطينيين إلى الأمن 
والرخاء ويساعدهم على العمل والبناء 
والتعليم والتقارب مع أهلهم وإخوتهم 

في الضفة الغربية.
يبدو أن حركة فتح تحاول عدم 
الوقوع في أخطائها التي حرمتها 
من الفوز في الانتخابات السابقة، 
غير أنها لازالت تصرّ على تقسيم 

المجتمع الفلسطيني بين فتحاويين 
يتمتعون بالوظائف ومنهم السفراء 
والوزراء والخبراء بكفاءة أو دونها، 

وهم المكلفون بالأموال والمشاريع 
والتفاوض والتجارة والاقتصاد 
والإعلام والتلفزيون والرياضة 

والتمثيل، وبين رعايا فلسطينيين 
مكلفين بدفع الضرائب وخصم 

المعاشات وإسكات الألسن.
لقد كان الشعب الفلسطيني 

صادقا وداعما لفتح طوال سنوات 
الكفاح والموت، وأيضا في سنوات 
السلم والحكم، وعلى فتح، نجحت 

في الانتخابات أم لم تنجح، وقادتها 
خاصة الرئيس الذي احتضنه الشعب 

ودعمه وحماه أن يتّقوا الله في 
شعبهم.

الانتخابات الفلسطينية 2006 و2021.. التشابه والتضـاد

ارتفاع نسبة تسجيل الفلسطينيين للانتخابات والمؤشرات النقيضة

حركة فتح تحاول عدم الوقوع 

في أخطائها التي حرمتها من 

الفوز في الانتخابات السابقة غير 
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 يبدو رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا عبدالحميد 

الدبيبة واضحا في تقييمه لموقع مدينته 
مصراتة من الوضع العام في البلاد، 

وما ورد في شريط الفيديو المسرّب من 
اجتماعه بعدد من الأعيان والوجهاء 

وأمراء الحرب في المدينة ودعوته لهم 
لقيادة المصالحة الوطنية، إنما يأتي 

ضمن معرفته طبيعة التحولات الجارية 
والمنتظرة في سياقات الحل السياسي 
الذي لن يتحقق جانبه الاجتماعي دون 

التوصل إلى المصالحة الفعلية وطيّ 
صفحة الماضي، وإدراكه أن مصراتة 

لا تستطيع أن تستمر في عزلتها التي 
اختارتها لنفسها منذ العام 2011 عندما 
اعتمدت على قوة السلاح والميليشيات 

والدعم الخارجي ونزعة ”المدينة 
المنتصرة“ في مواجهة المدن والقبائل 
الأخرى، حتى أصبحت منبوذة شرقا 
وغربا ووسطا وجنوبا، وهو ما دفع 
بالخيّرين من أبنائها في العديد من 

المناسبات إلى محاولة بلسمة الجراح 
بفتح جسور الحوار مع أخوة الوطن.

عندما قال الدبيبة إن مصراتة 
دخلت حربا أولى وثانية وثالثة، بدفع 

من أطراف معينة، كان يضع إصبعه 
على مكمن الداء، فميليشيات المدينة في 

جانب كبير منها، كانت تخدم مصالح 
تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة 
الإخوان، التي كانت وراء الدفع بها في 

أكتوبر 2012 إلى تنفيذ القرار رقم 7 
سيء الذكر الصادر عن المؤتمر الوطني 
العام ضد مدينة بني وليد بزعم ضرب 

الأزلام، ثم إلى الانقلاب على نتائج 
الانتخابات البرلمانية في صيف 2014 من 
خلال عملية ”فجر ليبيا“ للسيطرة على 
العاصمة وغرب البلاد، وهو ما اعترف 

به رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني 
محمد صوان الذي ينتمي بدوره إلى 

المدينة، وإلى دعم الجماعات الإرهابية 
في شرق البلاد وخاصة في بنغازي 
ودرنة، عندما كانت الجرافات تنقل 

السلاح والأفراد إلى مجالس شورى 
المجاهدين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

بصمات ميليشيات مصراتة 
الدموية لا تزال موجودة في أغلب 

مدن البلاد، وفي نفوس أبناء القبائل، 
من تاورغاء التي تم تهجير سكانها 

بالكامل، إلى الزنتان وورشفانة وورفلة 
وترهونة والمقارحة والقذاذفة.. وكذلك 

في العاصمة طرابلس، حيث لا أحد 
سينسى أحداث قرقور التي جدت في 

نوفمبر 2013، كما أن شواهد فندق 
جنات، المقبرة التي دفن فيها المئات 

إن لم يكن الآلاف من المحسوبين على 
النظام السابق، والشهادات حول أشكال 

التعذيب غير المسبوقة في سجون 
الميليشيات، ودفن جثمان معمر القذافي 

ونجله المعتصم ووزير دفاعه أبوبكر 
يونس جابر في مكان غير معلوم 

في الصحراء، ستبقى حاجزا نفسيا 
واجتماعيا بين مصراتة وبقية المدن 
والقبائل، وهو ما أشار إليه الدبيبة 

عندما أكد أن 80 في المئة من الليبيين 
يشعرون بالكراهية ضد المدينة، وأن لا 
حلفاء لها إلا بعض المدن القريبة مثل 

زليتن وتاجوراء.
قبل سنوات، كان الدبيبة قد طلب 
من الميليشيات في مدينته التخلي عن 

السلاح والقتال، والجمعة الماضي، 

تكلم بوضوح أكبر انطلاقا من جملة من 
المعطيات الواقعية، فهو كرئيس لحكومة 

الوطنية الجديدة ، يدرك أن مصراتة 
ليس بوسعها أن تحكم ليبيا بمنطق 

المدينة المنتصرة سواء في أحداث 2011 
أو في ما جاء بعدها، وأن ما يروّج 
له الجهويون المتطرفون والإخوان 

الانتهازيون غير قابل للتطبيق على 
أرض الواقع، فالسلاح لن يكون بديلا 

عن السياسة، والميليشيات لن تبقى 
إلى ما لا نهاية، والاستقواء بالحلفاء 

في الخارج لن يقلب نتائج الانتخابات 
إلى مصلحة هذا الطرف أو ذلك، ثم إن 
القرار الدولي بتكريس الحل السياسي 

بات واضحا والمصالحة في طريقها إلى 
الإنجاز، ومن يبادر بتزعم مساراتها 

سيكون صاحب فضل على نفسه وعلى 
البلاد عموما.

وموقف الدبيبة يأتي كذلك من 
خلفيته كرجل أعمال، وقد أشار إلى ذلك 

بالقول إن مصراتة كانت تحظى بإعجاب 
الليبيين، وهذا صحيح، فمصراتة 

عرفت دائما بأنها مدينة العلم والعمل 
والإبداع والابتكار والصناعة والتجارة، 
وحظيت في عهد القذافي بمكانة مرموقة 

في إدارة المشاريع العملاقة وتنفيذها، 
وكانت شاحناتها تنتقل عرض البلاد 

وطولها بالصناعات المختلفة، لكن ذلك 
لم يعد ممكنا منذ بدايات الحرب الأهلية، 

وهو ما أثّر سلبا على مركزها كعاصمة 
اقتصادية فعلية لليبيا، ودفع برجال 

الأعمال إلى الاستثمار في الخارج، أو 
بتركيز كل طموحاتهم على الصفقات 

الحكومية ضمن منظومة الفساد 
السائدة في مراكز القرار بطرابلس.

دعوة مصراتة لقيادة المصالحة 
الوطنية تأتي ضمن سياق عام مبشّر، 

فما كان طرحه آخر متحدث باسم 
النظام السابق موسى إبراهيم قبل 

أسابيع من فتح جسور التواصل مع 
المدينة وفعالياتها، وما تطرق إليه 

رئيس المجلس الرئاسي الجديد مع 
قيادة الجيش وقبائل المنطقة الشرقية 
خلال الأيام الماضية من ضرورة البدء 

في تحقيق المصالحة، وما بادرت به 
بعض القوى الخيرة في مصراتة 

سواء بالاتصال ببقية القبائل والمدن، 
أو بالقيام بخطوات فعلية كالإفراج 
عن الطائرة المدنية التابعة للمنطقة 
الشرقية والمحتجزة منذ 15 شهرا، 

واستئناف الرحلات الجوية بين 
مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات 

من الانقطاع، يؤكد أن هناك قناعة 
بأن لا حل سوى جمع الشمل بين كل 

الليبيين.
لا أحد يحمّل مصراتة كمدينة 
وزر ما حدث خلال عشر سنوات، 
لأنها أولا وأخيرا مدينة مختطفة 

من قبل الميليشيات وقوى الإسلام 
السياسي وزعماء جهويين يستقوون 

بالسلاح وبالحليفين التركي والقطري،  
وبالإيطالي أحيانا، وعند فتح سجلات 
الأحداث، سيتبين أن هناك من أصحاب 

النوايا الطيبة من كانت لهم مواقف 
وطنية وإنسانية راقية غطت عليها 

جمهرة المتشنجين والمتطرفين.
ما قاله الدبيبة لأهل مدينته، كان 

توصيفا واقعيا، هناك من يرفضه، ولكن 
هناك الكثير ممّن يدعمونه، وخاصة من 
الأغلبية الصامتة، ومن المدركين لطبيعة 

المرحلة، ومن الراغبين في طي صفحة 
الماضي والعودة إلى أحضان الوطن.

لا ليبيا دون مصراتة، ولكن الأهم أن 
لا مصراتة من خارج ليبيا، ومستقبل 

مصراتة مع عموم الليبيين شرقا 
وغربا ووسطا وجنوبا، حضرا وبدوا، 
سبتمبريين وفبراريين، وليس مع أقلية 

الإخوان أو أطماع أردوغان.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا تكاد نشرة في فضائيات 
الخليج المعروفة تخلو من 

أخبار تونس، من القضايا الخلافية 
الكبرى بين الرؤوس الثلاثة للحكم 

(قيس سعيد، راشد الغنوشي، هشام 
المشيشي) إلى التفاصيل الصغيرة 

التي تحكي أحيانا عن طفلة صغيرة 
سقطت في بالوعة، إلى راعي غنم في 
ريف من أرياف الوسط الفقير انفجر 

لغم ليودي ببعض نعاجه في جبل 
سمامة أو السلوم..

السؤال المهم: لماذا هذا الاهتمام 
الكبير بتونس في أخبار أشقائنا 

الخليجيين، لماذا لم تشملها مصالحة 
قمة العلا بالسعودية التي طوقت 

إلى حد ما خلافات الخليج وأوقفت 
نشر الغسيل وتتبع الأخبار الصغيرة 
التي تسيء إلى هذا البلد أو ذاك؟
هناك حقيقة مهمة أن تجربة 
الانتقال الديمقراطي في تونس 

مثار اهتمام الإعلام العالمي، الذي 
احتفى بها في البداية وأطلق عليها 
أوصافا تعبّر عن الإعجاب مثل ثورة 
الياسمين أو ”الربيع التونسي الذي 
أشعل الربيع العربي“، لكنه الآن بات 

يبحث عن تفاصيل انتكاستها بدءا 
بالصراع السياسي وفضائح البرلمان 

وصولا إلى أخبار الاحتجاجات 
وقصص الانتحار التي تحدث في 
هذه المدينة أو تلك بسبب صدمة 

فشل الثورة وسقوط السقف العالي 
من الشعارات..

ولا يفتعل الإعلام الخليجي 
تركيزا خاصا عن تونس ولا يختلق 
قصصا عنها، وهو ينشر تفاصيلها 
مثلما ينشرها الآخرون. لكن الفارق 

أن الإعلام الغربي ينشر الأخبار 
في سياق تغطية عامة عن تونس، 

فيما الإعلام الخليجي ينشر الأخبار 
موجهة على نوعين: النوع الأول مع 
حركة النهضة الإسلامية والوجوه 
السياسية التي تدور في فلكها، أو 
تلك التي وقفت إلى جانب الفريق 

الخليجي الذي اصطفت وراءه 
النهضة وزعيمها راشد الغنوشي. 

أما النوع الثاني فيقف ضد النهضة 
ويتتبع أخطاءها ويستضيف 

خصومها ويفتح لهم مساحات مهمة 
للهجوم عليها، ونشر غسيلها.

وهكذا فالإعلام الخليجي منقسم 
بحسب انقسام المشهد التونسي، 

وكل فريق يتقصّى وينشر ما أمكنه 
جمعه من أخبار سواء التي تصب 

في خدمة حلفائه المحليين أو في 
الهجوم على خصومهم، ويمكن 

أن يحوّل خبرا صغيرا إلى قضية 
مستمرة.

وليس هذا الاهتمام مجانيا، 
ولا يعود فقط إلى حيوية المشهد 

التونسي وكثرة الفاعلين فيه وحدة 
الصدام بينهم، ولكن هو امتداد 

لمعركة أشمل حول الإسلام السياسي، 
فهناك من يستثمر في هذه الظاهرة 

ويروّج لها ضمن أجندة خاصة 

به مثل قطر التي كانت وما تزال 
تعتقد أنها تمسك بورقة الإسلاميين 

للحصول على دور إقليمي في 
العلاقة مع الولايات المتحدة، وهي 

ورقة وجدت صداها في عهد الرئيس 
الأسبق باراك أوباما وتراجعت بشدة 

في عهد دونالد ترامب ثم ها هي 
تعود للظهور مجددا مع إدارة بايدن.

ويتحرك هذا الإعلام بقوة وقت 
الضرورة حين يشعر بأزمة إسلاميي 
تونس، وخاصة ما تعلق بالغنوشي، 

الذي بات يتدخل، في لحظات 
الضغط القصوى عليه في الخلاف 

مع قيس سعيد، على صفحات الإعلام 
القطري، وخاصة الجزيرة مباشر، 
أو الجزيرة نت، إما للتصعيد أو 

التهدئة، وقد اتهم في أكثر من مرة 
بأنه يتعالى على الإعلام المحلي، وأن 
عليه بصفته رئيسا للبرلمان أن يدلي 

بحواراته وتصريحاته إلى الداخل 
قبل الخارج.

وهناك إعلام ثان، تمثله 
فضائيات الصف المقابل، تقف بقوة 
ضد الإسلام السياسي وتنظر إليه 

كعامل هدم وتخريب لمشاريع الدولة 
الوطنية. وتستضيف السياسيين 
المعارضين لما يطلق عليه ”إخوان 

تونس“، وتنوع الاستضافات 
والأصدقاء والخطط.

ومن الملاحظ أن معركة الإعلام 
الخليجي زادت حول تونس بالرغم 
من المصالحة الخليجية وما تلاها 

من تهدئة على بعض الجبهات، 
وخاصة في اليمن، حيث بدا أن 

الجميع يصطف وراء السعودية في 
مسعاها لتطويق الحرب بين الحلفاء 

(حزب الإصلاح الإخواني والمجلس 
الانتقالي الجنوبي اللذان كانا محور 

الحرب الإعلامية ووقودها).
كما خفتت المعركة الإعلامية 

حول ليبيا بسبب دواعي ”الحياد 
المفروض“، ويعود الأمر إلى 

وجود توافق دولي حول تسريع 
الحل السياسي، ما جعل الاهتمام 

الخليجي بالملف الليبي اهتماما 
خبريا مخففا من محاميل 

الاصطفاف السابقة بين فريقي 
المشير خليفة حفتر وجماعة 

طرابلس من الإسلاميين وحلفائهم 
من أمراء الحرب وقادة المجموعات 

المسلحة.

لقد أغفلت المصالحة حسم الموقف 
من الموضوع التونسي، وربما تركته 

بتوافق ضمني ليكون ملعبا يعبّر 
كل طرف من خلاله عن مواقفه في 

الملف الحساس، الإسلام السياسي، 
الذي بات هوية سياسية وإعلامية 
في الخليج، إذ لا يعقل أن تنطفئ 

نار الصراع الكبير مرة واحدة لمجرد 
هبوب نسمات المصالحة الخفيفة 

التي قد تتراجع في أيّ لحظة.
ولذلك تم الاحتفاظ بتونس 

كملعب لهذا الصراع خاصة أنها 
هامش في الاهتمام السياسي الدولي 

وليست مركزا حيويا يمكن أن 
يثير الاهتمام الإعلامي بها وتغذية 
الصراع فيها احتراز هذه الدولة أو 

تلك.
كما أن أطراف الأزمة الداخلية 

المتصارعة متحمّسة لهذا الاستقطاب 
الخارجي الحاد ومنخرطة فيه 

ومتحمسة لتصدير الأزمة. والمهم 
بالنسبة إليها تحقيق أجنداتها 

الحزبية والشخصية حتى لو أدى 
ذلك إلى دخول البلاد في أزمة معقدة 

منذ 2011 ويتم صبّ الزيت الحامي 
عليها باستمرار.

كذلك ليس من المنطقي التساؤل 
عن غياب التهدئة الإعلامية 

الخليجية – الخليجية تجاه الملف 
التونسي في الوقت الذي يستمر فيه 

الإعلام التونسي بالاشتغال بالحد 
الأقصى على تصعيد الأزمة الداخلية 

من خلال الاصطفافات الحادة 
واللعب على التناقضات.

وهناك حقيقة موضوعية أخرى 
تتطلب احتفاظ الإعلام الخليجي 

والجهات الممولة بنافذة حية 
لهذا الصراع، وهي الحفاظ على 

استمرار هذا الإعلام نفسه، وخاصة 
الفضائيات التي جعلت البرامج 

السياسية الحامية واجهة لاستقطاب 
الجمهور، ولا يمكنها أن تقبل 

باختفاء كل الملفات دفعة واحدة وإلا 
فقدت بريقها، ويصبح من الصعب 

عليها العودة في مرات قادمة لتحريك 
هذا الملف أو غيره من الملفات.

لقد صنعت هذه الفضائيات 
شبكة واسعة من المراسلين والمحللين 

والخبراء والمترجمين كترسانة 
لإدارة ملف الإسلام السياسي، ولا 
يمكنها أن تتخلى عن هذه الشبكة 

مرة واحدة، ولذلك تمثل النافذة 
التونسية فرصة لاستمرار التدريب 

والاشتغال على قضية الخلاف 
الرئيسية بانتظار عودة مرتقبة 

للمعركة على نطاق واسع في ضوء 
توقعات منطقية بأن المصالحة هي 

تهدئة مؤقتة ناجمة عن ظروف طارئة 
تقوم على اختبار مواقف إدارة بايدن 
تجاه الملف ومن ضمنها معرفة حدود 

التحرك وهوامشه لداعمي الإسلام 
السياسي وخصومه على حد سواء.

وبالنتيجة، فإن القضية 
التونسية بقيت الملعب الوحيد 
الظاهر في المعركة الخليجية – 

الخليجية ضد الإسلام السياسي أو 
معه بانتظار اتضاح معالم التهدئة 

على الجبهات الأخرى.

معركة الإعلام الخليجي 

زادت حول تونس بالرغم من 

المصالحة الخليجية وما تلاها 

من تهدئة على بعض الجبهات 

وخاصة في اليمن وليبيا فضلا 

عن استجابة الجبهة الداخلية 

سياسيا وإعلاميا لتصدير 

الصراع إلى الخارج

هل بقيت تونس 

خارج المصالحة الخليجية

نداء الدبيبة لمصراتة: آن للمدينة 

المختطفة أن تعود إلى أهلها 

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب و

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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المعامل السرية في المغرب

آفة تنهك المجتمع والدولة

 الربــاط - أثـــار غـــرق ما يقـــارب 28 
ضحيـــة بطنجة يـــوم 8 فبراير الجاري، 
كانوا يشـــتغلون بمصنع غيـــر قانوني 
للنســـيج، جـــدلا حقوقيـــا واقتصاديـــا 
واسعا بخصوص واقع تواجد الوحدات 
الإنتاجيـــة العاملـــة في الســـرية بالمدن 
الكبرى باعتبارها شركات خارج القانون 
تتهرب من الضرائب وتستغل العمال في 
ظروف لا إنســـانية، لتتحول الكارثة إلى 
كابوس يؤرق الســـلطات والمجتمع على 
السواء باعتباره آفة تستنزف الاقتصاد 

والحقوق الشغلية.
وقـــد طرحت هـــذه القضيـــة ظاهرة 
الاســـتغلال الاقتصادي وضعف الأجور 
والقانونية  الاجتماعية  التغطية  وغياب 
والصحية فضلا عن الإضرار بالنســـيج 
الاقتصـــادي الوطني من خـــلال التهرب 

الضريبي والنشاط خارج أطرالدولة.
وفي هذا السياق حاورت الـ“العرب“ 
مجموعـــة مـــن المتدخلين فـــي الموضوع 
لمناقشـــة مختلف الجوانـــب الاقتصادية 
والاجتماعية للقضية التي تسلط الضوء 
علـــى شـــبكات أعمـــال تســـتغل حاجة 
الفقـــراء وتشـــغلهم في ظـــروف مهنية 

كارثية.
تنتشـــر معامل ســـرية غير قانونية، 
للخياطة والنســـيج وغيرهـــا في العديد 
مـــن المناطـــق حيـــث تشـــغل الآلاف من 
العمـــال بينهـــم العديد مـــن القاصرين 
بينما هـــي لا تخضع للمراقبـــة الدورية 
وخـــارج الضوابط القانونية التي تنص 
عليها مدونة الشـــغل مما يعرضهم إلى 

مخاطر الحرائق والغرق.
وأكد محمـــد متقي، رئيـــس جمعية 
والصغيـــرة  المتوســـطة  المقـــاولات 
لصناعة النســـيج والألبسة، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”المعامـــل الإنتاجية غير 
المنظمة واقع نعيشـــه منذ العشرات من 
السنين، وهي ليست وليدة اللحظة إنما 
هي تراكمات ونتاج سياسات كانت ربما 

غير صائبة“.
ويعتقد محمد أن ”هذه الوحدات هي 
وحدات تأهيليـــة وتكوينية لمن لا تكوين 
له ولا خبرة، فهي تشغل المطلقة والأرملة 
والمنقطع عن الدراســـة من أبناء المجتمع 
الحضري وكذلـــك أبناء العالـــم القروي 

والأحياء الفرعية“.

وتدخل المصانع غير القانونية ضمن 
الاقتصــــاد غير المهيكل الذي بلغ ما يقارب 
30 فــــي المئة مــــن النــــاتج الداخلي الخام 
خــــلال الفترة ما بين 2009 و2018، حســــب  
دراســــة حول ”قيــــاس وتطــــور الاقتصاد 
غير المهيكل بالمغرب“، نشرها بنك المغرب 

المركزي.
ويــــرى خبــــراء أن القضــــاء على هذه 
الظاهــــرة لا يتوقف علــــى تفعيل القوانين 
فحسب، وفي هذا السياق تقول البرلمانية 
عائشــــة لبلــــق، إن ”الأمــــر يحتــــاج إلــــى 
سياســــة عمومية أفقية، تنطلق من تفعيل 
مقتضيــــات دولــــة القانــــون فــــي المجــــال 
الاقتصــــادي، والعمل ســــريعا على إدماج 
مثل هذه الوحــــدات، مهما كانت طبيعتها 
وحجمهــــا، ضمن الاقتصــــاد المهيكل، في 
إطار جبائــــي ومالــــي واجتماعي واضح 

وشفاف“.
مســــؤولية  الشــــغل  مدونة  وحــــددت 
وزارة الشغل والإدماج في مراقبة تطبيق 
النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول 
بها في الشــــركات، والمؤسســــات التابعة 
للدولــــة، والجماعات المحليــــة، عبر جهاز 

تفتيش الشغل.
وتقــــول لبلــــق ”مــــا حدث فــــي طنجة 
بهولــــه وحجمه الكارثي يخاطبنا جميعا، 
وبالتالي لا مناص أمامنا سوى الاستمرار 
في مســــيرة النضال إلى جانب العاملات 
والعمــــال فــــي هــــذه الوحدات، مــــن أجل 
ضمان حقوقهم الأساســــية غيــــر القابلة 
للتنــــازل تطبيقــــا للقانــــون ولمقتضيــــات 

الدستور“.
وشــــدد متقي، على ضرورة الإســــراع 
بخلق أحياء صناعية للخروج من وضعية 
الاشــــتغال بالمناطــــق الســــكنية والأقبية، 
حتى يتســــنى لهذه الوحــــدات الإنتاجية 
الغير منظمة الولوج إلى القطاع المهيكل، 
وأيضــــا إيجــــاد حلــــول لمشــــكل الضمان 

الاجتماعي وقانون تنظيمي مبسط يلائم 
هذه الفئة عبر ضريبة موحدة ومبســــطة 

ومحاسبة مبسطة.
ولفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــــي، أن ”الوفيــــات الناجمــــة عــــن 
حوادث الشغل مهولة متسببة بنحو ألفي 
وفاة ســــنويا، موضحا أن ”عدد الشركات 
التي تمتثل لإجــــراءات الحماية الصحية 

والسلامة، لا يتجاوز 17 في المئة“.

وفي هذا الصدد أشــــار شكيب لعلج، 
رئيس الاتحاد العام لشركات المغرب، إلى 
أن ”القطــــاع غيــــر المهيكل يضــــم نوعين، 
الأول اجتماعي والثانــــي غير اجتماعي، 
هذا الأخير يتمثل في شركات لا تصرح ولا 
تؤدي ما عليها، وقطاعات بأكملها تشتغل 
في هذا القطاع لأســــباب غير اجتماعية“، 
مؤكدا أن ”القطاع غير المهيكل يُهدد فرص 

العمل في القطاع المهيكل“.
غيــــر  المصانــــع  ظاهــــرة  وتنامــــت 
القانونية فــــي عدد من المدن ومنها طنجة 
بســــبب استغلال شــــركات النسيج سواء 
المهيكلة أو غير المهيكلــــة لانخفاض كلفة 
الإنتاج عبر تشــــغيل العمــــال والعاملات 

دون حماية اجتماعية.
ويســــتغل أرباب الشــــركات الهشاشة 
الاجتماعيــــة للعمال بتشــــغيلهم دون عقدِ 

عمــــل حتى لا يتكبــــدوا مصاريف التأمين 
الصحي والاجتماعي، مقابل أجور هزيلة 
لا تتجــــاوز فــــي الغالــــب 1500 درهم (150 
دولارا شــــهريا) مقابــــل العمل لســــاعات 

طويلة في الليل والنهار.
وتتعالـــى الأصوات داخل الأوســـاط 
الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بوضع 
وتدنـــي  الاقتصـــادي  للاســـتغلال  حـــد 
الأجـــور. وهنـــا لفـــت محمد بنعيســـى، 
رئيس مرصد الشـــمال لحقوق الإنسان، 
في تصريح لـ“العـــرب“، أن ”عدم تجديد 
النقابات، وضعف لجـــان التفتيش التي 
ينخر أغلبها الفســـاد، إضافة إلى تواطؤ 
الســـلطات، وانحـــدار مركـــز القضاء في 
مؤشـــرات الفســـاد الدولية، أطلق أيادي 

شبكات الفساد للعبث بحقوق العمال“.
واعتبـــر علي لطفـــي، رئيس المنظمة 
تصريـــح  فـــي  للشـــغل  الديمقراطيـــة 
السياســـية  المســـؤولية  أن  لـ“العـــرب“، 
والأخلاقية والإدارية تقع بشـــكل لا لبس 
فيـــه علـــى الحكومـــة والإدارات التابعة 
لهـــا التـــي لا يمكن لهـــا أن تدعي جهلها 
بوجـــود أماكـــن عمـــل مثل هاتـــه تفتقد 
لأبســـط الشروط، وتمارس خرقا صريحا 

للقانون.
وتضـــع الدولـــة الانتقال فـــي اتجاه 
اقتصـــاد معلن وشـــرعي رهانـــا واجب 
التنفيـــذ، وكإشـــارة إلـــى تفاعلها مع ما 
حدث فـــي مدينة طنجة أطلقت ســـلطات 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء حملة واســـعة، 
تهدف إلى إغـــلاق المعامل غير القانونية 
العاملـــة فـــي قطـــاع صناعـــة الملابـــس 

الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية.
وتستهدف الحملة مراقبة التراخيص 
المســـلمة لعدد من الوحـــدات الصناعية 
المقامـــة فـــي الأدوار الأرضيـــة والأقبية، 
ومراقبـــة مـــدى توفر شـــروط الســـلامة 

ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون.

 جنيــف - تواجه إدارة منظمة التجارة 
العالمية جبلا من الضغوط لإعادة الحياة 
إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني شـــللا 
علـــى مختلـــف المســـتويات بفعـــل آثار 
كورونـــا المدمـــرة على مختلـــف مفاصل 

الإنتاج.
وسيتعين على مديرة منظمة التجارة 
العالميـــة النيجيرية نغـــوزي أوكونجو-
إيويـــلا أن تبادر بســـرعة إلى بث الحياة 
فـــي منظمـــة تعاني من الشـــلل، في وقت 
يـــرزح الاقتصـــاد العالمي تحـــت تبعات 
الجائحـــة فيما العمل متعدد الأطراف في 

أدنى مستوياته.
وتفـــرض أزمـــة كورونـــا العديد من 
التحديـــات التي تنتظـــر المديرة الجديدة 

بمجرد توليها منصبها في 1 مارس.
ويعقـــد المؤتمر الـــوزاري وهو أعلى 
هيئـــة لصنع القرار فـــي منظمة التجارة 
العالميـــة مرة كل عامين ويحدث ذلك عادة 

في نهاية العام.
ويكتسي الاجتماع أهمية متزايدة لأن 
العديـــد من العواصم تســـتخدمه كموعد 

نهائـــي لتحقيـــق تقـــدم فـــي المفاوضات 
التجارية.

بعـــد المؤتمر الـــوزاري الـــذي عقد في 
ديســـمبر 2017 في الأرجنتين، كان يفترض 
عقـــد الاجتمـــاع التالـــي في يونيـــو 2020 
في كازاخســـتان، بســـبب ظروف الشـــتاء 

القاسية.

لكن كوفيـــد – 19 كان بالمرصاد، وأرجأ 
المؤتمـــر إلى أجـــل غير مســـمى. وتطالب 
الدكتورة نغـــوزي بعقد اجتماع قبل نهاية 
عام 2021، لكن يتعـــين على أعضاء منظمة 
التجارة العالميـــة اتخاذ قرار بالتوافق في 

1 و2 مارس.
ويتفق الدبلوماســــيون والخبراء على 
أن منظمــــة التجــــارة العالميــــة باتت منذ 

سنوات عاجزة عن اســــتئناف مفاوضات 
واســــعة النطــــاق، علــــى الرغم مــــن تعدد 
المواضيــــع التــــي تحتــــاج التوصــــل إلى 

حلول.
إذ تتعثر المفاوضات الدائرة منذ فترة 
طويلة حــــول مســــائل مثل القطــــن ودعم 
مصايد الأســــماك، في حين أن المفاوضات 
المتعلقــــة بمواضيع أحدث مثــــل التجارة 
الإلكترونيــــة والتي بدأت فــــي يناير 2019 
على المســــتوى متعدد الأطراف، لم تنطلق 
بعــــد، ما يعرض منظمة التجــــارة العالمية 

للتخلف عن قضايا الساعة.
وطرحت الدكتورة نغوزي من جانبها 
قضيــــة البيئــــة وتعــــد الاتفاق علــــى دعم 
مصايد الأســــماك – المتعثر حاليًا – إحدى 
أولوياتهــــا الفوريــــة لإظهــــار أن منظمــــة 
التجارة العالمية مازالت قادرة على تحقيق 

تقدم متعدد الأطراف.
وقد شهد سلفها روبرتو أزيفيدو على 
الإجراءات التجارية العدائية بين الولايات 
المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، دون 

أن يتمكن من تحريك ساكن.

وتحـــث الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي منظمـــة التجـــارة العالمية على 
مراجعة وضع الصين التي تقول واشنطن 
إنها تستغل وضعها كدولة نامية من أجل 

تحقيق مكاسب اقتصادية.
يأمـــل البعـــض أن تســـاعد الخبـــرة 
السياســـية للدكتورة نغـــوزي على إعادة 
الثقة فـــي النظام بـــين الشـــركاء لتوحيد 

الجهود المشتركة.
وصـــرح بيتـــر أونغفاكـــورن، الموظف 
السابق في أمانة منظمة التجارة العالمية، 
أنها ”يمكن أن تساعد على تعزيز التعددية 
مـــن خـــلال اســـتخدام نفوذهـــا، ولكن في 
مـــن  الحلـــول  تأتـــي  أن  يجـــب  النهايـــة 

الأعضاء“.
وفشـــل أزيفيدو كذلك في منع الولايات 
المتحدة من تعطيل الذراع القانونية لمنظمة 

التجارة العالمية.
وهيئـــة الاســـتئناف هـــذه معطلة منذ 
ديســـمبر 2019 بســـبب نقص عدد القضاة 
بعـــد أن عرقلـــت واشـــنطن عمليـــة تعيين 

القضاة.

سلطت كارثة غرق عاملات بمصنع 
نســــــيج بطنجة المغربية الضوء على 
خارج  الناشــــــطة  الســــــرية  المعامل 
القطاع الرسمي والتي تكشف عن 
الفساد والتهرب الضريبي، في ظل 
اســــــتغلال أرباب الأعمال لهشاشة 
لتشــــــغيل  ــــــة  الاجتماعي الظــــــروف 
ــــــة بأجور متدنية ودون حماية  العمال
صحية مع وجود اتهامات للنقابات 
ولجان التفتيش بالتقاعس عن أداء 

دورها الرقابي.

تطــــــرح الإصلاحــــــات الاقتصادية والاجتماعية التي يقــــــوم بها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وآخرها اشتراط نقل الشركات الأجنبية 
مقارها إلى المملكة، مخاوف بشأن مستقبل الاستثمار. ويكشف الأمر عن 
تناقضات من حيث الرغبة في جلب المشــــــاريع من جهة وتنفير المستثمرين 

من جهة أخرى.

الفقراء يدفعون الفاتورة الأغلى دائما

شبكات فساد تتغذى من الاستغلال الاقتصادي والتهرب الضريبي

توجس من قرارات مرتقبة

  قد تربك مناخ الأعمال

الاقتصاد المتعثر يفاقم مأزق منظمة التجارة العالمية

 الرياض - يتخوف المستثمرون الأجانب 
مــــن حملة الإصلاحــــات الســــعودية التي 
قــــد تحمل أحيانا مؤشــــرات غير إيجابية 
بالنســــبة إليهم، في ظل إشــــكاليات قائمة 
أصــــلا تتعلق بنمــــط الحيــــاة والهجمات 
والبيروقراطيــــة  إيــــران  مــــن  الإرهابيــــة 

الكبيرة.
والاشــــتراط على الشــــركات الأجنبية 
أن يكــــون لها مقر إقليمي في الســــعودية 
حتــــى تكــــون مؤهلــــة للعقــــود الحكومية 
اعتبارا من 2024، هو حلقة ضمن سلســــلة 
والاقتصادية  الاجتماعية  الإصلاحات  من 
تستهدف تحديث المملكة المحافظة وتنويع 

مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.
ويقول مراقبون إن قرار اشــــتراط نقل 
المقــــار يجعــــل الشــــركات الأجنبية تحت 
الضغــــوط والوصايــــة مما يربــــك خطط 
الاســــتثمار لديها، حيث يشكل القرار قيدا 
للحرية في وقت تتزايد فيه المخاوف أصلا 

من الإصلاحات المرتقبة.

ويــــرى خبراء أن القــــرار الأخير بنقل 
المقــــر الإقليمي للشــــركة إلى الســــعودية 
للتمتــــع بالعقــــود الحكوميــــة، يمكــــن أن 
مــــع  يتعــــارض  مــــا  المســــتثمرين  ينفّــــر 
هدف الســــعودية في جلب الاســــتثمارات 

الأجنبية.
ومنــــذ العــــام 2016 نفّــــذ ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان عددا 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات  من 
فيما أرجــــأ البعض منها إلــــى وقت آخر، 
وقد أثــــارت هــــذه الخطط في مناســــبات 

كثيرة مخاوف المستثمرين.
وخــــلال العام 2016 قلصــــت الحكومة 
السعودية ســــلطات الشرطة الدينية التي 
كانت تجــــوب الأماكن العامــــة، بإضعاف 
قدرتهــــا على فــــرض قواعــــد صارمة على 
لباس المرأة أو إنفاذ حظر على المشروبات 
الكحولية والموســــيقى وإغلاق الأنشــــطة 
في أوقات الصلاة والاختلاط بين الرجال 

والنساء في خطوة لتحريك السياحة.
وبعد ذلك أنهت الحكومة حظرا استمر 
34 عاما علــــى دور العرض الســــينمائي، 
فيما خططت لفتح أكثر من 300 دار للأفلام 
السينمائية بحلول 2030، حيث يندرج ذلك 
ضمن خطط تحديث المجتمع ودعم دوران 

عجلة الاقتصاد.
وفــــي العــــام 2016 عدلــــت البورصــــة 
الســــعودية حــــدود الملكيــــة المزدوجة إلى 
عشرة في المئة للمستثمرين من المؤسسات 

الأجنبية.
جديدة  قواعــــد  الســــلطات  وفرضــــت 
للعمــــل تقصــــر وظائــــف محــــددة علــــى 
المواطنــــين، حيــــث زادت حصصــــا مالية 
للشــــركات لتوظيــــف الســــعوديين وقامت 

بخفض دعــــم الكهربــــاء والماء فــــي إطار 
إصلاحات مالية.

تأســــيس  عــــن  الحكومــــة  وأعلنــــت 
البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في 
الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات 

البنية التحتية الحكومية.
وبعد نحو عام احتجزت الســــعودية 
عددا كبيــــرا من الأمراء والــــوزراء وكبار 
رجــــال الأعمال فــــي فندق ريتــــز كارلتون 
بالرياض في حملة ضد الفســــاد اعتبرها 
معارضون مسعى لإحكام النفوذ وابتزاز 
منافســــي ولي العهد. وتقول الســــلطات 
إنها صادرت أكثر من 100 مليار دولار من 

خلال تسويات مالية.
وبعد ذلــــك فُرضــــت ضريبــــة القيمة 
المضافة بنســــبة خمسة في المئة لتحسين 

توليد الإيرادات غير النفطية.
وتمت إتاحة الوصول بشكل كامل إلى 
(نمو) بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، 
وهي ســــوق موازية للشــــركات الصغيرة 
ومتوســــطة الحجم، وإقــــرار قانون جديد 
للتفليسات ينظم إجراءات مثل التسويات 

والتصفية.
وخفضت هيئة السوق المالية ومكتب 
إدارة الديــــن العــــام الرســــوم والعمولات 
لتشــــجيع تعامــــلات الديون في الســــوق 
الثانوية وتم فرض ضريبة انتقائية على 
السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلاة 

في مسعى لتنويع تدفقات الإيرادات.
وفــــي محاولــــة لتحفيــــز الاســــتثمار 
خففت الســــعودية الحــــد الأقصى عند 49 
فــــي المئة للمســــتثمرين الاســــتراتيجيين 
الأجانب في أســــهم الشركات المدرجة في 

بورصة تداول.
وعدلــــت قانون ســــوق رأس المال بما 
يســــمح بتأســــيس بورصة أخرى بجانب 
تداول وبدأت في قبول طلبات الترخيص 
فــــي قطاع الصناعــــات العســــكرية، وهو 
هدف رئيســــي مــــن أجل تنويــــع مصادر 

الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وقامــــت الســــعودية ببيع أســــهم في 
شــــركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو 
في أكبر طرح عام أولي في العالم، والذي 

جمع 29.4 مليار دولار.
الحكومــــة  قــــررت  الماضــــي  والعــــام 
الســــعودية رفع ضريبة القيمــــة المضافة 
إلى ثلاثــــة أمثالها لتصل إلى 15 في المئة 
ضمن مسعى تقشــــفي في مواجهة هبوط 
أســــعار النفــــط وجائحة كوفيــــد –  19 ثم 
خففت القيود التعاقدية للعمال الأجانب، 
وألغت نظــــام الكفالة المثيــــر للجدل الذي 

استمر سبعة عقود.
وأطلقت قانونا جديدا لتوســــيع إطار 
عمــــل البنك المركزي ليشــــمل دعــــم النمو 
الاقتصــــادي إلــــى جانــــب الحفــــاظ على 

الاستقرار النقدي والمالي.
وخــــلال العــــام الجــــاري كشــــف ولي 
العهد السعودي عن خطط لإقرار مجموعة 
من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف 
إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي 
في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي 

إلى نظام قانوني مدون بالكامل.

الإصلاحات الاقتصادية 

السعودية تثير مخاوف 

المستثمرين

فاعلية الإصلاحات ليست مضمونة 

القطاع غير المهيكل 

هدد فرص العمل في 
ُ
ي

القطاع المهيكل

شكيب لعلج

فساد النقابات أطلق 

الأيادي للعبث بحقوق 

العمال

محمد بنعيسى

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

الإصلاحات قد تنفر 

المستثمرين بما يتعارض 

مع هدف السعودية في 

جلب الاستثمارات الأجنبية

المنظمة ستساعد 

على تعزيز التعددية 

باستخدام نفوذها

بيتر أونغفاكورن
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 الريــاض – تواجـــه صناديـــق الثـــروة 
الســـيادية في دول الخليج تحديات على 
صعيد تفاقم الالتزامات المالية للموازنات 
العامـــة، وارتفاع العجز إلى مســـتويات 
قياســـية، جراء تداعيات جائحة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
الخـــام،  أســـعار  انخفـــاض  وأدى 
الناجـــم عن الوباء، إلـــى زيادة كبيرة في 
متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات 
الخليجيـــة، والتـــي ســـيتم الوفـــاء بها 
جزئيا عبر الســـحب من صناديق الثروة 

السيادية.

وبحسب تقارير مؤسسات التصنيف 
الدولية، قد تلجأ دول المنطقة إلى تسييل 
جـــزء مـــن الاســـتثمارات الخارجية في 
صناديقهـــا الســـيادية، لتخفيـــف حـــدة 
الســـحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى 
البنوك المركزية، وعدم اضطراب أســـعار 

صرف عملاتها.
ويصل عجز ميزانيـــات دول الخليج 
إلى 490 مليار دولار في الســـنوات الأربع 
الممتدة من 2020 إلى 2023، وســـط ارتفاع 
احتياجـــات التمويـــل مقابـــل انخفاض 
تقديرات  بحســـب  النفطيـــة،  الإيـــرادات 

وكالة ”ستاندرد آند بورز“.
الســـيادية،  الثـــروة  وصناديـــق 
كيانـــات اســـتثمارية تقـــدر بتريليونات 
الـــدولارات، وهي مكلفة بـــإدارة الثروات 
والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من 
أصـــول متنوعة مثل العقارات والأســـهم 
والســـندات، وتمثل الأذرع الاســـتثمارية 

للدول ذات الفوائض المالية.
في تقرير حديث، قالت وكالة ”موديز“ 
الســـعودية  إن  المســـتثمرين،  لخدمـــات 

وعُمـــان أكثر عرضة لانخفـــاض الأصول 
الســـيادية على المدى المتوســـط، بســـبب 
والســـحب  كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات 
المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافـــت ”موديـــز“، أن التداعيـــات 
ســـتؤدي إلى تـــآكل كبير فـــي الهوامش 
الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما 
يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية 

ويزيد المخاطر الخارجية.
وجـــاء فـــي التقرير في حالـــة عُمان، 
”ســـيؤدي العجـــز المـــزدوج الكبيـــر إلى 

انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية 
وأصـــول صناديق الثروة الســـيادية، ما 
يزيـــد من مخاطر الضعف الخارجية على 

المدى المتوسط“.
وأفـــاد بأن مخزون أصـــول صناديق 
الثروة الســـيادية في قطـــر وأبوظبي، ما 
يـــزال أكثر مـــن كاف لتغطيـــة عقود من 

العجز المالي عند المستويات الحالية.
وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز 
المالـــي الضخم أدى إلى اســـتنفاد الجزء 
الســـائل من صندوق الاحتياطـــي العام 

الأصغر.
وأشـــار إلى زيادة مخاطر الســـيولة 
بالكويـــت فـــي ظـــل عـــدم وجـــود قانون 
للديون، رغم المخزون الضخم من الأصول 
المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.

تاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق 
الســـيادية في العالم إلى منطقة الخليج، 
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت 
أول صندوق للثروة السيادية في العالم، 
وتم إنشـــاؤه عام 1953 لاســـتثمار فائض 

العائدات النفطية.
وتضـــم قائمـــة أكبـــر 10 صناديـــق 
ســـيادية في العالـــم 4 صناديـــق عربية، 
للاســـتثمار  أبوظبي  جهـــاز  يتصدرهـــا 
(الإمـــارات) وأصولـــه 579.6 مليار دولار، 
كما يأتي في المركز الثالث عالميا، بحسب 
أحـــدث بيانـــات معهد صناديـــق الثروة 

السيادية (سويفي).
وتأتـــي هيئـــة الاســـتثمار الكويتية 
كثانـــي أكبر صندوق خليجـــي والرابعة 

دولار،  مليـــار   533.65 بأصـــول  عالميـــا 
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي 
بالمرتبـــة الثامنـــة بأصول تبلـــغ 399.45 

مليار دولار.
لحكومة  الاســــتثمارات  مؤسسة  تليها 
دبي بالمركز العاشــــر بأصول 301.52 مليار 
دولار، فيما يأتي جهاز قطر في المرتبة الـ11 

عالميا بحجم أصول 295.2 مليار دولار.
وفــــق بيانــــات رســــمية، فــــإن الكويت 
مطالبــــة بســــداد أقســــاط ديــــون داخليــــة 
وخارجيــــة بقيمــــة 14 مليــــار دولار خــــلال 
الســــنوات الســــبع المقبلة، منها 8 مليارات 
دولار ســــندات دوليــــة تســــتحق في مارس 

.2022

وتزيد التحديات أمام الكويت قياسا 
علـــى دول المنطقـــة، بســـبب الصعوبات 
التشـــريعية لإصدار قانـــون الدين العام 

المتوقف منذ أكتوبر 2017.
وتحتاج الكويت إلى تسييل 15 مليار 
دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية 
العامـــة خلال العام المالـــي المقبل (2021/ 
2022)، والـــذي يبدأ مطلـــع أبريل القادم، 

وفق تقديرات وكالة ”موديز“.
وترتب على الأزمة المالية في الكويت، 
تعديـــل النظـــرة المســـتقبلية لتصنيـــف 
الدين الســـيادي للبلاد إلى نظرة ســـلبية 
من مســـتقرة، وســـط مخاطر على صعيد 
الســـيولة فـــي الأجـــل القريـــب مرتبطة 

بصنـــدوق خزانة الدولة، بحســـب وكالة 
”فيتش“ للتصنيف الائتماني.

وتواجه الكويت خيـــارات صعبة مع 
رفـــض إقرار قانون الدين العام، أو فرض 
ضرائب لزيـــادة مداخيلها أســـوة بدول 
المنطقة، مـــا يدفعها إلى تســـييل أصول 

صندوقها السيادي على نحو عاجل.
وتعيش الكويت حاليا، إحدى أســـوأ 
أزماتهـــا الاقتصاديـــة، بســـبب تأثيرات 
أســـعار  وانخفاض  كورونـــا،  فايـــروس 
النفـــط المصدر الرئيس لأكثـــر من 90 في 

المئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهــــة الأزمة، قــــررت البلاد خفض 
حجــــم النفقــــات بالميزانية العامة للســــنة 

المالية 2020-2021 بنحــــو 945 مليون دينار 
(3.1 مليــــار دولار)، فــــي ظــــل تداعيات غير 

مسبوقة.
كمــــا عدلت تقديــــرات الميزانية الحالية، 
لتخفض المصروفات إلــــى 21.5 مليار دينار 
(70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار 
دينار (24.57 مليار دولار)، بنسبة تراجع 53 

في المئة عن المستهدف مطلع العام.
ورفعـــت الحكومة الكويتية توقعاتها 
لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار 
(45.68 مليار دولار) خـــلال العام الحالي 
الـــذي ينتهي في مـــارس القـــادم، بينما 
يرتفـــع العجز إلـــى 12 مليـــار دينار (40 

مليار دولار) بالعام المالي المقبل.

تآكل الهوامش الوقائية يضعف القوة المالية ويزيد من مخاطر الصدمات الخارجية
سببت أزمة كورونا ضغوطا كبيرة على الصناديق السيادية في الخليج نظرا 
ــــــة للحكومات، حيث لجأت دول المنطقة  لارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالي
إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية لتخفيف 

السّحب مما أدى إلى نفاد السيولة وارتفاع نسق صعوبة التمويل.

ضغوط الخام تؤرق الحكومات

صناديق الخليج السيادية تكافح نفاد السيولة وصعوبة التمويل

 الكويــت – تعتــــزم الكويــــت تقليص 
اتفاقات توريد النفط إلى بعض المشترين 
الآســــيويين في خطوة لترتيــــب أولويات 
التزويد بالخام إلى تســــعة أشــــهر لتلبية 

الطلب على مصفاتها الجديدة.
قالــــت مصــــادر مطلعــــة لرويتــــرز إن 
المنتجــــة  الكويتيــــة  البتــــرول  مؤسســــة 
للنفط تجــــري محادثات لتقليص اتفاقات 
التوريد الســــنوية مع بعــــض الزبائن في 
الهند واليابان إلى تسعة أشهر هذا العام 

لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.
وأضافــــت المصــــادر أن مســــؤولين في 
المؤسســــة التي تديرها الدولــــة قالوا خلال 
اجتماع مع شركات تكرير هندية هذا الشهر، 
إن عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين 
هنود ستستمر من أبريل حتى ديسمبر بدلا 

من أن تستمر حتى مارس 2022.
وذكــــروا أن الكويــــت، وهي رابع أكبر 
منتج في أوبك، قالت إنها ستقيّم الوضع 
خــــلال أكتوبــــر ونوفمبــــر قبــــل الالتزام 

بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.

ويأتــــي التغييــــر المقتــــرح بعــــد قرار 
العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، خفض 
صادراتــــه النفطية إلى الهنــــد هذا العام 
مــــن أجل الوفاء بحصته فــــي إطار اتفاق 
المنظمة، وذلك فــــي الوقت الذي تعزز فيه 
شــــركات التكرير الهنديــــة الإنتاج لتلبية 
ارتفــــاع الطلــــب مــــع نهوض ثالــــث أكبر 
مســــتورد للخام في العالم مــــن تداعيات 

جائحة كوفيد – 19.

وقالــــت المصــــادر إن مصفــــاة الزور 
التابعة للمؤسســــة والبالغة طاقتها 615 
ألــــف برميل يوميا، وهــــي الرابعة للبلاد، 
مــــن المقــــرر أن تبــــدأ العمل قبيــــل نهاية 

العام، مما يحول البلد إلى واحد من أكبر 
منتجي الوقود في المنطقة.

وقال أحــــد المصادر ”الشــــركة تضبط 
وترتــــب عقودهــــا مع الزبائــــن لأن الطلب 
المحلــــي ســــيرتفع أوائــــل العــــام المقبل. 
ولتفــــادي قطع أي التزامــــات لعام بأكمله 
تقلص مؤسســــة البتــــرول الكويتية مدة 
العقــــود إلى تســــعة أشــــهر“. وأضاف أن 
المؤسسة ســــتوقع من جديد عقودا مدتها 

12 شهرا اعتبارا من أبريل 2022.
ولم ترد المؤسســـة على طلب رويترز 
بالبريد الإلكتروني للحصول على تعقيب.
وقالت المصــــادر إن شــــركات التكرير 
الهنديــــة خططــــت لزيــــادة واردات النفط 
الكويتي هذا العــــام بعدما خفض العراق 
إمــــدادات العقــــود محددة المــــدة من خام 

البصرة الخفيف هذا العام.
وتســــعى شــــركة بهــــارات بتروليــــوم 
لزيــــادة 25 فــــي المئــــة فــــي إمداداتها من 
مؤسســــة البترول الكويتية إلــــى 60 ألف 
برميل يوميا مع خيار شراء 50 ألف برميل 
يوميــــا إضافية في الســــنة المالية 2021 – 

.2022
وقالت المصادر إن الشــــركة كان لديها 
خيــــار شــــراء 28 ألف برميــــل يوميا خلال 
الســــنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 

مارس.
وهنــــاك شــــركة تكرير هنديــــة أخرى 
تتطلــــع إلــــى زيــــادة كميــــات التعاقد هي 
إذ  والبتروكيمياويات،  للتكرير  مانجالور 
تســــعى إلى زيادتها 14 فــــي المئة إلى 40 
ألف برميل يوميا مع رفع كميات الشــــراء 
الاختيارية إلى 15 ألــــف برميل يوميا من 
عشرة آلاف برميل يوميا في 2020 – 2021.

كما ترغب مؤسسة النفط الهندية في 
خفض كمية التعاقــــد إلى 100 ألف برميل 
يوميــــا من 120 ألف برميــــل يوميا، لكنها 
تسعى لزيادة الكميات الاختيارية إلى 50 

ألفا من 30 ألف برميل يوميا.

 عمــان – تمكنت صناعــــة الكيمياويات 
الأردنية من تجــــاوز تداعيات كورونا من 
خــــلال تحقيقها لفــــرص اقتصادية وافرة 
حيث اســــتفادت من الإعفاءات والحوافز 

المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
أكــــد رئيس هيئة الاســــتثمار الأردنية 
بالوكالة فريدون حرتوقة أن ”الأردن يزخر 
بالعديــــد من قصــــص النجــــاح الحقيقية 
الصناعــــات  مجــــال  فــــي  لاســــتثمارات 
الكيمياويــــة اســــتفادت مــــن الإعفــــاءات 
والحوافــــز المنصوص عليها فــــي قانون 

الاستثمار“.
وبينّ أن ”الفرص الاســــتثمارية التي 
أطلقتهــــا الهيئــــة فــــي قطــــاع الصناعات 
الكيمياويــــة تنوعــــت لتشــــمل الأســــمدة 
والمعقمات والمنظفات والأسمدة العضوية 
وســــيليكات  الصوديــــوم  وســــيليكات 
البوتاســــيوم وســــيليكا جــــل وحامــــض 
الفوســــفوريك وغيرها العديد من الفرص 

موزعة بعموم محافظات الأردن“.
وأشــــار إلى أن ”قطــــاع الكيمياويات 
يعتبــــر ثالــــث أكبــــر قطــــاع مــــن حيــــث 
مســــاهمته في الصادرات الصناعية، وما 
يميــــز هذا القطــــاع قابليتــــه الكبيرة على 
التطــــور والتحديــــث وابتــــكار منتجــــات 
جديدة بســــرعة فائقة وتعدد استعمالات 

منتجاته“.
وأشار حرتوقة إلى ”الأهمية النسبية 
العالية التي تتمتــــع بها منتجات القطاع 
المختلفــــة ســــواء للأفــــراد أو للقطاعــــات 
الأخــــرى التــــي ترتبــــط بروابــــط عديــــدة 
مــــع الصناعــــات الكيمياويــــة باعتبار أن 
منتجاتــــه لهــــا مدخــــلات إنتــــاج أبرزها 
والدوائيــــة  العلاجيــــة  الصناعــــات 

والإنشائية“.
وأكــــد أن قطاع الصناعات الكيمياوية 
اســــتفاد بشــــكل إيجابــــي جــــراء جائحة 
كورونــــا، حيث أســــهمت الأزمــــة بارتفاع 
الطلب العالمــــي على المنتجات الكيمياوية 

من معقمات ومطهرات وأســــمدة، ما رفع 
إنتاجيــــة المصانع العاملــــة لتلبية حاجة 
الســــوق المحلية بالإضافة إلى الأســــواق 

الإقليمية والعالمية.
ولفــــت إلــــى أن الأردن أرض الفــــرص 
الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر 
نظــــرا لوجود العديد من المزايا النســــبية 
المملكــــة،  مناطــــق  بعمــــوم  والتنافســــية 
مبينــــا أن الهيئــــة عملــــت علــــى إعــــداد 
ملف خــــاص بأهم الفرص الاســــتثمارية 
تتضمن دراســــات جدوى أولية في العديد 
مــــن القطاعــــات الاســــتثمارية المتنوعــــة 
كالصناعة والسياحة والخدمات والصحة 

والزراعة والثروات المعدنية.

وقال حرتوقــــة إن ”القطاع الصناعي 
نال الحصة الأكبر من الحزمة الاستثمارية 
التي أطلقتها هيئة الاستثمار، بوجود 19 
فرصة اســــتثمارية بحجم استثمار يصل 
إلــــى 410 ملايين دولار، موزعــــة على عدد 
كبير من المشــــروعات الصناعية المختلفة 
وكان من ضمنهــــا الصناعات الكيمياوية 

والأسمدة والكيمياويات والمعقمات“.
وأكــــد مدير عــــام مجموعــــة العملاق 
الصناعية حســــن الصمادي أن ”الصناعة 
الأردنية شــــهدت ومنذ فترة التســــعينات 
من القرن الماضي الزخم في الانطلاق إلى 
أفق أوسع فنشــــأت العديد من الصناعات 
صناعة  ونشــــطت  الكيمياوية  وبخاصــــة 
التغليــــف والطباعــــة ووصلــــت المنتجات 

الأردنية إلى 140 دولة حول العالم“.
قطــــاع  يعــــد  الصمــــادي،  وحســــب 
ومســــتحضرات  الكيمياوية  الصناعــــات 

التجميل من أنجــــح القطاعات الصناعية 
فــــي المملكــــة من حيــــث التنــــوع والقدرة 
على التصديــــر، إن لم يكن الأكبر، ويمتلك 
ديناميكيــــة تجعلــــه فــــي تطــــور ونمــــو 
مســــتمرين حتــــى غــــدا رقمــــا صعبا في 

المنطقة.
وتضم مجموعة العملاق التي يديرها 
الصمــــادي مصنعــــا، يعــــد الأحــــدث في 
الشرق الأوســــط، لإنتاج أربع مواد أولية 
بطاقــــة إنتاجية تقدر بنحــــو 22 ألف طن 
ســــنويا، تســــتخدم في صناعة المعقمات 
وبحجــــم  التجميــــل،  ومســــتحضرات 
اســــتثمار يبلغ نحو 20 مليون دولار، فيما 
يتوقــــع أن يحقــــق الاكتفــــاء الذاتي بهذه 

الصناعة.
وتصــــدر مجموعة العمــــلاق الواقعة 
بمحافظــــة المفرق (شــــمال شــــرق الأردن) 
منتجاتها إلــــى 41 دولة فــــي العالم منها 
أســــواق غير تقليدية، إذ بلغت الزيادة في 
صادراتها خلال النصــــف الأول من العام 

الماضي نحو 24 في المئة.
وأضــــاف الصمــــادي أن الأردن وفــــي 
الوقــــت الــــذي شــــهد فيــــه العالــــم نقصا 
بالمعقمــــات والكمامــــات والأدوات الطبية 
المســــاعدة لــــم تخــــل أرفــــف الصيدليات 
والمحال بعموم المملكة من أدوات التعقيم 
والكمامات، كونه استند على قطاع زاخر 
مكنه من توفير احتياجاته محليا من دون 

الاعتماد على الاستيراد.
خـــلال  امتلكـــت  المملكـــة  أن  وأكـــد 
الجائحـــة مخزونـــا جيدا مـــن منتجات 
ومســـتحضرات  الكيمياوية  الصناعـــات 
التجميـــل، كما عملت المصانع على تعزيز 
مخزونهـــا من المـــواد الخام لنســـب غير 
مســـبوقة تصـــل بعضها لســـنتين، وتم 
توفير جميع المســـتلزمات الطبية بنفس 
الأســـعار وبكميـــات زادت عـــن المطلوب 
وتم تصديـــر فائـــض إلـــى دول عربيـــة

وأجنبية.

الكويت تعتزم تقليص

اتفاقات توريد النفط لمشتري آسيا

الصناعات الكيمياوية في الأردن

تتجاوز تداعيات الجائحة

فرصة لترتيب أولويات الإنتاج

490
مليار دولار قيمة عجز الموازنات 

الخليجية بسبب ارتفاع احتياجات 

التمويل وانخفاض عوائد النفط

الكويت تقول إنها ستقيم 

الوضع خلال أكتوبر 

ونوفمبر قبل الالتزام 

بإمدادات خلال 2022

قطاع الكيمياويات

يعد الثالث في مساهمته 

في الصادرات الصناعية

فريدون حرتوقة
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قائد ليبي شاب يجمع الب

محمد يونس المنفي 

صوفيٌّ يقرع طبول المصالحة بعد طبول الحرب

 بكثيـــر من التفاؤل بمســـتقبل بلاده، 
وعد رئيـــس المجلس الرئاســـي الجديد 
في ليبيـــا محمد يونس المنفي، مواطنيه 
ببشـــائر خير قادمة، مؤكدا أنّ من ضمن 
الأهداف الأساســـية التـــي يتطلع للقيام 
بهـــا، المصالحـــة الوطنية، ولمّ الشـــمل 
وجمع كلمة الليبيين، وتوحيد المؤسسة 
العســـكرية اســـتكمالاً لمباحثات لجنة (5 
+ 5) ومســـاعي البعثة الأممية، ومشيرا 
إلى أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم 
بتوحيـــد جميـــع مؤسســـات الدولة ما 
ســـينعكس بالإيجـــاب علـــى المســـتوى 

المعيشي للمواطن.

هالة رمزية

المنفي يعتبر من الوجوه الشـــابة في 
الساحة الليبية، حيث لا يتجاوز عمره 45 
عاما،  فهو مـــن مواليد عام 1976 بمدينة 
طبرق، وينتسب الى عشيرة الصائب من 
قبيلـــة المنفّة، إحدى أبـــرز قبائل المنطقة 
الشرقية، ومنها ينحدر البطل التاريخي 

وأسد الصحراء عمر المختار.

والـــده هو أســـتاذ الإعـــلام بجامعة 
قاريونـــس فـــي بنغـــازي الراحل يونس 
بشـــير المنفـــي الحاصـــل على شـــهادة 
الدكتـــوراه مـــن جامعـــة عـــين شـــمس 
المصرية، والذي كان تولى مناصب قيادة 
مهمـــة في إقليم برقة خـــلال عهد النظام 
الســـابق من بينها تعيينـــه أمين اللجنة 
الشـــعبية العامة لطبرق، أما جده أحمد 
بشـــير بوحويش فـــكان الرفيـــق الدائم 
للإمـــام محمـــد المهدي السنوســـي الذي 
خلف والده في تزعم الدعوة السنوســـية 
وعمـــره لا يتجاوز 12 عامـــا وقادها في 
الفتـــرة من بـــين 1859 و1902 لتصل على 
يديه إلى ذروة قوتها وانتشـــارها، وهو 
والد أميـــر برقة الـــذي كان وراء توحيد 
ليبيا وحكمها من 1951 إلى 1969، والإمام 
هو من تولى تغيير اســـم العشـــيرة من 

”الخائب“ إلى ”الصائب“ تفاؤلا بصواب 
رأي مرافقه بوحويش وسداد رأيه.

ومن أبنـــاء أحمد بشـــير بوحويش، 
رحـــب بوحويـــش وهـــو مقـــاوم وفقيه 
وشـــاعر شـــعبي زج بـــه الإيطاليون في 
ســـجن العقيلة الذي شـــهد في الفترة ما 
بين العامين 1928 و1931 حشـــد ما لا يقل 
عـــن 10 آلاف معتقـــل، قتـــل منهم الآلاف، 
ومـــن هنـــاك صـــوّر الحادثـــة والظروف 
المحيطة ومعانـــاة المعتقلين في قصيدته 
الخالدة ”ما بـي مرض غير دار العقيـلة، 
وحبس القبيلـــة، وبعد الجبـــا من بـلاد 
والتي راجت بشـــكل واســـع  الوصيـلة“ 
وجاراها عدد من الشـــعراء، ونشرت في 
أكثر من كتاب مثل ديوان الشعر الشعبي 
الصادر عن جامعة قاريونس ســـنة 1977 
وكتـــاب الباحث محمد ســـعيد القشـــاط 
”صـــدى الجهـــاد فـــي الأدب الشـــعبي“ 

وكتـــاب ”أغنيـــات مـــن بلادي“ للشـــاعر 
الراحـــل عبدالســـلام قادربـــوه، وتمـــت 
ترجمتها إلى لغـــات عدة. كما أن للمنفي 
أعماما معروفين منهم الراحلان رضوان 
أحمد بشـــير ورجل الأعمال بشير أحمد 
بشير، وأما عمه الأكبر فهو عطايا أحمد 
بشير الذي يعد علماً من أعلام النفط في 

ليبيا وطبرق.
من خلال تلك المعطيات يمكن التوقف 
عند الهالة الرمزية التي تتمتع بها أسرة 
بوحويـــش في إقليـــم برقة حيث توصف 
والشـــجاعة  العلـــم  وطلـــب  بالصـــلاح 
والفراســـة إضافـــة إلـــى إرث ناصع من 

التصوف والزهد.
درس المنفـــي فـــي طبـــرق وبنغازي 
قبـــل أن ينتقـــل إلـــى فرنســـا، حيث كان 
من القيادات النشـــطة في رابطة الطلاب 
الليبيين الدراسين. وحصل من هناك على 
شـــهادة الدكتوراه في الهندســـة المدنية، 

قبل أن يعود إلى ليبيا عام 2011.
وفـــي أول انتخابـــات عرفتها البلاد 
بعـــد الإطاحـــة بالعقيـــد الراحـــل معمر 
القذافي، ترشـــح عن دائرة طبرق الأولى، 
وفاز بعـــدد أصـــوات بلـــغ 3171 صوتاً، 
ليحصل على مقعد فـــي المؤتمر الوطني 
العـــام وينضم لاحقـــاً إلى كتلـــة الوفاء، 
وإلى لجنة إعداد قانون العزل السياسي، 

ويرأس لجنة المرافق والإسكان.
 وبعـــد اتفـــاق الصخيـــرات انضـــم 
المنفي إلـــى مجلس الدولة الاستشـــاري 
المجلـــس  لرئاســـة  ورُشّـــح  بطرابلـــس، 
الرئاسي، في إطار جهود البحث عن حل 

سياسي التي كانت تبذل آنذاك.
ثم كلفتـــه حكومة الوفـــاق للمجلس 
الرئاســـي بطرابلـــس بمهمة ســـفير في 
أثينـــا، لكـــن وبعـــد الإعلان عـــن توقيع 
مذكرتـــي التفاهـــم بـــين فايـــز الســـراج 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
أواخر نوفمبر 2019 قالت حكومة اليونان 
إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيراً عن 

غضبها على الاتفاق غير الشـــرعي الذي 
أبرمته ليبيا وتركيا.

عندمـــا فتحت بعثـــة الأمم للدعم في 
ليبيا باب الترشـــح للمناصب التنفيذية 
الكبـــرى فـــي البلاد، تقـــدم المنفـــي إلى 
المنافسة على المجلس الرئاسي، وعرض 
على أعضـــاء ملتقى الحوار السياســـي 
المنعقد في جنيف من الأول إلى الخامس 
من فبرايـــر العام الماضي رؤيته لعدد من 
القضايا والملفـــات المطروحة ، حيث أكد 
أن عملية الســـلام في ليبيـــا تحتاج إلى 
إجراءات أكثر من وقف إطلاق النار، وقال 
إن المرحلـــة المقبلـــة تحتـــاج العمل وفق 
واجتماعية،  ودبلوماسية  سياسية  رؤية 
مضيفاً قوله ”مســـتعدون للقبول بنتائج 

ا كانت“ الانتخابات أيًّ
وعن حالة حقوق الإنسان في البلاد، 
يقول المنفي إن هذا الملف هو أهم الملفات 
وأخطرها، كونه يهـــدد الدولة والمواطن 
والعمليـــة الديمقراطيـــة برمّتهـــا، لذلك، 
حســـبما يقـــول، لا بـــد من إيقـــاف حالة 
الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في 
ليبيا بشـــكل كبير. والحل يجب أن يكون 
على عدة مســـتويات؛ المجلس الرئاسي، 
التشـــريعية  والمؤسســـات  والحكومـــة 
والقضـــاء والـــرأي العـــام، وهنـــا أيضًا 
دور للشـــباب والمرأة والإعلام، ويجب أن 
تُسخّر كل هذه القوى لإنهاء هذه الحالة.
أمـــا الوضع العســـكري، ومســـارات 
توحيد المؤسسات، فيرى المنفي أن مسار 
ا،  لجنـــة (5 + 5) حقق خطـــوات مهمة جدًّ
وهو يعـــد بالعمل على دعم هذا المســـار 
مع الجهـــات ذات الاختصاص، موضحاً 
أنـــه من الضـــروري أن تكون المؤسســـة 
العسكرية ”تحت سلطة مدنية وأن تكون 

منحازة للوطن“.

الانحياز للوطن

في اليوم الخامس والختامي 
للملتقى، صوّت أعضاء الحوار 

السياسي الليبي أثناء الجولة الثانية 
من الانتخابات لصالح قائمة المنفي 

التي تضم إلى جانبه كلا من موسى 
الكوني وعبدالله حسين اللافي، 
والمترشح حينها لرئاسة حكومة 

الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة.

وتغلبت قائمة المنفي – 
الدبيبة في الجولة الثانية 
من التصويت على القائمة 

الأخرى التي حصلت 
على 34 صوتا، والتي تضم 
رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح ووزير الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا 

كمرشحين لمنصبي رئيس 
المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وما إن تم الإعلان عند فوز المنفي حتى 
راجت إشاعات تتحدث عن انتمائه لجماعة 
الإخوان رغم أنها كانت تدعم بوضوح تام 
قائمة عقيلة صالح وفتحي باشـــاغا، وهو 
مـــا تم تفنيده جملـــة وتفصيـــلا، فقد أكد 
شقيقه ســـامي المنفي، أن الرئيس الجديد 
للمجلس الرئاســـي ليس منتميا لأيّ تيار 
أو تنظيم، وتربّى في بيت وعائلة لا تعرف 
سوى الوطن واعتباراته، ومصالحه، فهو 
من قبيلـــة المنفّة قبيلة المجاهد الكبير عمر 
المختار، ونجل يونس بشير المنفي محافظ 
طبـــرق في عهـــد القذافي، نافيـــا كما نفى 
الشـــيخ السنوســـي الحليق، نائب رئيس 
المجلس الأعلى للقبائـــل الليبية، أن يكون 
للمنفـــي أيّ صلـــة بالإخـــوان، وأضاف أن 
”المنفـــي من الشـــباب المعروفـــين لدينا في 
ليبيا، وهو من أبناء الأشراف والمرابطين، 
ومن أكبـــر القبائل الشـــرقية التي ينحدر 
منها الشيخ عمر المختار، شيخ المجاهدين، 
وهـــي قبيلته غنيـــة عن التعريـــف ونحن 
عائلـــة واحـــدة“، موضحًـــا أن لا علاقة له 

بالإخوان مطلقا.

دعم الجيش

بعد ســــاعات من تأكيد نبأ فوزه تلقى 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الجديد 
فــــي ليبيا العديد مــــن الاتصالات من 
زعماء الدول وقادتها، وكان أولها من 
الرئيس الفرنســــي إمانويــــل ماكرون، 
الــــذي لم يكن المنفــــي بحاجة إلى 
مترجــــم ليتحادث معه، حيث 
أنه يتحدث الفرنســــية 
يعتبر  وهــــو  بطلاقة، 
ليبــــي  زعيــــم  أول 
يتقن لغــــة موليير 
إلى جانــــب اللغة 

الإنجليزية.

وفي الـ11 من فبرايــــر الجاري، وصل 
المنفي إلى بنغــــازي لتكون أولى محطاته 
جولة واســــعة في أرجاء ليبيا، وباعتبار 
المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات 
المســــلحة، واحتراما للتراتبية العسكرية، 
زاره المشــــير خليفــــة حفتر القائــــد العام 
للجيــــش الوطني فــــي الفندق الــــذي كان 
يقيــــم فيه بعد أٍقل من ســــاعة من وصوله 
إليه، ليعرب له عن ”دعم القوات المســــلحة 
لعملية الســــلام وســــعي الجيش للحفاظ 
علــــى الديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي 
للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد 
وحكومــــة الوحدة الوطنيــــة التي أنتجها 
الحــــوار السياســــي لتوحيد المؤسســــات 
الانتخابــــات  إلــــى  بالبــــلاد  والوصــــول 

المنتظرة في ديسمبر القادم“.
وتتمثل صلاحيات المجلس الرئيســــي 
في القيــــام بمهام القائــــد الأعلى للجيش 
الليبي، والتعيين في المســــتويات القيادية 
بــــه وفــــق التشــــريعات النافــــذة، وإعلان 
حالــــة الطــــوارئ وقــــرار الحرب والســــلم 
بعــــد موافقة مجلــــس النــــواب، واعتماد 
ممثلــــي الــــدول والهيئــــات الأجنبية لدى 
دولة ليبيا، وتعيين السفراء وممثلي دولة 
ليبيــــا لــــدى المنظمات الدوليــــة وإعفائهم 
بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق 
الاتفاق السياســــي الليبي والتشــــريعات 
الليبيــــة النافذة، والتصديق على البعثات 

الدبلوماسية الجديدة.
وخلال مشــــاورات تشــــكيل الحكومة، 
يســــمّي رئيــــس الحكومة وزيــــري الدفاع 
والخارجيــــة مــــع وجــــوب التشــــاور مع 
أن  علــــى  مجتمعــــا،  الرئاســــي  المجلــــس 
يلتــــزم رئيس الحكومة بإحالة التشــــكيلة 
الوزاريــــة كاملة إلى مجلــــس النواب. كما 
يتولّى إطلاق مســــار المصالحة الوطنية، 
وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة 
لتنفيــــذ المهام الــــواردة بالمادتين 2 و6 من 
خارطــــة الطريق ، ويقوم بشــــكل حصري 
بتعيين أو إقالة شــــاغلي مناصب رئيس 
جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض 
مجلس النــــواب على التعيين؛ ورئيس 
الوطنيــــة  المفوضيــــة  وأعضــــاء 
العليــــا للمصالحة؛ وباقي رؤســــاء 
الأجهزة التابعة لرئاســــة الدولة وفق 

التشريعات النافذة.
انتقل المنفي إلى عدد من مدن 
الشرق أيضاً من بينها البيضاء 
وطبرق والقبة، واجتمع بشيوخ 
القبائل وأعيانها وبالقيادات 
العسكرية والأكاديميين وناشطي 
المجتمع المدني، لحشد التأييد 
لمشروعه الذي يتمثل بالأساس 
في توحيد المؤسسات وإعلان 
المصالحة الشاملة، على أن يواصل 
جولته في إقليمي طرابلس وفزان 
لإعادة جسر الثقة بين الشعب 

والسلطات الحاكمة.

[ المنفي يرى أن عملية السلام في ليبيا تحتاج إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق النار، فقد أكّد مبكراً أن 
المرحلة المقبلة تحتاج العمل وفق رؤية سياسية ودبلوماسية واجتماعية.

[ المشــــير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني يرغب من خلال زيارته للمنفي، في الفندق الذي كان يقيم فيه بعد أقل من ســــاعة من وصوله إلى بنغازي، 
بالإعراب عن دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

الإعلان عن فوز المنفي رافقته 

إشاعات تتحدث عن انتمائه 

لجماعة الإخوان رغم أنها كانت 

تدعم بوضوح تام قائمة عقيلة 

صالح وفتحي باشاغا، وهو ما تم 

تفنيده جملة وتفصيلا

الأهداف الأساسية التي 

يتطلع المنفي لتحقيقها 

ز على المصالحة 
ّ

ترك

 الشمل وجمع 
ّ

الوطنية، ولم

كلمة الليبيين، وتوحيد 

المؤسسة العسكرية 

 لمباحثات لجنة 
ً

استكمالا

(5 + 5) ومساعي البعثة 

الأممية

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

يقـــاف حالة 
الإنسان في 
جب أن يكون 
س الرئاسي، 
التشـــريعية 
وهنـــا أيضًا 
ي يي

لام، ويجب أن 
هذه الحالة.
ب م

، ومســـارات 
أن مسار  نفي
ا،  مهمة جدًّ ت
 هذا المســـار 
ص، موضحاً 
المؤسســـة  ن
ية وأن تكون 

تامي
ار

الثانية  لة
المنفي
 موسى
في،
ومة

غا

وزراء.

، موضحـــا أن لا علاقة له عائلـــة واحـــدة
بالإخوان مطلقا.

دعم الجيش

بعد ســــاعات من تأكيد نبأ فوزه تلقى
الجديد رئيــــس المجلــــس الرئاســــي
فــــي ليبيا العديد مــــن الاتصالات من
زعماء الدول وقادتها، وكان أولها من
إمانويــــل ماكرون، الرئيس الفرنســــي
بحاجة إلى الــــذي لم يكن المنفــــي
مترجــــم ليتحادث معه، حيث
أنه يتحدث الفرنســــية
يعتبر  وهــــو  بطلاقة، 
ليبــــي زعيــــم  أول 
يتقن لغــــة موليير 
إلى جانــــب اللغة 

الإنجليزية.
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 أصبح معلومًا أن الانهيار في 
العراق شمل مناحي الحياة كلها، 

لكنه في قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي كان أفجع وأشدّ، حيث يبدأ 

بفجيعة الشهادات المزورة ولا ينتهي 
بكارثة قانون أسس تعادل الشهادات 
الذي أقرّه البرلمان في العراق مؤخرا.

كانت نتيجة ذلك كله أن الجامعات 
العراقية أصبحت خارج تصنيف 

شنغهاي لـ1000 جامعة بالعالم في 
سنة 2020، إذ خلا هذا التصنيف الذي 

نشرته جامعة ”جياو تنغ“ في شنغهاي 
من أية جامعة عراقية.

وأقرت سعاد ناجي العزاوي، 
الأستاذة المشاركة والاستشارية في 

الهندسة البيئية وعميدة كلية ورئيسة 
جامعة خاصة سابقا، بألم كبير بأن 

”التعليم العالي في العراق يعاني 
تدهورا كبيرا تمكن ملاحظته من خلال 

خروج معظم الجامعات العراقية من 
مؤشرات الرصانة العلمية العالمية 

للجامعات“، منوهة إلى أن ”في العراق 
35 جامعة حكومية و51 جامعة أهلية، 

نحو 48 في المئة منها في بغداد و10 في 
المئة في كربلاء (معظمها دينية)، أمّا في 

محافظات كبيرة مثل نينوى والأنبار 
وصلاح الدين فنسبة الجامعات 1 في 

المئة فقط، وفقاً لما ورد في خطة التنمية 
الوطنية 2018 – 2022“.

وتعزو العزاوي تدهور التعليم 
إلى عدم تلبية الجامعات العراقية 

المتطلبات العالمية العامة والخاصة 
لاعتماد الشهادات من مساحات الأبنية 

والخدمات والمختبرات والأجهزة 
ونسبة حملة الدكتوراه إلى عدد الطلبة 

وغيرها من الشروط. أما الجامعات 
الخاصة فمعظمها تمنح الشهادات 

لمن يدفع بعيدا عن الأداء ونزاهة 
الامتحانات والمعايير المطلوبة لتقييم 

الكفاءة.
وينسحب الفساد المستشري 

في مفاصل الدولة كلها على وزارة 
التعليم العالي التي تخلت عن دورها 

التخطيطي والرقابي وسمحت لجهات 
غير تخصصية خارج الوزارة بإجراء 

معادلة الشهادات حتى لو كانت 
مزورة.

وإذا أضفنا إلى هذا كله تدخل 
الميليشيات وأحزاب السلطة الدينية في 
تسيير العملية التعليمية وفرض العطل 

الدينية الطائفية بما يزيد على ثلاثة 
أشهر من السنة الأكاديمية واغتيال 
الكفاءات العلمية التي لا تستجيب 

للشروط المفروضة عليها أدركنا حجم 
الكارثة في هذا القطاع الذي يعتمد 

عليه نهوض البلد وتطوره.
وما لم تتطرق إليه العزاوي ظاهرة 

تزوير الشهادات، وهي من الأخطار 
الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي 

وقد انتشرت لتشمل مناحي الحياة كلها 
وتعددت صورها وأشكالها ووصلت 

إلى درجة أن تمارس الغش والتزوير 
كتل سياسية وأحزاب لتحقيق انتصار 
ما في حملة انتخابية أو إيصال مرشح 

ما لعضوية مجلس محلي أو 
برلمان.

وأظهرت إحصائية لمنظمة التعليم 
العالمي -وهي منظمة دولية لها مقر 

في بغداد- نسب تزوير الشهادات في 
محافظات العراق خلال سنتي 2007 – 
2008، إذ احتلت فيها محافظة البصرة 
المركز الأول بواقع تزوير نسبته 19 في 

المئة تلتها العاصمة بغداد بفارق نصف 
درجة. وكانت أقل المحافظات نسبة 

محافظة المثنى الواقعة جنوب غربي 
العراق بنسبة 2 في المئة.

وتبين المنظمة أن الكثير من 
المسؤولين، الوزراء والنواب وأصحاب 

الدرجات الخاصة، يحملون شهادات 
مزورة صادرة من جامعات معروفة 
أو غير معروفة وأن هؤلاء يتنعمون 
بامتيازات الشهادة رغم الكشف عن 
بطلانها ما جعل الشهادة العلمية لا 

قيمة لها في نظر الشارع العراقي، بعد 
أن أصبحت تباع في أسواق الخردة، 

والغريب أن أحدا من المسؤولين لم 
يُحاسب على تزويره وتحايله على 

القانون، وأن عددا من النواب لا يحمل 
أي مؤهل علمي أو شهادة أكاديمية 

سليمة، وأنه مارس التزوير عند 
ترشيحه للبرلمان في الدورات كلها.
وكشف مكتب المفتش العام في 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عن أن العدد الإجمالي للوثائق 

الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول 
في الكليات والمعاهد بلغ 4790 وثيقة 
مزورة، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة 
المقدمة لأغراض التعيين 1898 وثيقة 

لغاية الثلاثين من شهر سبتمبر 
.2019

وأوضح أن هناك الآلاف من الطلبة 
مشكوك في صحة صدور وثائقهم 
الدراسية، وأنه من بين 44 شهادة 
معادلة صادرة من دولة قطر كانت 

هناك 41 شهادة منها مزورة وثلاثٌ فقط 
صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير 

في الشهادات الصادرة من الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية قرابة 99 في المئة.
ويشير كتاب صدر الشهر الماضي 

بعنوان ”العقل العراقي المهاجر – 
الواقع والمآلات“ لمؤلفه أستاذ الفلسفة 

عبدالستار الراوي إلى أن هيئة النزاهة 
أعلنت أرقاما مخيفة عن حجم التزوير 

الحاصل في الدولة العراقية، مما يعني 
أن هناك كارثة ماحقة ستحدث مستقبلاً 

بعد أن هُمِّش أصحاب الشهادات 
العالية والمتفوقون من الطلبة وهجر 

الملايين منهم ولا زالوا في المهاجر 
يعانون شظف العيش ومآسي الغربة 

في الوقت الذي يتمتع فيه الجهلة 
والمزورون بخيرات العراق.

وكانت الهيئة قد حققت في قضية 
ضبط عشرة آلاف شهادة مزورة 

أخرى، فيما لا تزال عشرات الآلاف من 
الشهادات المزورة لم تمتد إليها يد، في 

حين أنّ مزوّريها وصلوا إلى مناصب 
رفيعة.

والسبب الأساسي في بداية 
نشاط التزوير هو إما إثبات الخدمة 
العسكرية وإما التعيين وإما السفر 

وإما غايات أخرى ضيقة، غير أن كارثة 
التزوير تتسع اليوم بشكل مقلق.

وتشير التقارير إلى أن أكبر مجال 
اكتشفت فيه مظاهر التزوير هو مجال 
التعيين في وزارتي الداخلية والتربية، 

إذ بلغت فرصة التعيين مع الوثائق 
المزورة مبلغ 10 أوراق (أي ألف دولار) 

و17 ورقة (أي 1700 دولار)، وهو ما يتم 
العمل به في ذلك الوسط حيث تسمى 

فئة المئة دولار ورقة، وهذه الأموال 
توزع على المشتركين في عملية التزوير 

والتعيين، ما خلق عملية متكاملة في 
التزوير والفساد الإداري والمالي يقف 

وراءها جيش من المستفيدين بات يهدد 
الدولة ومؤسساتها بالكامل ويسعى 

إلى استخدام الوسائل كلها لاستمرار 
الوضع الاستثنائي في البلاد.

وتقف خلف هذا الجيش عصابات 
الجريمة المنظمة، وهي الذراع 

العسكري الضارب لجيش الفساد، 
وذلك بتصفية المنادين بفضح المرتشين 
والمزورين المتجاوزين على المال العام. 
وذهب ضحية هذه العصابات الكثير 

من المواطنين الشرفاء والكثير من 
موظفي لجان النزاهة والدوائر المالية 

والعقود في دوائر الدولة المختلفة.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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كارثة تخريب التعليم العالي 

في العراق.. إلى أين؟

أزمة التعليم في العراق لا حدود لها 

 بغــداد – مــــن بعيــــد، يبــــدو المبنــــى 
المترامــــي الأطــــراف للجامعــــة الأميركية 
التــــي تمّ افتتاحهــــا حديثــــا فــــي بغــــداد 
وكأنه ســــراب عائم. يقــــف المبنى محاطا 
بالمياه الزرقــــاء لبحيرة اصطناعية، حيث 
تمّ تحويــــل القصور التــــي تعود إلى عهد 
الرئيس الراحل صدام حســــين إلى أقسام 
جامعية تعد بتعليم على النمط الأميركي 

أملا في تلبية تطلعات الشباب العراقي.
منــــذ الغــــزو الأميركــــي للعــــراق عام 
2003، تعثر التعليم العالي في ظل ضعف 
السياســــات الحكوميــــة المتبعــــة وغياب 

الإصلاحات.

أن  حكوميــــون  مســــؤولون  ويؤكــــد 
الجامعة الأميركية في بغــــداد، التي وقع 
افتتاحها الإثنين ، ضرورية لإســــناد حالة 
التعليم المتعثرة في البلاد، كما من شأنها 

أن تسد ثغرات تعليمية كبيرة.
وأعــــرب مايــــكل مولنيكــــس، رئيــــس 
الجامعــــة الأميركية في العراق في مقابلة 
أجرتهــــا معه ســــامية كــــولاب الصحافية 
بوكالة أسوشــــيتد برس عن سعادته لهذه 
الخطوة وآمالــــه الكبيرة في أن تســــاهم 
في إصــــلاح أوضاع التعليــــم ببلد أنهكه 

الصراع الطائفي والتهديدات الإرهابية.
وقال مولنيكس ”أشعر وكأنني رئيس 
بلديــــة لمدينة كبيرة وليــــس مجرد رئيس 

جامعة“.
وعلى الرغــــم من التهديــــدات الأمنية 
في ظــــل اســــتقرار حكومي هــــش وحالة 
الطــــوارئ الصحيــــة التي فرضــــت قيودا 
علــــى التنقــــل والتــــي قــــد تهــــدد بتأخير 
مشــــاريع قطاع التعليم، إلاّ أن مســــؤولي 
الجامعــــات يمضــــون قدمــــا فــــي خطــــط 

التوسع.
ومن بين 14 كليــــة يأمل مولنيكس أن 
تزدحم يوما ما بالمتطلعين إلى التعلم، تم 
افتتاح ثلاث منها فقط في الآونة الأخيرة 
في اختصاصات الفنون والعلوم، وإدارة 

الأعمال والدراسات الدولية. ومن المخطط 
أن يتم افتتاح خمس كليات أخرى بحلول 
الخريف القادم، مــــن بينها كليات العلوم 

الصحية والقانون.
كما يجري العمل على خطط لإنشــــاء 
مدرســــة دولية تبــــدأ من مرحلــــة رياض 
الأطفــــال وحتــــى الصــــف الثاني عشــــر، 
ومستشــــفى تعليمي، وحتى دار ســــينما. 
بمــــوازاة ذلك وقــــع إبرام صفقة لإنشــــاء 
الســــريعة  الوجبــــات  مطاعــــم  سلســــلة 

الأميركية ”هارديز“، و“ستاربكس“.
تتوافق  للجامعــــة،  رئيســــا  ولكونــــه 
قائمة مهام مولنيكس الطويلة مع النطاق 
الطموح للجامعة، من الإشراف على جهود 
إعادة الإعمار الضخمة لقصور صدام قبل 
ثلاث سنوات، إلى تعيين الموظفين وإدارة 

خدمات الطعام ودفع فواتير الخدمات.
وتقـــع الجامعة في الموقـــع الذي كلف 
فيه صـــدام وزراءه ببناء منتجع، وتضمن 
المشـــروع قصر الفاو الكبيـــر والعديد من 
الفيـــلات وقصورا أصغر، وقد أنشـــئ في 
التســـعينات للاحتفال باســـتعادة العراق 
لشبه جزيرة الفاو خلال الصراع الإيراني 

العراقي.
عن  الاصطناعية  البحيـــرة  وتشـــكلت 
طريـــق تحويل المياه إليهـــا من نهر دجلة، 
وهي مليئة بنوع مهجن من الســـمك أطلق 
عليـــه مســـمّى «صدام بـــاس» أو «قاروص 

صدام».
ولا تزال الأحرف الأولى لاســــم صدام 

محفورة على الجــــدران والأعمدة 
والســــقوف. وبعد أسره من قبل 

القوات الأميركية، تم ســــجنه 
في أحــــد مباني القصر. وتم 
استخدام القصر لاحقا كمقر 

لقــــوى التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة وأطلق عليه 

اسم ”كامب فيكتوري“.
قال مولنيكس ”نشعر 

بوجوده حولنا في كل مكان. 
إنه أمر جيد جدا أن نأخذ هذا 

الإرث ونحوّلــــه إلى ما نقوم به 
الآن“.

وأردف بالقــــول ”حلمنا 
هو إقامة جامعــــة على الطراز 

الأميركــــي مــــع إنشــــاء برنامــــج 

أساســــي للفنــــون الحــــرة فــــي بغــــداد“، 
وهذه ليســــت رؤيته فحســــب، بــــل رؤية 
الممول العراقي الرئيســــي للجامعة، رجل 
الأعمال المؤثر سعدي صيهود الذي بدأت 
ممتلكاته بمغســــلة للملابــــس في المنطقة 
الخضــــراء لخدمة القــــوات الأميركية بعد 

عام 2003.
ولفت مولنيكس إن ”الفنون الليبرالية 

تعد مفهوما جديدا في العراق“.
الجامعــــة  الحالــــي،  الوقــــت  وفــــي 
”أميركية“ بالاســــم فقط، وسوف يستغرق 
الأمر ســــنوات قبل أن يتــــم اعتمادها في 
الولايــــات المتحــــدة. وحســــب مولنيكس 
يجب عليهم أولا إنتاج فصل تخرج أولي.
مع ذلك تعرضــــت الجامعة لانتقادات 
واســــعة أمام شكوك في مصداقية مخطط 
تمويــــل الجامعة، الــــذي يعتمد على رجل 
أعمال عراقــــي مؤثر، وروّج منتقدوه على 

أنه يطمح إلى تحقيق مكاسب مالية.

وأنفقــــت عائلــــة صيهــــود 200 مليون 
دولار لتجديــــد الحرم الجامعــــي، ما أثار 
انتقــــادات للاعتمــــاد المفرط علــــى الثروة 
الشخصية لرجل أعمال واحد. فيما رفض 
مولنيكس الادعاءات التي أطلقها منتقدو 
الجامعــــة، بما في ذلك بعض المســــؤولين 
العراقيين وغيرهم من مســــؤولي التعليم 
العالي، بأن الأسرة تسعى إلى كسب المال 

عبر متاجرتها بالتعليم.
وأوضــــح مولنيكس ”هذه جامعة غير 
هادفــــة للربح بنســــبة 100 فــــي المئة.. كل 
الأموال التي يتم جنيها عن طريق التعليم 

تعود إلى الجامعة، وليس إلى العائلة“.
وتعــــد الجامعــــة الأميركيــــة الجديدة 
هي أول جامعة على الطراز الأميركي في 
العراق. فيما توجد جامعتان على الطراز 
الأميركي في دهوك والسليمانية بالمنطقة 

الشمالية التي يديرها الأكراد.
ومــــن المتوقــــع أن يســــتغرق النهــــج 
الأميركي في التعليم، والذي يشــــجع على 
اتبــــاع مناهج وأســــاليب متنوعــــة، وقتا 
لاكتســــاب شــــعبية لدى صفــــوف الطلبة 
في بغداد، حيث تحدد درجات امتحانات 
المــــدارس الثانويــــة المســــارات الوظيفية 
والدرجات العلمية في الهندســــة والعلوم 

الطبية.
تواضــــع  ســــبب  هــــذا  يفســــر  وقــــد 
تســــجيلات الطلبة إلى حد الآن. حيث تم 
قبول أقل مــــن 300 طالب في الجامعة في 
عامهــــا الافتتاحي هذا العــــام، وهو عدد 
أقل بكثير من توقعات مؤسســــيها الذين 
قدّروها بقبــــول ما لا يقل عن 10 آلاف إلى 

30 ألف طالب.
وقــــد التحق أغلب الطلبــــة بأكاديمية 
اللغــــة الإنجليزية في الجامعة لتحســــين 
مهاراتهــــم فــــي اللغــــة الإنجليزيــــة قبل 

الشروع في برنامج البكالوريا.
ولفت مولنيكس إلى إن معظم الطلاب 
يتمتعــــون بمهارات أساســــية فــــي اللغة 
الإنجليزيــــة، وهي ليســــت كافيــــة لتلبية 

متطلبات الجامعة.
وختــــم بالقول“علينــــا تولــــي زمــــام 
الأمور مــــن البدايــــة. الطــــلاب القادمون 
إلى هنا لديهم مهمة ستســــتغرق عاما أو 
عاما ونصف العام بالنســــبة إلى البعض 
منهم حتى يبدأوا في المســــتوى 
الأساسي للدخول في برنامج 

اللغة الإنجليزية“.

بصيص أمل لشباب العراق

الجامعة الأميركية في بغداد تسعى 

لسد الثغرات في البرامج التعليمية
نمط تعليم أميركي يشجع الطلاب العراقيين على اكتشاف الفنون الليبرالية

على أنقاض مشــــــاريع ســــــابقة للرئيس الراحل صدام حسين وقع الاثنين 
تدشــــــين الجامعة الأميركية في بغداد التي تعــــــد الطلاب العراقيين بتعليم 
ــــــى النمط الأميركي يعتمد على مناهــــــج متنوعة ومتطورة ويحفزهم على  عل
اكتشــــــاف الفنون الليبرالية. وعلى الرغم من أهمية الحدث بالنســــــبة إلى 
قطاع يشــــــكو الانهيار والتراجع منذ الغزو الأميركي للبلد إلا أن مسؤولي 
الجامعة طالتهم الانتقادات بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» التي 
أكدت أن مصادر تمويلها تعتمد على استثمارات رجل أعمال عراقي مؤثر 

يدعى سعدي صيهود.

أشعر وكأنني رئيس 

بلدية وليس مجرد 

رئيس جامعة

الجامعة الأميركية قبلت أقلمايكل مولنيكس

من ٣٠٠ طالب في عامها

الافتتاحي، وهو عدد أقل بكثير

من توقعات مؤسسيها الذين 

كانوا ينتظرون قبولها لما يقل 

عن ١٠ آلاف إلى ٣٠ ألف طالب الإيراني صراع

عن  صطناعية 
من نهر دجلة، 
لســـمك أطلق 
س» أو «قاروص 

 لاســــم صدام
لأعمدة
قبل 

نه 
 
 
دة
ه 

ذا
 به 

راز 
مــــج

ب ط ف أ 30
الطلبــــة بأكاديمية وقــــد التحق أغلب
اللغــــة الإنجليزية في الجامعة لتحســــين
مهاراتهــــم فــــي اللغــــة الإنجليزيــــة قبل

الشروع في برنامج البكالوريا.
ولفت مولنيكس إلى إن معظم الطلاب
يتمتعــــون بمهارات أساســــية فــــي اللغة
الإنجليزيــــة، وهي ليســــت كافيــــة لتلبية

متطلبات الجامعة.
وختــــم بالقول“علينــــا تولــــي زمــــام
الأمور مــــن البدايــــة. الطــــلاب القادمون
إلى هنا لديهم مهمة ستســــتغرق عاما أو
عاما ونصف العام بالنســــبة إلى البعض
منهم حتى يبدأوا في المســــتوى
الأساسي للدخول في برنامج

اللغة الإنجليزية“.

ب ى إ
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شاعر مثير للأسئلة والجدل ومحب للمشي

 توفـــي الشـــاعر والسياســـي العراقي 
عباس الجنابي قبل أيـــام في لندن. خبر 
قـــد يمر من غيـــر أن يتـــرك أثـــرا عميقا 
ذلـــك لأن الرجـــل لـــم يتـــرك أثـــرا لافتـــا 
فـــي الحياتيـــن الشـــعرية والسياســـية. 
ولكنـــه حكـــم غيـــر صحيـــح. فالواقـــع 
يخـــون الحقيقـــة كمـــا يخـــون الخيـــال 

الموهبة.
وسياســـيا  شـــاعرا  كان  الجنابـــي 
بطريقـــة شـــخصية. بمعنى أنـــه لم يكن 
يفضـــل أن يكون شـــخصية عامـــة. كان 
موهوبا في تعلم موازين الشعر ومقامات 
الغنـــاء إضافة إلى أنـــه كان رياضيا إلى 

الدرجة التي يحسده عليها الرياضيون.

شاعر متعدد الوجوه

باعتبارها  حياتـــه  الجنابـــي  عـــاش 
هوايـــة. لـــم يكـــن محترفا لأي شـــيء. لا 
ولا  الغنـــاء  ولا  السياســـة  ولا  الشـــعر 
الرياضـــة ولا الصحافـــة ولا الديـــن ولا 
الهروب من الشـــهرة وغيرها من مجالات 

اهتمامه.

مارس كل شـــيء فـــي حياته من جهة 
الحـــب. وكان فـــي الوقت نفســـه تلميذا 
ويلقـــي  كالتلاميـــذ  ينصـــت  ومعلمـــا. 
مداخلته كالمعلمين. وينســـى نفســـه في 
الحالين. ولـــم يكن يتبع الأســـباب التي 
تدفع بالآخرين إلـــى حبه أو كرهه فليس 
أمامه سوى أن يظل شـــفافا متمردا على 

الأعراف ناسفا للقناعات الجاهزة. 
غالبـــا مـــا يكون في صلـــب موضوع 
الحديـــث ولكنـــه يحضـــر من جهـــة غير 

متوقعة.
وإذا مـــا كنت قد عرفتـــه في مختلف 
مراحل حياته شـــابا ورجلا وشيخا، فإن 
تلـــك المعرفة لم تشـــرخها معلومة حاول 
الجنابـــي أن يخفيها. يحضر أمامك بكله 
ولا ينسى منه شيئا في المكان الذي أتى 

منه. ألأنه لا يكذب؟
لا أحـــد لا يكـــذب. فالرجـــل المولـــع 
بالفنـــون الشـــغوف بالشـــعر يعـــرف أن 
الجـــزء الأكبر من حياتـــه إنما يصدر من 

منطقة الأوهام الجميلـــة. ما كان يضنيه 
أن يُنظـــر إليـــه باعتبـــاره مرجعـــا. كان 
قارئـــا فذا ومن هنا أتـــى صدقه المعرفي 
مـــع نفســـه. كان يـــدرك أن مـــا فاتـــه من 
المعرفة أكبر بكثيـــر مما حصل عليه عن 
العربيـــة  باللغتيـــن  الصدفـــة  طريـــق 

والإنجليزية.
لم يعـــش حياة واحـــدة. حياته التي 
عاشـــها في حاجة إلى غير شخص لملء 
صفحاتهـــا التـــي توزعـــت بيـــن الواقع 
والخيال. لذلك فإن ما يعرفه عنه الآخرون 
ليـــس صحيحـــا كلـــه. فهو يعتمـــد على 

الجهة التي ينظرون من خلالها إليه.
وبالرغم من أنه لم ينتم في حياته إلى 
حـــزب، وهو أمر صعب فـــي بلد كالعراق 
وبالأخص أنـــه كان في مرحلة من حياته 
العمليـــة قريبا من الســـلطة بطريقة غير 
مباشـــرة، فقد كان وجوده بالنســـبة إلى 
مَـــن لا يعرفه جيـــدا إشـــكاليا غامضا لا 
يمكن الإمســـاك بأي حقيقـــة من الحقائق 
التـــي انطوى عليها ذلك الوجود المتعدد 

الوجوه.

امش كما تحب

عبـــاس الجنابي يمكـــن أن يُلام على 
أشـــياء فعلهـــا لكنّ أحدا لم يســـأله يوما 
ما لمَ فعلـــت ذلك؟ فالموضـــوع كله ليس 
اســـتفهاميا ولا يليق بأحـــد أن يواجهه 
بالأســـئلة المحرجة أو الجارحة. وفي كل 
الأحوال لـــم يكن لدى الجنابي ما يخبئه، 
ولـــم يكن ليُحـــرج لو أن أحدا ســـأله عن 
الســـنوات التي قضاها قريبـــا من الابن 
الأكبر للرئيـــس العراقـــي الراحل صدام 

حسين.
تجسدتا  وفروسيته  الجنابي  مروءة 
فـــي وفائـــه لتلـــك المرحلـــة بالرغم من 

أنـــه خرج مـــن العـــراق هاربا. لـــم يقل 
الرجل ما يســـيء إلى الأشـــخاص الذي 
عرفهم جيدا واطلع على أسرار حياتهم. 
ولـــو أن أحدا غيـــره عاش تلـــك الحياة 
ولـــم يكن يمتلك الأخـــلاق الحميدة التي 
تميـــز بهـــا لألّف كتبـــا جلبت لـــه مبالغ 
خيالية. ذلك ما لا يمكن أن يفعله شخص 

مثله.
وقد لا يشـــعر الكثير مـــن معارضي 
نظام الرئيس صدام حسين بالرضا حين 
أقول ”إن عباس الجنابي كان يقف وراء 
إنقاذ الكثير من مثقفي العراق من افتراء 
بعض البعثيين من خلال نصائحه التي 

كان يقدمها لعدي صدام حسين“.
لقد حمى عدي أولئـــك المثقفين لأن 

عباس الجنابي كان يقف وراءه.
لم يكـــن عبـــاس معارضا سياســـيا 
للنظـــام غير أنه كان يتصـــرف باعتباره 
مواطنـــا حـــرا وكان محظوظـــا أن عدي 
حين غضب عليه لم يصل إلى مســـتوى 
التفكير في إعدامه. ليس لأنه أحبه وهو 
أمـــر متوقع فمَـــن يلتقـــي الجنابي لابد 
أن يحبـــه، ولكن لأنـــه كان على يقين من 
أنه ســـيكون وفيـــا لحياتـــه النقية التي 

عاشها.
إن ســـاوره الخوف فـــي منفاه فلأنه 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  خطـــأ  يخشـــى  كان 

العمياء.
لقد اســـتأنف حياته فـــي المنفى من 
لحظـــة غرامه متعددة الـــرؤوس. بحرية 
أكثر عاد إلى الشعر والموسيقى والدين 
والسياســـة والرياضة كما لو أن حياته 
تبـــدأ من جديد. أتذكر آخـــر جملة قالها 
لي ”امش بالطريقة التي تحب ستعيش 
حياتك“. كان يتحدث عن رياضة المشي 
غير أنه غمز بعينـــه وضحك حين أنهى 

الجملة.

شاعر ألهمه المنفى حياة جديدة

الشاعر ليس نصا فقط. هذا ما تثبته التجارب على مر العقود والقرون. شعراء خلدتهم نصوصهم، كما خلدتهم 
ــــــاة مع الناس ومع أقرانهم من أهل الثقافة، ومع الدين والسياســــــة وغيرها. تقلبوا  مواقفهــــــم وقصصهم في الحي
مع شــــــؤون عديدة كاشفين عن معادن الشعراء المعجونة من المروءة والإنسانية المفرطة أحيانا. الشاعر ليس نصا 

منعزلا، إنه في الحقيقة صوت الناس. هكذا كان الشاعر العراقي الراحل عباس الجنابي.

عباس الجنابي هواية الحب

حتى الموت

 أبوظبي – انطلقت من مســـرح شاطئ 
الراحة فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبي 
ثالث أمســـيات أمير الشعراء في موسمِه 
التاســـع، أول وأضخم مســـابقة للشـــعر 
الفصيح فـــي الوطن العربي، والتي بثت 
مســـاء الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر 

قناتي بينونة والإمارات.
واســـتهلت مقدمة البرنامـــج مهيرة 
عبدالعزيـــز الحلقة بالترحيـــب بأعضاء 
لجنـــة التحكيـــم المكونة مـــن الدكاترة 
علي بـــن تميم، صلاح فضـــل، عبدالملك 

مرتاض.
وبعـــد عـــرض تقرير اســـتذكر مرور 
شـــعراء الحلقة الماضية مـــن البرنامج، 
أعلنت عبدالعزيز عن الشعراء المتأهلين 
بتصويـــت الجمهور الذي اســـتمر لمدة 
أســـبوع كامل، حيث تأهـــل إلى المرحلة 
الثانيـــة من المســـابقة كل من الشـــاعر 
محمـــد المامي مـــن موريتانيـــا بـ78 في 
المئة، والشـــاعرة حنان فرفور من لبنان 
بــــ56 فـــي المئة، فيمـــا غادر المســـابقة 
الشـــاعر عبداللـــه علـــي الشامســـي من 

الإمارات.
الجديـــدة  الحلقـــة  واســـتضافت 
الفنانِ اللبناني ملحـــم زين، الذي أطرب 
المشـــاهدين بأغنية من الشعر الفصيح 
بعنـــوان ”العدل يا حبيبتـــي“، وهي من 
كلمات الشاعر أســـعد الغريري، وألحان 

الفنان كاظم الساهر.
وقـــال زين إن برنامج أمير الشـــعراء 
من البرامج الهادفة والذي استطاع خلال 
الســـنوات الماضيـــة وما زال مســـتمرا 
كنور مشع في نشر ثقافة الشعر الفصيح 
فـــي المجتمع وبين أوســـاط الشـــباب، 
بالعربيـــة  التحـــدث  علـــى  وتشـــجعهم 
الفصحى، مشـــيراً إلى أن أبوظبي بشكل 
عـــام وبرنامـــج أميـــر الشـــعراء بشـــكل 
خـــاص يمثـــلان بيئة خصبـــة للمواهب 
للظهـــور  ومنصـــة  والثقافيـــة،  الفنيـــة 

الإعلامي.

اســــتهلت  الفنيــــة  المداخلــــة  وإثــــر 
الأمســــية الثالثــــة مــــن البرنامــــج والتي 
قدمهــــا أربعــــة نجوم جدد مــــن أربع دول 
عربيــــة وأجنبية، وهم الشــــعراء الســــيد 
خلــــف أبوديوان من مصــــر، علي لون من 
نيجيريــــا، محمد التركي من الســــعودية، 
نبيــــل عماد العيــــاش من العــــراق، حيث 
أفضــــل  التحكيــــم  لجنــــة  أمــــام  قــــرأوا 
قصائدهم، لشــــق رحلة طموحة نحو لقب 

البرنامج.

وكان الســــيد خلــــف أبوديــــوان أولُ 
نجومِ الأمســــية، وقــــد حملت مشــــاركته 
كلمات عذبة، ومنها: ”سرّحِي خيَالَ رَشَا/ 
إنْ رَأَى الظّلالَ/ مَشَى/ زارَ بِئْرَهُ../ فلماذا 

ارْتوى اللّقا/ عَطَشَا؟“
وقالــــت اللجنة إن الشــــاعر قدم حالة 
شــــعرية فريــــدة، وقدم قصيــــدة مقتضبة 
بديعــــة، وقــــد جمع بيــــن الإلقــــاء والأداء 

البصري.
ثانــــي نجــــومِ الأمســــية كان علي لون 
مــــن نيجيريا وقدم قصيدة بعنوان ”دَمعة 
تتآكل فَي شــــفة الرمل“، وجــــاء مطلعها: 
”كطائــــرٍ في حنايا شــــهقةٍ عثرا/ أمشــــي، 
وفانــــوسُ بوحٍ في فمي انكســــرا/ كجيرةٍ 
في ربيــــع اليُتمِ جائعةٍ/ تُهدهدُ الغيمَ، كي 

يُرخي لها شجرا“.
وقالت اللجنة إن القصيدة حملت في 
طياتها المحبة والســــلام والتسامح، وإن 
عنوان القصيدة عنوان شــــعري يمتد إلى 

ظلال في عالم المعاني.

وكان محمــــد التركــــي ثالــــث نجــــوم 
الحلقــــة، وحملت مشــــاركته عنــــوان“ في 
محراب عاشــــق“، وجاء فيها: ”حانَ وقتُ 
الصــــلاةِ.. انهضــــي.. من فــــؤادي قليلاً/ 
ا أعدْ أســــتطيعُ  لأســــجد وحــــدي للــــهِ/ لمَّ
الوقوفَ بمحرابه/ في التباسِ وجودكِ .. 

في حضرةٍ من شَتاتك“.
ووصفــــت اللجنــــة قصيدتــــه بأنهــــا 
مريحــــة، وقد حملت الكثير مــــن المعاني 
الجميلــــة، التي جمعت فــــي حديثها بين 
الحب والصلاة. آخرُ نجومِ الأمســـية كان 
نبيل عمـــاد العياش، الذي قـــدم قصيدة 
وســـمها بـ”مشـــاهد من تقريرٍ إعلامي“، 
قال فيها: ”هُمَا سبَقانا للسّماءِ لِيَجْعَلاَ/ 
طريقَ الصرّاطِ المُســـتقيمِ مُعبدَا/ وقبلَ 
انفجـــارٍ مُرعِبٍ قيـــلَ: غَنيا/ عـــن الحُبِّ 

موالينِ، ثم تشهدَا“.
وأعجبـــت اللجنة بقصيدتـــه، والتي 
أهداها إلى روحَيْ الإِعلاميينِ حرْب هزاع 
وســـؤدُد فارس اللذينِ استشـــهدا وهما 

ينقُلانِ معاناةَ النّازحِينَ العراقيينَ.
ومع نهاية الأمسية الثالثة من رحلةِ 
الشـــعرِ والإمارةِ للموســـمِ التاسع ”أمير 
الشـــعراء“، أعلنت لجنة تحكيم البرنامج 
تأهل الشـــاعر النيجيري علـــي لون بـ45 
درجـــة، ليكـــون ســـابع النجـــوم الذيـــن 
حجزوا مقاعدهم فـــي ”المرحلة الثانية“ 

من مسار المسابقة.
وتبقى ثلاثةُ شـــعراء، وهم الشـــاعر 
الســـيد خلف أبوديـــوان، محمد التركي، 
نبيل عماد العياش، اثنان منهما يمتلكان 
فرصـــة التواجد في ”الـــدور الثاني“ من 
منافســـات أميـــر الشـــعراء، عـــن طريقِ 
تصويـــت المشـــاهدين لنجمهم المفضل 
لمتابعـــة المشـــوار فـــي ملحمةِ الشـــعر 
والإمـــارة، وذلـــك مـــن خـــلال التطبيـــق 
الإلكترونـــي لبرنامـــج أميـــر الشـــعراء 
والموقـــع الخـــاص بالبرنامـــج، حيـــث 
سيتم الإعلان عن نتائج التصويت مطلع 

الحلقة القادمة.

 باريــس - قالـــت الباحثـــة الإيطاليـــة 
سيلفيا فيرارا، إنّ أولى الكتابات على مرّ 

التاريخ قد تكون ظهرت في أفريقيا.
وكشـــفت الباحثـــة المســـؤولة عـــن 
البرنامج الأوروبي للأبحاث المخصص 
لاختراعـــات الكتابة، عن هـــذا الرأي في 
كتاب صدرت نســـخته الفرنســـية تحت 

عنوان ”القصـــة الرائعة لاختراع 
الكتابة“.

وبهذا الاكتشـــاف تعارض 
الباحثة الاكتشـــافات الســـابقة 

التـــي أقـــرت بـــأن الكتابـــة 
الســـومرية هـــي الأقدم في 

العالـــم، وتعـــود إلـــى حوالي 
3000 ســـنة قبـــل الميلاد، 
وتـــمّ اختراعهـــا من قبل 

الســـومريين، الذين كانوا 
يعيشـــون في المدن الكبرى 
ذات الاقتصاديات المركزية. 

فقد كان المسؤولون عن المعابد بحاجةٍ 
الحبـــوب  بســـجلات  الاحتفـــاظ  إلـــى 
والأغنـــام والماشـــية التـــي كانت تدخل 
أو تغادر متاجرهـــم ومزارعهم، وأصبح 
مـــن الصعب الاعتماد علـــى الذاكرة، فتمّ 

اســـتخدام الكتابة بالحروف التصويرية 
التي عُرِفوا بها، وكتبوا نصوصهم على 
أقـــراص طينية رطبـــة باســـتخدام أداة 
مدببة، وكان يمكـــن التعرف على الرموز 

الصورية من قبل الجميع.
وأضافـــت المؤلفـــة أنّ أنظمة كتابة 
عـــدة ظهـــرت في حقـــب زمنيـــة مختلفة 
وفـــي مواضع مختلفة من العالم ليســـت 
مرتبطـــة ببعضها بعضًا، 
موضحـــة أنّ الكتابـــة 
اختُرعت مرات عدة، من 
وادي السند إلى جزيرة 

”إستر“ مرورًا بقبرص.
على  الباحثـــة  وتؤكـــد 
مبدأ أن الكتابة اكتشفت في 
مستقل،  بشـــكل  حضارة  كل 
فوجـــدت فـــي بلاد مـــا بين 
الحضارات  وبقيـــة  النهرين 
القديمـــة؛ كحضارة مصر 
الفرعونيـــة وحضـــارة الصين 

وأميركا الوسطى والبيرو.
غيـــر أنّ فيـــرارا أكّـــدت أنّ الاختراع 
الأول قـــد يكون حصل فـــي منطقة واقعة 

بين دولتي السودان ومصر الحاليتين.

وهكذا تقول إنّ أفريقيا قد تكون أول 
قارة دخلت التاريـــخ، وقبل أوروبا التي 
اختُرعـــت فيها الكتابـــة للمرة الأولى في 
جزيـــرة ”كريـــت“ أثنـــاء الألفيـــة الثالثة 
قبـــل الميلاد، وبعبارة أخـــرى في الفترة 
التـــي ظهرت فيها فـــي الصين أو أميركا 
الوســـطى، ولكن بعد المئات من السنين 
مـــن الهيروغليفية والكتابة المســـمارية 

الأولية لبلاد ما بين النهرين.

وقد تطورت الكتابـــة لاحقا واخترع 
اليونانيون الأبجديـــة اليونانية بتغيير 
الصـــور إلى أشـــكال تجريديـــة مكتوبة، 
وانتشـــرت كذلك في الحضارة البيزنطية 

ووجدت الكتابات الرومانية أيضًا.

نيجيري نجم الحلقة

الثالثة من «أمير الشعراء»

الكتابة السومرية ليست
أول كتابة في العالم

علي لون شاعر المحبة

يي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رجل مولع بالفنون 

شغوف بالشعر يعرف أن 

الجزء الأكبر من حياته إنما 

يصدر من منطقة الأوهام 

الأمسية الثالثة من برنامج الجميلة

«أمير الشعراء» شهدت 

ترشح الموريتاني محمد 

المامي واللبنانية حنان 

فرفور والنيجيري علي لون

كتاب «القصة الرائعة 

لاختراع الكتابة» للإيطالية 

سيلفيا فيرارا يبرهن على 

أن أفريقيا هي أول من 

اخترع الكتابة

 عمان - دعـــت وزارة الثقافة الأردنية، 
في بيان صحفي يـــوم الأربعاء، المهتمين 
إلى المشاركة في مسابقة "الشعر وكلمات 
الأغانـــي" التـــي أطلقتها الـــوزارة بداية 
شـــهر فبرايـــر الحالـــي احتفـــاء بمئوية 
الدولة الأردنية، بعنوان "الأردن.. قصتنا 
الكبيـــرة"، ضمـــن حقلين رئيســـيين هما 
"القصائـــد الوطنيـــة المغنـــاة"، و"كلمات 

الأغنية الوطنية".
وقالـــت الوزارة فـــي بيانها إن الفائز 
بإحـــدى جوائـــز مســـابقتي "القصائـــد 
الأغنيـــة  و"كلمـــات  المغنـــاة"،  الوطنيـــة 
الوطنيـــة"، يمنـــح بالإضافة إلـــى المبلغ 

المالي درعاً وبراءة فوز.
ويمنـــح الفائز بالمركـــز الأول في كل 
حقل من الحقلين على جائزة مالية قيمتها 
2000 دينـــار، أما الفائز بالمركز الثاني في 
كلا الحقلـــين فينال جائـــزة مالية قيمتها 
1500 دينـــار، بينما ينال الفائز الثالث في 
الحقلين على جائزة ماليـــة قيمتها 1000 
دينار، ويحصل الفائز بالمركز الرابع على 

جائزة مالية قيمتها 750 دينارا.
وأضافت الوزارة أن شروط المسابقة، 
هي أن يكون الشـــاعر أردني الجنســـية، 
وأن تكون القصيدة جديدة وغير منشورة 

في ديوان أو مجلة أو أي وســـيلة أخرى 
بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي 
وغير فائزة بـــأي جائزة، وأن تكون عملا 
أصيـــلا غيـــر مترجـــم أو مقتبـــس، وأن 
تقـــدم إضافـــة وتجديدا، كما يشـــترط أن 
تكـــون القصيدة باللغة العربية الفصحى 
وخالية من الأخطاء، وأن تكون مؤهلة لأن 
تصبـــح أغنية من حيث الإيقـــاع والبحر 

المختار.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن القصيـــدة 
محتـــوى  تقـــدم  أن  يجـــب  المشـــاركة 
وطنيا مســـتندا إلى المنجـــزات الأردنية 
والمؤسســـات الوطنية والإرث التاريخي 
والحضـــاري للأردن، وألا تقـــل القصيدة 
عن عشـــرة أبيات ولا تزيد على خمســـين 

بيتا شـــعريا، وأن تكون مطبوعة ومُدققة 
ولا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد.

وفيما يتعلـــق بالحقل الثاني، فيجب 
أن يكـــون المؤلف أردني الجنســـية، وأن 
تكون الكلمات باللهجة الأردنية الشعبية 
أو البدويـــة أو قصيـــدة نبطيـــة تصلـــح 
للغنـــاء، وأن تكون الكلمـــات أصيلة غير 
منقولـــة أو مقتبســـة، وتحقق الشـــروط 
الفنية لكلمات الأغاني، وأن تكون جديدة 
وغير منشـــورة بأيـــة وســـيلة ورقية أو 
إلكترونية أو منفذة غنائيا، كما يشـــترط 
فـــي القصيدة أن تحتـــوي على مضامين 
وطنية محط اعتزاز وتقدير عبر مســـيرة 
الدولة الطويلة وتطلعاتها نحو مستقبل 
مزدهر في المجالات كافة، ولا تقل الكلمات 
عن عشـــرة أبيات، ولا تزيد على خمسين 

بيتا شعريا.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه يشـــترط فـــي 
الحقلين أن تؤول ملكية القصائد الفائزة 
لوزارة الثقافة، ولا يحق للشاعر التصرف 
فيها بأي شـــكل من الأشـــكال إلا بموافقة 
خطيـــة منها، وللـــوزارة حـــق التصرف 
بالقصيدة الفائزة نشراً، وتلحيناً، وغناءً، 
وتصويراً، وتوزيعاً بالطريقة التي تراها 

مناسبة.

مسابقة شعرية للشعراء الأردنيين

مسابقة «الشعر وكلمات 

الأغاني» مفتوحة في حقلين 

هما «القصائد الوطنية 

المغناة» و«كلمات الأغنية 

الوطنية»
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صورة واحدة للعرب في السينما: وجوه قبيحة وعادات غريبة وتوتر دائم

 تتســـابق الأفـــلام العربيـــة وخاصة 
ذات الإنتـــاج المشـــترك والمدعومـــة من 
قبـــل مهرجانـــات عربيـــة عريقـــة لنيل 
شرف المشـــاركة في المهرجانات الدولية 
والبندقيـــة،  وبرلـــين  كان  كمهرجـــان 
والحقيقـــة أن بعضا منهـــا فقط يحظى 
ارتبـــط  حـــال  فـــي  وخاصـــة  بفرصـــة 
بمواضيع شائكة تهم الغرب وتستدعي 

انتباهه.
الدعم المـــادي والمعنوي الذي تتلقاه 
بعض الأفلام العربيـــة قد لا يكون كافيا 
لوصولهـــا إلـــى القائمـــة القصيرة من 
ترشـــيحات الأوسكار أو حتى لوصولها 
إلـــى القائمـــة الطويلة علـــى الرغم مما 
تتمتع به من جودة ســـواء في مســـتوى 
التقنـــي  الجانـــب  فـــي  أو  الســـيناريو 
والفني، فهل يتعلق الأمر بأذواق الرقيب 
ولجان الاختيار أم أن المســـألة لها أبعاد 

سياسية أخرى؟

كليشيهات حول العرب

منذ فترة وأثنـــاء حوار مع المخرجة 
المصريـــة أمل رمســـيس حـــول الرقابة 
والرقيب في إجازة الأفلام الســـينمائية، 
أشـــارت إلـــى أنه فـــي الغـــرب لا يوجد 
بالمعنـــى  رســـمية  رقابـــة  ولا  رقيـــب 
الحرفي للرقابـــة التي نعرفها في بلادنا 
العربية، لكـــن من المؤكد أن هناك طريقة 
يريـــد الغـــرب أن يرانـــا مـــن خلالهـــا، 
وبالتالـــي هنـــاك أفلام عربيـــة قد تكون 
مهمـــة جـــدا ولا تجـــد طريقهـــا إلى أي 

مهرجان أوروبي.
وترى رمســـيس أن مســـألة اختيار 
الأفـــلام ترتبـــط بأمور أعمـــق موجودة 
فـــي عقلية المبرمج، وهـــي عقلية تطالب 
برؤيتنـــا بطريقـــة معينـــة أو من خلال 
وجهـــة نظـــر مختلفة فـــي قوالـــب لها 
وتناســـب  والميديـــا  بالثقافـــة  علاقـــة 
الأوروبيين الذين اعتـــادوا على رؤيتنا 

من خلالها.
وتشـــير رمســـيس إلى أن هذا الأمر 
بـــات واضحا مؤخرا وخاصة بالنســـبة 
إلى الأفلام الســـورية التي يتم الاحتفاء 
بها، وكأنه فجأة تم اكتشـــاف الســـينما 
السورية، وكأنها وليدة اليوم أو لم تكن 
موجودة فـــي زمن ما قبـــل الحرب على 
الرغـــم مـــن أن الجميع يعلـــم بوجودها 
وبوجود مخرجين ومصورين ســـوريين 
وحركـــة ســـينمائية هامـــة ويعتبر هذا 
إنكارا لواقع مهم، لكن يبدو أن السينما 
الســـورية لـــم تكـــن ســـابقا مـــن ضمن 

أولويات المهرجانات.
وموقفهـــا هـــذا يتوافـــق تماما مع 
موقف المخـــرج والناقد المغربي عبدالاله 
الجوهـــري الـــذي يـــرى أن موضـــوع 
إجازة الأفلام لا يقتصر على السينما 
أيضا  الغربية  فالســـينما  العربيـــة، 
ومنـــذ نشـــأتها ومـــع بـــدء الصراع 

العربي – الإسرائيلي والمواجهات بين 
الـــدول العربية والغربية كان لها دور 

وعرض  تقـــديم  في  أساســـي 
تلك الصراعات، ولكن ضمن 
قوالب فنيـــة موجهه للرأي 

العام الغربي.
ويضيف ”مع مرور 

الأيام والسنوات 
وضعت لائحة يمكن 

تسميتها فنية 
تضم مجموعة 

من الكليشيهات 
التي يجب أن 

تلتزم بها بشكل 
خاص السينما 

الهوليوودية 
المرتبطة بالعرب 

تحديدا من حيث عاداتهم 
وتقاليدهم، وأي فيلم 

يحاول أن يخرج عن هذه 
اللائحة أو الخط العام 
يعاني كثيرا من ناحية 
التوزيع وقلة المشاركة 

في المهرجانات“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى 
الأفلام العربية أو المنتجة 

في العالـــم العربي وخصوصا المدعومة 
من قبـــل الصناديق الغربيـــة فعليها أن 
تلعب على نغمة واحـــدة، وهي الوجوه 
القبيحة والعـــادات والتقاليـــد الغريبة 

والتوتر الذي يسود العالم العربي.

القضية السورية والأوسكار

في  العالميـــة  المهرجانـــات  التفتـــت 
الغـــرب إلى قضايا الصراعـــات الكبرى 
فاهتمت بالأفلام الفلسطينية التي تدور 
الإســـرائيلي،  في فلك الصراع العربي – 
وفـــي مرحلـــة أخـــرى اهتمـــت بالأفلام 
المعارضة للنظام الشـــيوعي كما اهتمت 
بالأفلام التي يقدمها مخرجون إيرانيون 

معارضون وغيرها من الأعمال.
ولكـــن الاهتمام بالقضية الســـورية 
أخذ حيزا كبيـــرا لم يقتصر على الأفلام 
الســـوريون  المخرجـــون  قدمهـــا  التـــي 
أنفسهم، بل توسع ليشمل أفلاما أخرى 
لمنتجـــين ومخرجين عرب وتلقت ترحابا 
كبيرا مثـــل الفيلم الروائي ”كفر ناحوم“ 

للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
كمـــا قوبلت بعض الأفلام الســـورية 
الوثائقيـــة بنفس الحمـــاس والترحاب 
نذكـــر منهـــا ”آخـــر الرجال فـــي حلب“، 
”طعم الإســـمنت“، ”عن الآباء والأبناء“، 

”من أجل ســـما“ و“الكهـــف“ وغيرها من 
الأفـــلام التي حـــازت فـــي مجملها على 
جوائز دوليـــة ووصل البعض منها إلى 
القائمـــة القصيرة في جائزة الأوســـكار 
لأفضـــل فيلم أجنبـــي، وها هـــي اليوم 
المخرجة التونســـية كوثر بن هنية تقدم 
فيلما بعنـــوان ”الرجل الذي باع ظهره“ 
والـــذي يدور فـــي إطار مشـــكلة اللجوء 
التـــي يعانـــي منها الشـــباب الســـوري 
فتلقـــى نفس القبـــول والترحاب وتصل 
إلى القائمة القصير من جائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي.
وبدأت أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركـــة بتنظيم جائزة أوســـكار منذ 
العـــام 1929، لكنها لـــم تخصص جائزة 
شـــرفية لأفضل فيلم أجنبي (غير ناطق 
بالإنجليزيـــة) حتى العـــام 1956، وكانت 
فكـــرة تلك الجائـــزة تقوم على أســـاس 
ترشيح فيلم ســـينمائي من قبل دولة أو 
منظمة أو لجنـــة أو حتى مجرد مجلس 
مكون من أشخاص يعملون في السينما 
للمشـــاركة في الأوســـكار، على أن يكون 
قـــد عـــرض تجاريا لمـــدة أســـبوع كامل 
في إحـــدى قاعات العرض الســـينمائية 
وســـبق وأن حصل على جائزة من أحد 

المهرجانات المتعارف عليها دوليا.
الأفـــلام  مشـــاهدة  تتـــم  أن  وبعـــد 
المرشحة والتي 
تمت ترجمتها 
إلى الإنجليزية 
من قبل 
أعضاء 
الأكاديمية 
المكونين 
من 
مجموعة 
كبيرة 
من 

فـــي  العاملـــين  جانـــب  إلـــى  الممثلـــين 
اختصاصـــات ســـينمائية مختلفة، يتم 
اختيـــار القائمة القصيـــرة منها والتي 

تقتصر على خمسة أفلام.
وكانت قد بدأت المشـــاركات العربية 
في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي 
منذ وقـــت مبكر تحديدا مـــع فيلم ”باب 
العالمـــي  المصـــري  للمخـــرج  الحديـــد“ 
يوسف شاهين، ثم توقفت إلى أن عادت 
مع فيلم ”زاد“ للمخرج كوســـتا غافراس 
الـــذي اعتبـــر أول فيلـــم عربـــي يتـــوج 
بجائزة في الأوسكار رغم أن مخرجه لم 
يكن عربيا، ودارت أحداثه حول الانقلاب 
العســـكري الذي حصل فـــي اليونان في 
منتصف الســـتينات والذي تســـبب في 
سيطرة الجيش على السلطة، إلا أنه كان 
من إنتاج مشترك ما بين الجزائر ممثلة 
بالمؤسســـة القوميـــة لتجـــارة وصناعة 

السينما وفرنسا.
أمـــا أول فنان عربي رشـــح لجائزة 
الأوســـكار كأحســـن ممثل مســـاعد عام 
1962، فـــكان الفنان المصري العالمي عمر 
الشـــريف عـــن دوره في فيلـــم ”لورانس 

العرب“.
وعادت الأفـــلام العربية للمشـــاركة 
فـــي جوائـــز الأكاديمية بتواتـــر معقول 
فســـجلت حضـــورا لافتا للأفـــلام التي 
دارت حول قضايا سياسية كبرى وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، ومؤخرا مع 
ازدياد الاهتمام بالقضية السورية بدأت 
تتوهج الأفلام الروائية والوثائقية التي 
تخوض في الشأن السوري وباتت تتخذ 
مكانـــا لها ليـــس فقط في الترشـــيحات 
الأساســـية للأوســـكار بل للوصول إلى 

القائمة القصيرة منه.
ووصل الفيلم الروائي اللبناني ”كفر 
إلى القائمة القصيرة كما وصل  ناحوم“ 
الفيلمان الوثائقيان السوريان ”من أجل 
ســـما“ لوعد الخطيب و“الكهف“ لفراس 
فيـــاض. وهـــذا العـــام ضمـــت القائمة 
القصيرة الفيلم التونســـي ”الرجل الذي 
باع ظهـــره“ لكوثر بن هنيـــة، فهل فعلا 
تلعـــب السياســـة وأجنداتهـــا دورا في 
وصـــول تلك الأفلام للعالميـــة أم أنه كان 

وصولا مستحقا؟

تأثيرات سياسية

يقول الجوهري ”كل المهرجانات 
الكبيرة مثـــل كان والبندقية وبرلين 
وحتى جوائز الأوسكار تحكمها إلى 
حـــد كبير خلفيات سياســـية، وإذا 
مـــا أردنا أن نتتبـــع مجمل الأفلام 
التي فازت بجوائز في الســـنوات 
الأخيـــرة أو تلـــك التي ترشـــحت 
لها نجد أســـبابا سياســـية تقف 
وراءها، إما لهـــا علاقة بما يقع 
في الشـــرق الأوسط عامة أو لها 
علاقـــة مثـــلا بإيـــران أو الصين 
الشـــعبية أو صـــراع الكوريتين، 
بمعنـــى أن الجوائـــز لا تحتكم 
التقنيـــة  للخلفيـــات  دائمـــا 

والجمالية“.

أما بالنســـبة إلى فيلم كوثر بن هنية 
”الرجـــل الذي باع ظهـــره“ ووصوله إلى 
القائمـــة القصيرة من جائزة الأوســـكار 
فيـــرى الجوهري أنه لم يـــأت اعتباطيا، 
وإنما لكون الفيلم يـــدور حول موضوع 
يعتبر اليوم حديث الســـاعة ســـواء في 
المحافـــل السياســـية أو الثقافية، مؤكدا 
على أنه وبالرغم مـــن أن اختيار الأفلام 
يجب أن يكون بالحد الأدنى من الجودة 
والإمكانيـــات التقنيـــة، إلا أن الفيلم كان 
أقل قيمـــة تقنيـــا وفنيا مقارنـــة بأفلام 
عربيـــة أخـــرى مثـــل الفيلم الســـوداني 
وفيلـــم ”غزه  ”ســـتموت في العشـــرين“ 

أن  إلا  متـــر“،   200” وفيلـــم  مونامـــور“ 
الحاســـم لاختيار أي فيلم في مســـابقة 
أو مهرجان أو حتى لدعمه سياســـيا أن 
يلتـــزم بالصورة المحـــددة والمطلوبة عن 
العالم العربي، وهو الأمر الذي بســـببه 
تقفل الأبواب أمام بعض الأفلام العربية 
الجيدة ســـواء في التوزيع أو المشـــاركة 

في مهرجانات كبرى.
ويتفق الناقد الجزائري نبيل حاجي 
مع مـــا قالـــه الجوهـــري حـــول جوائز 
الأوســـكار قائلا ”على الرغم من أن لتلك 
الجائـــزة أبعـــادا كبيـــرة ومتابعـــة من 
طرف الكثيـــر من المهتمين والشـــغوفين 
بالســـينما، فإنهـــا دائما تحمـــل طعما 
سياســـيا وخاصة بالنســـبة إلى الأفلام 
الأجنبيـــة“، مؤكدا علـــى أن ”اختيارات 
الأفـــلام الأميركيـــة أو الأفـــلام الأجنبية 
على حد سواء تخضع لاعتبارات كثيرة، 
منها مـــا هو متعلق بسياســـة الولايات 
 lobby المتحدة الخارجية بشـــكل عام، أو
تشـــتغل  التي  الضاغطة)  (المجموعـــات 
وراء هـــذه الأفلام، أو تتعلق بالإنتاجات 
المشتركة التي تسلط الضوء على بعض 
الدول وما تعيشـــه من تقلبات سياسية 

وأمنية وحروب وغيرها“.
ويرى حاجي أنه ”منذ أكثر من ثلاثة 
عقود وحيث توجد بؤرة توتر أو أزمات 
سياســـية يكون هناك تعاط اســـتثنائي 
للحصـــول علـــى التعاطـــف والمســـاندة 
ومحاولة تقديم مقاربات أخرى لما يحدث 
في الواقع، كمـــا حصل في حال القضية 
وغيرها،  والإيرانية  والعراقية  الأفغانية 
حتى بالنســـبة إلى الجزائـــر كانت مادة 
دســـمة فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 

ومطلع الألفية، بمعنى أن كل الأفلام التي 
كانت تتعاطى مع الشأن الجزائري كانت 
تشكل حدثا وهناك ركوب سياسي عليها 
وهناك مطامع سياســـية واقتصادية من 

وراء الاهتمام وتسليط الضوء“.
رغم ذلك لا ينفي الناقد الجزائري أن 
الأفلام المرشحة للأوســـكار تتمتع ببعد 
وعمق سياسي وبجمالية كبيرة، لكنه لا 
ينفي أيضا وجود اعتبارات اقتصادية، 
لأن السينما قبل أي شيء صناعة ويقف 
خلفها الكثيـــر من رجال الأعمال، وهناك 
دائمـــا مجال للعـــب اقتصاديا على هذه 

المسألة.
أما بالنســـبة إلى فيلم ”الرجل الذي 
والذي يتعاطـــى مع إحدى  باع ظهـــره“ 
القضايـــا الســـورية ألا وهـــي اللجوء، 
فيعتقـــد حاجـــي أن اختيـــار موضوعه 
مـــن قبل المخرجة ليـــس بريئا أو مجردا 
ضمـــن الســـياقات العامة التـــي نعرفها 
عن مســـاراتها وعن القائمين على إنتاج 
وتمويل الفيلم، وأشـــار إلى أن القضية 
الســـورية في النهاية ليســـت هي المهمة 
ســـينمائيا بقدر أهميـــة تداعيات أخرى 
متعلقـــة بالمنطقة وما ســـيحدث لها من 

تطورات وتحولات مستقبلا.
ويخالـــف الناقد التونســـي خميس 
الخياطـــي كلا مـــن الجوهـــري وحاجي 
فيـــرى أن فيلم كوثر بن هنية يســـتحق 
وجوده في القائمة القصيرة للأوســـكار 
لأكثر من ســـبب، أهمهما أنه اســـتمرار 
لأســـلوب المخرجة في النســـق الدرامي 
الـــذي يجمع شـــتات الشـــخصيات على 
مـــر الدراما ويجعل منهـــم أبطالا، ولأنه 
فيلم يقدم شـــخصية لاجئ سوري، وكما 
أن المخرجة رويدا رويدا ستصبح علامة 
عالمية في تمكينها لعنصر جسدي من أن 

يكون دلالة حضارية.
وأكـــد الخياطـــي أن قيمـــة الســـرد 
الدرامـــي للفيلم واختيار الممثلين والمزج 
الإنتاجـــي بين عدة شـــركات إنتاج، منذ 
فيلم المخرجـــة المعنون "شـــلاط تونس" 
حتى فيلمها الأخيـــر، كلها عوامل تؤكد 

أنها مخرجة بحق.
بينما يرى الناقد السينمائي المصري 
أســـامة عبدالفتاح أن فيلم ”الرجل الذي 
بـــاع ظهره“ جيد الصنع على المســـتوى 
التقني، ولكن هناك بعض المشـــاكل على 

مســـتوى الســـيناريو وخاصة بالنسبة 
إلى البناء الدرامي، وتحديدا في النهاية 

التي رآها البعض وهو منهم ساذجة.
تنـــاول  أن  عبدالفتـــاح  ويؤكـــد 
القضية الســـورية كان لـــه دور كبير في 
اختيـــار الفيلـــم ووصوله إلـــى القائمة 
القصيـــرة في حين خرجـــت أفلام أخرى 
لـــم تكن أفضـــل منه وإنمـــا كانت جيدة 
أيضا مثل الفيلم الســـوداني ”ســـتموت 

في العشرين“.

الأفـــلام  برمجـــة  مســـألة  وتبقـــى 
وحضورهـــا ضمن المهرجانـــات العالمية 
أو المســـابقات الدولية ذات بعد سياسي 
مهمـــا حـــاول البعـــض تجاهـــل ذلـــك، 
وســـتبقى للأســـف الأفـــلام التـــي تقدم 
صـــورة طبق الأصل عـــن الواقع العربي 
التـــي لا يود الغـــرب مشـــاهدتها خارج 
إطار العرض والطلب حتى إشعار آخر.

تلعب المواقف السياسية والجماعات الضاغطة والمصالح الاقتصادية دورا 
مباشــــــرا ليس فقط فــــــي إنتاج الأفلام الســــــينمائية العربية وإتاحة الفرص 
ــــــات الدولية الكبرى، بل أيضا  المتكررة لتوزيعها ومشــــــاركتها في المهرجان
ــــــي في مقدمتها جائزة  ــــــى قوائم الجوائز العالمية والتي تأت في الوصول إل

الأوسكار، فما هو رأي النقاد العرب في تلك المعضلة؟

لمى طيارة
كاتبة سورية
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 القاهرة – تجري الاســــتعدادات حثيثة 
في العاصمة المصرية القاهرة لاســــتقبال 
أعمــــال الفنانين المشــــاركين في معرض 
مصــــر الدولي للفنون ”إيجيبت آرت فير“، 
والذي ســــتنطلق فعاليات نسخته الثانية 
خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبراير 

الجاري.
ويســــتضيف المعرض هذا العام أكثر 
من 120 فنانا وفنانة من المنطقة العربية، 
منهم من يعرض أعماله في القاهرة للمرة 
الأولــــى، إلى جانــــب آخريــــن خاضوا من 
قبل تجربة العرض والاحتكاك بالجمهور 
والحركــــة الفنيــــة المصريــــة، مــــا يُعــــدّ 
فرصة ســــانحة للفنانين العــــرب من أجل 
الحوار وتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع 
وإســــهاماتهم  الآخريــــن  تجــــارب  علــــى 

الإبداعية.
ومن بين هذه الأسماء العربية البارزة 
يحضر في النســــخة الثانية من المعرض 
الدولــــي كل من بهرم حاجــــو وعادل داود 
ومهنــــد عرابي ووليد المصــــري وإدوارد 
شهدا وحسام بلان من سوريا، وسيروان 
باران وعلــــي نوري من العــــراق، وجورج 
باســــيل مــــن لبنــــان، وصــــلاح المــــر من 

السودان، وحكيم العاقل من اليمن.
وسيســــتعرض العاقــــل تحت ســــماء 
التشــــكيلية  منجزاتــــه  آخــــر  القاهــــرة 
التــــي تجمــــع ثنائيــــة الحــــرب والســــلام 
واحتمــــالات الحيــــاة المؤجلــــة في خضم 
التوتــــرات والصدامات والأمل الباقي عبر 
ألــــوان منفلتة فــــي تفاعلاتهــــا التعبيرية 
والتجريديــــة وفق حــــركات تُجيد محاورة 

الواقــــع وإعــــادة تشــــكيله بدمــــج الذاكرة 
والطبيعــــة والعــــادات والتــــراث والهوية 

والوجود والإنسان.
وهو في ذلك كشــــأن الفنان السوداني 
صلاح المــــر الذي يشــــتغل علــــى ذاكرته 
الطفوليــــة ليطرح عبر لوحاته ومنحوتاته 
ســــيناريوهات لأبطاله، وكأنــــه يضع بهم 
مفــــردات عالــــم ســــينمائي عبر أســــلوبه 
وألوانــــه  التجريــــدي،  التشــــخيصي 
الصريحة، وملمســــه في النحت الذي يكاد 

ينطــــق بفصول من حكايــــات مهجورة من 
حكايات الفلكلور السوداني.

أما العراقي سيروان باران الذي سبق 
لــــه أن قــــدّم في العــــام الماضــــي معرضه 
الخاص ”ذاكــــرة لا تمحى“ بغاليري مصر 
بالقاهرة، مستعرضا فيه حمولات الحرب 
وويلاتهــــا، فسيســــتكمل فــــي المعــــرض 
الجماعي الجديد ســــرد غيــــض من فيض 
مشــــروعه الفني الذي يوثّق لسنوات الألم 

العراقي بفرشاة غاضبة.
ويشارك من مصر أكثر من عشرين فنانا 
وفنانة، بينهم أحمد عبدالوهاب وصبري 
وجــــورج  شــــديد  وعبدالغفــــار  منصــــور 
بهجــــوري ومحمــــد عبلــــة وعبدالوهــــاب 
عبدالمحسن وفتحي عفيفي وإيفلين عشم 
الله وعصام معروف وســــعاد عبدالرسول 

وإســــلام زاهر ووائل درويــــش، بالإضافة 
إلــــى حضور لافــــت لأعمــــال مجموعة من 
الفنانين المخضرمين والشباب على غرار 
إسراء زيدان وعلي سعيد وأحمد مجدي.

وتوجّه الدورة الجديــــدة التحية إلى 
روح الفنان المصري الراحل عمر النجدي 
الحاضر بأعماله التي استلهمها من الفن 
الآشــــوري البابلي  والأيقونات المسيحية  
ووجوه الفيوم المتميزة  والفن الفلكلوري 

المصري . 
ومــــن بيــــن الأعمــــال المنتظــــرة فــــي 
المعــــرض مــــا أبدعتــــه ريشــــة الفنانــــة 
إيفليــــن عشــــم الله، التــــي انطلقــــت منذ 
العــــام 2015 فــــي إظهــــار الكلمــــات داخل 
لوحاتها، لتجمع بذلك بين سحر الصورة 
المرســــومة ومعاني الكلمــــات المكتوبة، 
الســــريالي  الفني  مشــــروعها  مســــتكملة 
الذي اشــــتغلت عليه زهاء نصف قرن من 
البحث والتجريب والتجديد، دون الإخلال 
بثيماتهــــا الثابتــــة التــــي تســــتقيها من 
الموروث الشــــعبي المصري والمواضيع 

المستمدة من الأساطير الفرعونية.
وغير بعيد عن عشــــم الله ومفرداتها 
جــــورج  يحضــــر  الشــــعبية  التشــــكيلية 
الخطــــوط  ذات  ببورتريهاتــــه  بهجــــوري 
المميزة التي تجمع بين فني الكاريكاتير 
والرســــم، إلى جانب البعــــض من لوحاته 

المصــــري  الشــــارع  تجسّــــد  التــــي 
والحياة اليومية للبسطاء.

معرض  من  الجديــــدة  والدورة 
مصر الدولي للفنون يُشــــرف عليها 

مجلــــس حكماء مكوّن مــــن 12 عضوا، 
بينهــــم فنانــــون ورجــــال أعمــــال ونقــــاد 

وسينمائيون من مصر والعالم العربي.
وعــــن المعرض يقــــول عضو مجلس 

الأمنــــاء محمــــد يونــــس ”مــــا يميّز 
الحــــدث هــــذا العــــام جمعــــه بيــــن 

تجــــارب مســــتقرة من جيل الوســــط 

وأخرى تســــعى بعنفــــوان إلــــى التحقّق، 
وهــــذا الاختــــلاف والتمايز الــــذي تتمتّع 
به المشــــاركات الفنية يرسّخ القيمة التي 
تحتلهــــا القاهــــرة كفضاء حر ومشــــترك 
للمُبدعيــــن العرب في كافة المجالات، ومن 

بينها بلا شك الفنون البصرية“.
وأقيمت الدورة التأسيسية 

لـ“إيجبت آرت فير“ على 
مدار يومي 8 و9 مارس 2020 

بالقاهرة، وشهدت إقبالا 
كثيفا حيث تخطى عدد 

الحضور 4500 زائر.
وشارك فيها نحو مئة 

فنان تشكيلي من بينهم 
20 من الفنانين 

العرب 

والأجانــــب الذيــــن يعتبــــرون مــــن الرواد 
بالإضافة إلــــى فنانين معاصرين من جيل 
الوســــط وصولا إلى جيل الشــــباب، ومن 
مختلف المجالات الفنية كالنحت والرسم 

والتصوير الفوتوغرافي.
كما شارك أكثر من 12 غاليري بعرض 
أعمال مشــــتركة تعدّدت فيهــــا الاتجاهات 
الفنية والمدارس التشــــكيلية كالتعبيرية 
والســــريالية  والتجريديــــة  والواقعيــــة 
الأولــــى  الــــدورة  وتضمنــــت  وغيرهــــا. 
محاضرات ومؤتمرات فكرية قدّمها خبراء 
في الفن التشكيلي للفنانين الشباب بهدف 

تشجيعهم على مواصلة الإبداع.
وجاءت خطوة تأســــيس ”إجيبت آرت 
فير“ إثــــر نجاح تجربة لبنــــان الذي يقيم 
ســــنويا ”بيــــروت آرت فير“، وهــــي بادرة 
فنية تســــعى لجمــــع الفنانيــــن المحليين 
بتشــــكيليين من المشرق وشــــمال أفريقيا 
كــــي يقتســــموا التجــــارب الإبداعية فيما 

بينهم.

 بيــروت – في حين يســـعى الكثير من 
الفنانين التشـــكيلين العـــرب في بحثهم 
عن ملامح الإنسان الجديد لأجل تظهيره 
في عـــدد مـــن البورتريهات التـــي يمكن 
اعتبارها ثورية بجرأتها ولافتة من حيث 
تنفيذها الفني ومن حيث مضمونها على 
الســـواء، يأتي الفنان التشكيلي اللبناني 
المخضرم محمد شرف ليسوق ”إنسانه“ 
بـــكل ثبـــات خـــارج منظومـــة ”الثورة“ 
الشهية ليتابع بدقة وصمت تحوّلاته، أي 
تحوّلات الإنســـان، بدءا من القاع صعودا 
حتى الســـطح، وذلك منذ أكثر من ثلاثين 

سنة.

يتابع  الفيســـبوكية  صفحتـــه  وعلى 
الفنان نشـــر أعماله الفنية باختيار دقيق 
مـــن مجموعـــة أعماله الســـابقة وأخرى 
من أعمالـــه اللاحقـــة، وكذلك تلـــك التي 
خرجت للتوّ من مرســـمه ليشـــاركها مع 

الآخرين.
ومن خلال تلك المنشورات البصرية/ 
الفنيـــة قـــدّم ولا يـــزال ســـيرة وافية عن 
الإنســـان بكل ما حمل ويحمل من تأثّرات 
خارجية ســـاهمت في صقل وجدانه كما 

تصقل النار الحديد.

بين الإرادي والعفوي

ربمـــا لم تكـــن معظم لوحات شـــرف 
ثائرة علـــى العالم الخارجي إلاّ من باطن 
شـــخصيته المترويّـــة والمُتمرّســـة على 
الثبات فـــي زمن الأعاصيـــر، فجاءت في 
معظمهـــا مُتغيّـــرة ومتحوّلـــة، ولكن من 
منطق فنان لـــم ينكفئ أن يرى الإنســـان 
”إنســـانا“ حمّـــالا نبيـــلا لمرايـــا العالم 
وانعكاســـاته، ودافقا بخصوصية مبنية 

على تجارب فردية في آن واحد.
تلـــك  ولاســـيما  أعمالـــه،  معظـــم 
البورتريهـــات التـــي لم يحضـــر فيها إلاّ 
شـــخص واحد، رســـمها الفنـــان بوتيرة 
هادئة لـــم يرد وربمـــا لم يســـتطع يوما 

التخلّي عنها.
ويجدر القـــول إنه ليس ترفـــا اليوم 
أن يســـتطيع أي فنان إبداع لوحة عابقة 
بعطر بات نادرا جدا، ألا هو التروّي دون 
أن ينتشـــر الملل في أرجـــاء لوحته. إنه 
قرار قد يأتي عفويا أو إراديا عند الفنان، 
أمّا عند شرف فتشي أعماله بأنها نتيجة 
تلاقح بيـــن الإرادي والعفـــوي. وترفض 
لوحاته التخلي عن الشـــفافية والعاطفية 
التـــي لم تقع يوما، وربمـــا نادرا جدا في 

وكر الميلودراما المزيّفة.
إن المتأمل فـــي البورتريهات، بداية 
بتلـــك التي رســـمها منذ ســـنوات عديدة 
وصـــولا إلـــى اليـــوم وإلـــى آخـــر لوحة 
نشرها الفنان على صفحته الفيسبوكية، 
يدرك أن سيرة الإنســـان في لوحة شرف 
سيرة السائر القدري في إنسانية تتعرّى 
من خصائصهـــا التي نطلـــق الآن عليها 

الخصائص ”الحميـــدة“ دون أي تردّد أو 
تقاعس.

اختـــار الفنـــان فـــي معظـــم لوحاته 
مواجها  الســـابقة أن يظهـــر ”إنســـانه“ 
بهامتـــه الهزيلـــة ولكنها قويـــة بنبلها، 
للناظـــر إليه من المُشـــاهدين، على عكس 

لوحاته الجديدة؟
وأهـــم ما يمكن ذكره مـــن اختلاف ما 
بيـــن أعماله الســـابقة وأعمالـــه الثلاثة 
الجديدة التي نشرها مؤخرا على صفحته 
الفيسبوكية، أن الاختلاف يقع في موقف 
بالمعنى  الفنان تجاه ما يمثل ”الإنسان“ 

الميتافيزيقي للكلمة.

لون البشرة

شـــرف فـــي لوحاته  يبدو ”إنســـان“ 
الســـابقة أنه يملـــك جســـدا وروحا هما 
عنصـــران تامـــان ومنفصـــلان لا يحـــل 
أحدهمـــا فـــي الآخـــر. ولعل أكثـــر لوحة 
تشـــير إلى ذلك هي تلـــك التي يظهر فيها 
شـــخص غلبـــت عليـــه تدرجـــات اللون 
الأحمـــر. شـــخص يملك عينيـــن، كلاهما 
مجـــرد ”أداة“ للنظـــر إلى مـــا هو خارج 

الجســـد والحاضـــر في العالم. وتســـهّل 
هذه الســـمة على الناظر إلـــى اللوحة أن 
يرى في هذا الإنســـان الذي صوّره الفنان 
كائنـــا قادرا علـــى التحكّـــم والحكم على 
تصرفاته الشخصية بإطلالته على العالم 

الخارجي.
أمـــا ”إنســـان“ شـــرف الجديـــد، فقد 
ظهـــر في ثـــلاث لوحـــات، فـــي كل لوحة 
شخص واحد، وتغلب على هذه اللوحات 
صفتان أساســـيتان، لعلهما جديدتان في 

لوحاته.
أول خاصية أن كل شـــخص في هذه 
اللوحـــات بـــدا فـــي جدليـــة غرائبية مع 
خلفية اللوحة التي لا يمكن التعرّف على 
ماهيتهـــا: هل هي ســـماء أم أرض؟ وهي 
الشـــخص دفعا أمام  خلفية تكاد ”تلفظ“ 
نظـــر المُشـــاهد، وفق قوة مغناطيســـية 

طاردة.
أمـــا الخاصيـــة الثانيـــة، وربما هي 
الأهـــم، أن شـــخوصه الثلاثـــة (امرأتان 
ورجل) يُمكن، وبكل ســـهولة أن يحيلونا 
إلى ما أســـهب في الكلام عنه الفيلسوف 
باروخ سبينوزا والمُختصر بتعبير ”أنا 
عطـــر الـــوردة“، أي، وباقتضاب شـــديد: 

حين يختفي الحد الفاصل بين الشخص 
وما يختبره في العالم الخارجي من خلال 
حواسه، يصبح الشخص هو جسده الذي 
لم يعد مجرد كســـاء للروح. وكمثال على 
ذلـــك نذكر اللوحة التي ظهرت فيها امرأة 
ارتـــدت جســـدها وكأنه روحها. إنســـان 
معاصر اكتست ســـحنته ألوانا متحوّلة 
أهمها أزرق خاص جـــدا في بورتريهات 
مائـــل  خـــاص  أزرق  الجديـــدة.  الفنـــان 
إلى البنفســـجي. لون لم يبـــح بالبرد ولا 
بالموت. بدا الأزرق وكأنه اســـتبطن لونا 
يميـــل إلى ما جرى على تســـميته بـ“لون 
البشرة“، وكاد يُرى بوضوح لو لم تبدّده 
نظـــرات الشـــخوص المُطلة علـــى ذاتها 

وعلى العالم في ”قفزة“ واحدة.
أمـــا المـــرأة فـــي لوحتـــه وإن كانت 
أنوثتهـــا حاضرة، لا يمكن أن ينظر إليها 
المُشـــاهد إلاّ على أنها إنسان أولا وربما 
أخيرا. ومال الأزرق في اللوحتين اللتين 
جسّـــدتا المرأة، إلى أخضر شفّاف غشيه 

هو الآخر ”لون البشرة“.
أرفـــق الفنـــان اللبنانـــي اثنيـــن من 
لوحاتـــه الثـــلاث بكلمات لهـــا صدى في 
نفس المُشـــاهد، أتمّت ما يبدو أنه أعلنه 

في لوحاتـــه الجديدة بقوله ”إن إنســـان 
اليـــوم هو جســـده المُســـجى، لأنه صار 
الروح في اختباره لذاته وللآخر وللعالم 

المحيط“.
وكتب الفنان ”بورتريه من نهاية عام 
2021“، ”نظرة إلى ســـنة لم يـــأت مثلها“ 

و“بورتريه من أيام الحجر“.

ومحمد شـــرف من مواليد عام 1955، 
متخـــرّج فـــي أكاديمية الفنـــون الجميلة 
مدينة سان بطرســـبورغ الروسية، أنهى 
دراسته عام 1989، وحصل على الدكتوراه 
في نظريـــات الفن المعمـــاري وتاريخه، 
عاش لعشر سنوات في فرنسا وإيطاليا، 
الفـــن  فـــي  معمقـــة  دراســـات  وأجـــرى 
الجـــداري، كما مارس الرســـم الجداري، 
ولـــه العديد من المعارض الفردية بلبنان 

وروسيا وفرنسا وإيطاليا.
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ّ
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امرأة ترتدي جسدها وكأنه روحها

احتفاء جمالي بالبدينات في لوحات الفنانة المصرية إسراء زيدان

دة
ّ

ميلودراما متجد

يثابر الفنان والباحث الأكاديمي والصحافي محمد شرف المعني بالكتابات 
الفنية على تشكيل نصوصه الفنية الخاصة به، والتي من دون شك ساهمت 
ــــــى ذلك كالعديد من الفنانين العرب  انشــــــغالاته المهنية في تطويرها، وهو إل
يعمل على طرح جديده عبر المنصات الافتراضية، كي تصل رؤاه الفنية إلى 

كل مهتم حصيف في ظل حالة الإغلاق العام.

بورتريهات لبنانية تسرد سيرة اللاثبات

ــــــت آرت فير“ هو الحدث الفني الأهــــــم والأكبر من نوعه الذي يُنظم في  ”إيجيب
مصر للعام الثاني على التوالي، ويأتي المعرض في دورته الثانية بأســــــماء 
ومُســــــاهمات أكثر تنوّعــــــا وانفتاحا على كافة الحــــــركات الفنية في العالم 

العربي من المحيط إلى الخليج والتي تجمع بين التجريب والتجديد.

التجريب والتجديد يجمعان فنانين عربا في «إيجيبت آرت فير»
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كافة المجالات، ومن للمُبدعيــــن العرب في
بينها بلا شك الفنون البصرية“.
التأسيسية الدورة وأقيمت

ع م
وجاءت خطوة تأســــيس”إجيبت آرت
فير“ إثــــر نجاح تجربة لبنــــان الذي يقيم
بادرة وهــــي فير“، آرت ”بيــــروت ســــنويا كتوبة،

ــريالي
قرن من
لإخلال
يها من
واضيع

.
فرداتها
جــــورج
خطــــوط
ريكاتير
لوحاته
ري

ض
ها 
ضوا،

ونقــــاد
ربي.
مجلس
يز
ن

ــــط 

وأقيمت الدورة التأسيسية
على  لـ“إيجبت آرت فير“

9 و9 مارس2020 مدار يومي 8
بالقاهرة، وشهدت إقبالا
كثيفا حيث تخطى عدد 

4500 زائر. الحضور
وشارك فيها نحو مئة 
فنان تشكيلي من بينهم

20 من الفنانين 
العرب

، وهــــي بادرة بيــــروت آرت فير ســــنويا 
فنية تســــعى لجمــــع الفنانيــــن المحليين
بتشــــكيليين من المشرق وشــــمال أفريقيا
كــــي يقتســــموا التجــــارب الإبداعية فيما

بينهم.



الســـلطات  قالـــت   – ســتوكهولم   
الصحية الســـويدية إن لقاح ”سبوتنيك 
في“ الروســـي المضاد لفايـــروس كورونا 
يجب أن يحصـــل على نفس التقييم على 
المستوى الأوروبي مثل اللقاحات الأخرى 

المتاحة قبل إمكانية استخدامه.
وقالت كارين تيجمارك ويسيل، وهي 
مسؤولة بوكالة الصحة العامة السويدية: 
”يجب مراجعـــة جميع اللقاحات المتاحة“ 
مـــن جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 
”سلســـلة اللوجســـتيات بأكملها“. وجاء 

تصريـــح تيجمارك ويســـيل فـــي مقابلة 
عندمـــا ســـئلت عمـــا إذا كانت الســـويد 

ستستخدم اللقاح الروسي.
وبعدما حظى لقاح ”ســـبوتنيك في“ 
باعتـــراف دولـــي فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، وتغلب علـــى الشـــكوك المبكرة، 
تعمل روسيا على الترويج له في الاتحاد 
الأوروبـــي حيث تكافـــح دول الاتحاد من 

أجل طرح لقاح خاص بها.
وفي الأســـبوع الماضي، قالت روسيا 
إنه في التاســـع والعشـــرين من الشـــهر 
الماضي تم إرســـال طلـــب للموافقة على 
اللقاح، على الرغم مـــن أن وكالة الأدوية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي قالت إنـــه لم يتم 
تلقي أيّ طلب لإجـــراء مراجعة للبيانات 

الخاصة باللقاح .
وأضافـــت تيجمـــارك ويســـيل، فـــي 
وكالـــة  أوردتهـــا  التـــي  التصريحـــات 
بلومبـــرج للأنبـــاء ”يجب عليهـــم تلبية 

جميـــع المتطلبـــات المتعلقة بالشـــفافية، 
والإبـــلاغ عن الآثار الجانبيـــة“. وتابعت 
”مـــن المهـــم أن تخضع جميـــع اللقاحات 

لنفس النوع من المراجعة“.
الصحـــة  وزيـــر  قـــال  بـــدوره  
الباراغويانـــي خوليـــو مازولينـــي فـــي 

تغريـــدة عبـــر موقـــع تويتـــر إن بـــلاده 
ستتسلم أول شحنة من لقاح ”سبوتنيك 
الروســـي المضاد لفايروس كورونا  في“ 
خـــلال اليومين القادمين، حســـبما ذكرت 
وكالـــة بلومبرج للأنباء. وســـيتم إعطاء 
الجرعـــات للعاملين في وحـــدات العناية 

المركـــزة. وتحتوي الشـــحنة علـــى 4000 
جرعة، بحســـب بيان نشـــر علـــى موقع 

وزارة الصحة.
وكانت  نتائج دراســـة نشرتها مجلة 
”ذا لانســـيت“ الطبية، مؤخـــرا، وصادق 
عليها خبراء مســـتقلون أظهرت أن لقاح 

”ســـبوتنيك في“ الروســـي فعال بنســـبة 

91.6 في المئة ضد فايروس كورونا.
وقـــال متخصصـــان بريطانيـــان لـــم 
يشاركا في الدراسة، هما البروفسور إيان 
جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد 
إن ”تطوير لقاح  في دراسة ”ذا لانســـيت“ 
’ســـبوتنيك فـــي‘ واجـــه انتقادات بســـبب 

ســـرعته ولأنـــه أحـــرق مراحـــل ولغيـــاب 
الشـــفافية. لكن النتائج الـــواردة واضحة 
وتمـــت برهنة المبـــدأ العلمي الـــذي يقوم 

عليه.
وتتوافـــق هـــذه النتائـــج الأولى التي 
جرت المصادقة على فاعليتها مع تأكيدات 
روسيا، لكن الدول الغربية اتهمت موسكو 

بعدم الشفافية بشأن اللقاح.
وتصنف هذه النتائج لقاح ”سبوتنيك 
من بين اللقاحـــات الأكثر فاعلية، الى  في“ 
و“مودرنا“  جانب لقاحي ”فايزربايونتيك“ 

اللذين أعدا باستخدام تقنية مختلفة.
وجـــاءت النتائـــج التـــي نشـــرت في 
”ذا لانســـيت“ من خـــلال آخـــر مرحلة من 
التجارب الســـريرية للقـــاح، وهي المرحلة 
الثالثة التي شـــارك فيهـــا حوالي 20 ألف 

شخص.
وقالـــت الســـلطات فـــي موســـكو إن 
اللقاحـــين اللذين تمـــت الموافقـــة عليهما 
بالفعـــل في روســـيا يحميان من ســـلالات 
فايـــروس كورونـــا الأكثر نشـــرا للعدوى 
التي تم اكتشـــافها لأول مرة في بريطانيا.
وأظهـــرت دراســـة مقارنـــة أن الأجســـام 

المضـــادة التـــي تشـــكلت بعـــد التطعيـــم 
بـ“سبوتنيك في“ و“إيه بى آى فاك كورونا“ 
تحمي أيضا من الســـلالة التي ظهرت في 
بريطانيـــا، وفقا للخدمة الاتحادية لحماية 

حقوق المستهلك.
ولم يتم إجــــراء أيّ فحوص حتى الآن 
للتأكد مما إذا كان اللقاحان يحميان أيضا 
من السلالة التي نشأت في جنوب أفريقيا.

وصـــرح معهد روبرت كـــوخ الألماني 
للســـيطرة على الأمـــراض أنه حتى الآن، 
لا توجد مؤشـــرات على انخفاض فعالية 
اللقـــاح ضـــد الســـلالة التي ظهـــرت في 
بريطانيا، وتنتشر أيضا في ألمانيا. ومع 
ذلك، يعتقد الخبـــراء أن بعض اللقاحات 
أقل فعالية في الحماية من الســـلالة التي 

ظهرت في جنوب أفريقيا.
ووفقا لموســـكو، ظل ”سبوتنيك في“ 
في الســـوق الروســـية لمدة ســـتة أشهر 
ويجري اســـتخدامه الآن في أكثر من 15 
دولة. وذكرت موســـكو مـــن قبل أن ”أبي 
لن يتـــم اســـتخدامه في  فـــاك كورونـــا“ 

روسيا حتى مارس.

المملكة المتحدة تصنف سلالة كوفيد – ١٩ 

الجديدة كمتغير قيد التحقيق

مطلوب تقييم {سبوتنيك في} الروسي أوروبيا

طفرة {إي ٤٨٤ كيه} الأكثر إثارة للقلق موجودة في عدد من المتغيرات الأخرى

 لندن – حـــددت هيئة الصحة العامة في 
إنجلترا 38 حالة إصابة بســـلالة فايروس 
كورونا الجديدة والتي يشـــار إليها باسم 
”بـــي .1. 525“ وفقـــا لبيـــان علـــى موقعها 

الإلكتروني.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
الســـلالة لها طفـــرة ”إي 484 كيه“، وتوجد 
في عدد من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق 

وأن هذه المتغيرات قيد التحقيق.
وتم رصد متغيرات في دول أخرى بما 

في ذلك نيجيريا والدنمارك وكندا.
وتقـــول إيفـــون دويل المديـــرة الطبية 
في هيئة الصحـــة العامة بإنجلترا إنه ”لا 
يوجـــد حاليا دليل علـــى أن هذه المجموعة 
من الطفرات تسبب مرضا أكثر خطورة أو 

زيادة في قابلية الانتقال“.
وتحمل هذه الطفرة المســـماة ”إي 484 
كيـــه“ نســـخا متحورة ظهـــرت في جنوب 

أفريقيا ومؤخرا في البرازيل واليابان.
وقال رافي غوبتا أســـتاذ علم الأحياء 
الدقيقـــة في جامعـــة كامبريـــدج، إن هذه 
الطفرة ”هـــي الأكثر إثارة للقلق“ من حيث 

الاستجابة المناعية.

وبمـــرور الوقت تظهر نســـخ مختلفة 
متغيـــرة ومتحـــورة من فايـــروس كورونا 
المســـتجد الأصلي ويرجع ذلك إلى حدوث 
طفرات مختلفة، وهـــي ظاهرة طبيعية في 
حيـــاة الفايروس، إذ تحـــدث تلك الطفرات 

خلال مراحل تكاثره.
وقـــد سُـــجلت العديـــد مـــن الطفرات 
أن  دون  مـــن  كورونـــا  فايـــروس  علـــى 
يكـــون لغالبيتهـــا العظمى أي أثـــر، إلا أن 
بعضها قـــد يمنح الفايـــروس ميزة للبقاء 

بمـــا فـــي ذلـــك زيـــادة قابليتـــه للانتقال. 
وتشـــترك النســـختان المتحورتـــان اللتان 
ظهرتا فـــي إنجلترا وجنـــوب أفريقيا في 
طفـــرة تســـمّى "إن 501 واي"، وهـــو تغير 
يحدث علـــى شـــوكة الفايروس ويُشـــتبه 
بأنهـــا تجعل هذه النســـخ المتحـــورة من 
الفايـــروس أكثر عدوى لأنها تقع في موقع 
ربط المســـتقبل الفايروسي لدخول الخلية 
ما يزيد من قـــدرة الفايروس على الارتباط 

مستقبلا في الخلية المستهدفة.
وتوقعـــت رئيســـة برنامـــج المراقبـــة 
الجينية في بريطانيا، شـــارون بيكوك، أن 
تصبح الســـلالة المتحورة مـــن الفايروس، 
والتـــي تم العثـــور عليهـــا لأول مـــرة في 
مقاطعة كينت البريطانية، الســـلالة الأكثر 

انتشارا في العالم.
وأكدت بيكـــوك أن النســـخة الجديدة 
اجتاحـــت البـــلاد وســـتجتاح العالم على 

الأرجح.
وقالت إن العمل على تنظيم تسلســـل 
تحورات الفايروس قـــد يكون مطلوبا لمدة 

10 سنوات على الأقل.

وبحســـب الباحثين في بريطانيا، فإن 
الوباء ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب 
البـــلاد، إذ تشـــير الأدلة الوبائيـــة إلى أن 
هذه الســـلالة تنتشر بســـرعة مقارنة بما 
قبلها. ويقدّر نيل فيرجســـون عالم الأوبئة 
لندن أن الســـلالة  في ”إمبريـــال كوليدج“ 
الجديدة لديها معدل انتقال متزايد بنسبة 
50 إلـــى 70 فـــي المئـــة مقارنة بالســـلالات 

الأخرى في البلاد.
وفي فيديــــو أصدرته منظمــــة الصحة 
العالمية، أوضح أمجد الخولي استشــــاري 
الوبائيات لدى المنظمة في المكتب الإقليمي 
للشــــرق المتوســــط أنه وفقا لمــــا أبلغت به 
الســــلطات الصحية في لندن فــــإن المتغير 
الجديد في السلالة الجديدة للفايروس أكثر 
قدرة على الانتشــــار، وتجُرى حاليا بحوث 
أكثــــر للتعرف على ســــرعة هذا الانتشــــار. 
وأضاف أن ســــبب الاهتمــــام الخاص بهذه 
الســــلالة الجديدة أنها تحــــوي مجموعات 
عدة من المتغيرات، والإشارات الأولية تفيد 
بأن الفايروس المتغيــــر قد يكون أكثر قدرة 

على الانتشار بسهولة بين الناس.

مـــن  المتحـــورة  الســـلالة  واكتشـــفت 
الفايروس التي ظهـــرت في مقاطعة كينت 
البريطانيـــة بالفعل في أكثـــر من 50 دولة 

حتى الآن.
واكتشـــفت هذه السلالة الجديدة لأول 
مـــرة في ســـبتمبر عـــام 2020 فـــي جنوب 
شرقي إنجلترا، وتم الاستشهاد بانتشارها 
الســـريع على مدى الأشـــهر التالية كسبب 
لفرض قواعد الإغـــلاق الجديدة في جميع 

أنحاء بريطانيا في يناير الماضي.
وقالـــت المراكـــز الأميركيـــة لمكافحـــة 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا إن المتغيرات 
الجديـــدة والأكثـــر عـــدوى مـــن فايروس 
كورونا قد تســـرع من انتشـــار الوباء، ما 

يعني مضاعفة الجهود لحماية الناس.
المراكـــز  مـــن  الباحثـــون  وأوضـــح 
الأميركيـــة لمكافحـــة الأمـــراض أن المتغير 
الـــذي تم تحديده لأول مرة فـــي بريطانيا، 
قـــد عثر عليه   “B.1.1.7” والمعروف باســـم

بالولايات المتحدة أيضا.
ويشيرون إلى أنه السبب في تفاقم الانتشار 

الكبير للفايروس في جميع أنحاء البلاد.

ما يعنـــي أن الناس بحاجـــة إلى بذل 
مجهـــود أكبـــر في ارتـــداء أقنعـــة الوجه 
وتجنب التجمعات وتطبيق قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقالـــت بيكوك إنـــه في حـــين أنه من 
المتغيـــرات (الســـلالات  رؤيـــة  الطبيعـــي 
المتحورة)، فإن عددا صغيرا جدا منها فقط 
لديـــه ”ميزات خاصة“، وهي التي يمكن أن 
تجعلها أكثر قابليـــة للانتقال وأكثر قدرة 
على تجنب الاســـتجابة المناعية أو تصبح 
لديها قدرة على التســـبب فـــي مرض أكثر 

حدة.
وأظهرت دراســـة أميركية حديثة كيف 
كورونـــا  لفايـــروس   501Y.V2 متغيـــر  أن 
المســـتجد، الذي يتميز بعدة طفرات، قادر 
على إصابة الأفراد الذين طوّروا أجســـاما 

مضادة بعد إصابتهم الأولى.
وأشـــار الباحثون إلى أن هذا التحور 
من  قد يســـاهم في توليد ”ســـلالة هاربة“ 
شأنها ألا تتأثر بالمناعة المتولدة في الموجة 
الأولى أو الأجســـام المضادة التي تنتجها 

اللقاحات.

أدى انتشــــــار الإصابات بالســــــلالة 
ــــــروس كورونا في  ــــــدة من فاي الجدي
المملكة المتحــــــدة، والتي تحمل عددا 
ــــــق، إلى  ــــــرات المثيرة للقل مــــــن المتغي
إعــــــادة التحقيق فيها بعد تصنيفها. 
ورغم أنه لا يوجــــــد حاليا دليل على 
أن هــــــذه المجموعــــــة مــــــن الطفرات 
تسبب مرضا أكثر خطورة أو زيادة 
في قابلية الانتقال، إلا أن العمل على 
تنظيم تسلســــــل تحــــــوّرات فايروس 
كورونا قد يكــــــون مطلوبا لمدة تفوق 

العشر سنوات.

الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات قد لا تؤثر في الفايروس بعد عمليات التحور

اللقاح الروسي يجب أن يحصل على نفس التقييم مثل اللقاحات الأخرى 
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الحارق سببها نقص 

الفيتامينات والمعادن

 برليــن – يشـــعر بعـــض الأشـــخاص 
بحرقـــان وألـــم في اللســـان. فعـــلام يدل 
ذلك؟ للإجابـــة عن هذا الســـؤال، أوضح 
البروفيســـور أولريـــش فولـــش أن هذه 
الأعراض تشـــير إلى الإصابة بما يعرف 
”بمتلازمـــة الفم الحـــارق“، التـــي تُحيل 
حيـــاة المريض إلى جحيم بســـبب الألم 

الشديد، الذي يشعر به داخل الفم.
وأضـــاف طبيب الباطنـــة وأخصائي 
الجهـــاز الهضمـــي الألماني أنـــه تنبغي 
استشـــارة الطبيـــب إذا لـــم تهـــدأ هـــذه 
الأعـــراض في غضون أربعة إلى خمســـة 

أيام.
ومـــن جانبه أوضح طبيب الأســـنان 
الألماني فولفجانج شـــميدل أن أســـباب 
الإصابـــة بمتلازمة الفم الحـــارق عديدة 
للغايـــة؛ فهـــي قـــد ترجع إلـــى نقص في 
الفيتامينات والمعادن كالحديد وفيتامين 
B12 أو B9 أو الفيتاميـــن C. وربما يرجع 
السبب إلى تفاعل الغشاء المخاطي للفم 
مع مـــواد معينـــة في معجون الأســـنان. 
وتعـــد متلازمة ســـجوجرن، وهـــي غدة 
لعابيـــة غير نشـــطة، أحد أكثر أســـباب 

المرض شيوعا.
ويمكـــن أيضا أن يصاحـــب التصلب 
المتعـــدد أو اضطـــراب الألـــم العضلـــي 
الليفـــي المزمن إحســـاس بالحرقان في 
اللســـان. وغالبا ما يرتبـــط الفم الحارق 
بداء السكري أو حرقة المعدة أو التهاب 
القولون المزمن. ومن الأسباب المحتملة 
الغـــدة  وظيفـــة  اضطرابـــات  الأخـــرى 
الدرقيـــة أو التهابـــات الكبـــد والقنوات

الصفراوية.
وأضاف شـــميدل أن حرقان اللســـان 
يمكـــن أن يكـــون بســـبب أطقم الأســـنان 
أو الحشـــوات البارزة. كمـــا أنه قد يكون 
أثـــرا جانبيا لبعض الأدويـــة أو كنتيجة 

لتعرض المرء للتوتر النفسي.
وأشـــار شـــميدل إلـــى أن المتلازمة 
تتطلب العـــرض على أطباء متخصصين 
مثل طبيب الأســـنان أو طبيب الأعصاب 
أو الطبيـــب النفســـي لتحديـــد الســـبب 
الحقيقـــي. ونظـــرا لاختـــلاف الأســـباب 
المحتملـــة لهـــذا المـــرض، فـــإن علاجه 

يختلف باختلاف مسببه.
وفي كثير من الأحيان يتطلب العلاج 
التحلـــي بالصبـــر؛ فعلى ســـبيل المثال 
إذا قـــام الطبيـــب بتشـــخيص متلازمـــة 
ســـجوجرن كسبب أساســـي، فمن المهم 
تحفيز إنتـــاج اللعاب، عـــن طريق مضغ 

العلكة على سبيل المثال.
أما إذا كانت المشـــاكل النفســـية هي 
السبب الرئيسي، فيمكن أن يكون العلاج 

السلوكي ناجحا.
وأشـــار فولش إلى أن شاي البابونج 
أو المريميـــة يمكنهما تخفيف الأعراض، 
أمـــا إذا كان هنـــاك ألم شـــديد فقد توفر 
مســـكنات الألـــم بعـــض الراحـــة. وفـــي 
بعض الأحيان يمكن أن يرجع ســـبب الفم 
الحارق إلى تناول الكثير من المشروبات 
الســـاخنة أو الأطعمة شديدة التوابل أو 
شـــديدة التحلية، الأمر الذي يلزم تغييره 

وتعديله.

العمل على تنظيم تسلسل 

تحورات فايروس كورونا 

قد يكون مطلوبا لمدة 10 

سنوات على الأقل

تطوير لقاح {سبوتنيك 

في} واجه انتقادات بسبب 

سرعته ولأنه أحرق مراحل 

ولغياب الشفافية



محكمـــة  قضـــت  (العــراق) –  أربيــل   
فـــي كردســـتان العراق الثلاثـــاء بحبس 
خمســـة صحافيين ونشـــطاء لمدّة ســـتّ 
سنوات بسبب مشـــاركتهم في تظاهرات 
ضـــدّ الحكومة في العام 2020، ما شـــكل 
صدمة للكثيرين داخـــل العراق وخارجه 
الذين اعتبروا الحكـــم بمثابة عودة إلى 
العصـــور المظلمة وسياســـة كـــم الأفواه 
فـــي الإقليـــم الذي كان حتـــى وقت قريب 

متنفسا للصحافيين العراقيين.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة فـــي العـــراق إن الحكم على 
الصحافيين شيروان شيرواني وكوهدار 
زيباري فضلا عن الناشطين شفان سعيد 
وايـــاز كرم وهريـــوان عيســـى كان على 
وفق المواد 47 و48 مـــن قانون العقوبات 
العراقي بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  وكان 
المتمّتـــع بحكـــم ذاتي قد شـــهد في العام 
2020 تظاهرات ضـــدّ الحكومة الإقليمية 
والأحزاب الرئيســـية نظّمت في محافظة 
الســـليمانية احتجاجـــاً على عـــدم دفع 
رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.

وصرّح وكيل الدفـــاع عن المحكومين 
الخمســـة المحامي آسو هاشم أنّ موكليه 

أوقفوا في أكتوبر على أثر التظاهرات.
وقـــال إنهم اتّهموا بـ“محاولة زعزعة 

أمن واستقرار الإقليم“.
وأوضـــح أنّ محكمـــة أربيـــل قضت 
بحبسهم ست سنوات، مؤكّداً أنه يعتزم 

الطعن بالحكم.
شـــيرواني  الصحافيـــان  واعتقـــل 
وزيبـــاري قبـــل نحـــو ثلاثة أشـــهر على 
ضـــد  الشـــعبية  الاحتجاجـــات  خلفيـــة 
الأحوال المعيشـــية في مناطق عديدة من 

إقليم كردستان.
ويحقـــق شـــيرواني وهـــو صحافي 
مســـتقل بشـــكل رئيســـي فـــي قضايـــا 
والظلـــم  الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات 
الاجتماعي في كردســـتان وكذلك الفساد 
السياســـي داخل المؤسســـات الحكومية 

الإقليمية.
واعتقـــل في 7 أكتوبـــر 2020 من قبل 
رجال بلباس مدني ووجوههم مغطاة في 
منزلـــه بمدينة أربيل. ومذكـــرة التوقيف 
التـــي عُرضت عليه لم تشـــر إلى ســـبب 
اعتقاله واختفى قســـراً لمدة 19 يوماً بعد 
اعتقاله دون أن تعرف عائلته شيئا عنه.

وفـــي 11 أكتوبـــر 2020 اتهم منســـق 
التوصيـــات الدولية فـــي حكومة الإقليم 
علـــى تويتر شـــيرواني بتلقـــي ”تمويل 
أجنبـــي بهدف زعزعة اســـتقرار البلاد“، 
وهـــي جريمـــة يعاقـــب عليها بالســـجن 
المؤبد ”وتعريض حيـــاة القضاة للخطر 
وتشـــجيع العنـــف أثنـــاء الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة“.

ولاحقاً كشـــف محامي شيرواني أنه 
احتُجز في الحبـــس الانفرادي وتعرض 
للتعذيب من قبل المحققين بهدف إجباره 

على الاعتراف بهذه الاتهامات.
من جهته تحـــدث الصحافي كوهدار 
زيباري قبـــل اعتقاله عن ســـوء أوضاع 
الصحافة فـــي الإقليم، وقـــال في حديث 
مع لجنـــة حماية الصحافيـــين إنه خلال 
الســـنوات الماضية كان يحاول ممارســـة 
هذه المهنة في جنوب كردستان. وأكد أنه 
تم اعتقاله عـــدة مرات وتعرضت معداته 
للكســـر كما تعرضت عائلتـــه وأصدقاؤه 
مـــن  للانســـحاب  المســـتمرة  للضغـــوط 

الصحافة.
وأشار زيباري إلى أن الحوادث التي 

يتعرض لها تجعله يفكر بمغادرة بلده.
وأفـــاد أن الصحافيـــين العاملين في 
المنطقـــة ليس لهم حقـــوق وأنه لا توجد 
طريقـــة فـــي جنـــوب كردســـتان لإعداد 
خبـــر عـــن عدوانيـــة الحـــزب الحاكـــم، 
مؤكـــداً أن حريـــة الصحافة على وشـــك 

الانهيار.

واعتقل زيباري فـــي أكتوبر الماضي 
دون أن تعـــرف عائلتـــه مكانـــه، حيـــث 
توجهت في ديسمبر الماضي بمطالب إلى 
البرلمان للتحـــرك من أجل معرفة مصيره 

وإنهاء معاناته.
وصرح الأمين العام لنقابة صحافيي 
كردســـتان كاروان أنـــور ”الآن نحن عند 
في مفترق طرق، لأول مرة تصدر محكمة 
حكماً بالحبس ست سنوات على أحدهم 

لمجرّد تعبيره عن رأيه“.
وتســـاءل ”هل ســـيعود الإقليم واحة 
خضـــراء (…) أم ســـنعود إلـــى العصور 
المظلمة التي تحاكم على كلمة وتســـجن 

على الكلمة“.
وأكـــدت النقابة فـــي بيـــان الأربعاء 
علـــى ضـــرورة مراعـــاة حريـــة التعبير 
والنشاطات المدنية والحفاظ على سيادة 
القانون ومـــا تضمنه من بنـــود، إضافة 
الحفـــاظ على مجـــال العمـــل الصحافي 

والنشاطات المدنية.
وأعربـــت عن دعمهـــا الكامل للفصل 
بين الســـلطات في إقليم كردســـتان وأن 
يتم إبعاد مسار المحاكمة عن الصراعات 

السياسية وعن انتهاك سيادة القانون.
ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق 
ملاذاً آمناً للصحافيين والنشـــطاء الذين 
يتعرّضون في أنحاء أخـــرى من العراق 

للتهديد وســـوء المعاملة. لكن مع تصاعد 
معـــدلات  ارتفـــاع  ضـــد  الاحتجاجـــات 
البطالـــة في المنطقـــة وفســـاد الأحزاب 
المعيشـــة  وســـوء  الكرديـــة  السياســـية 
تغيـــرت أوضـــاع الصحافيـــين وباتـــوا 

مستهدفين.
المظاهـــرات  تغطيـــة  وأصبحـــت 
المناهضـــة لحكومـــة كردســـتان العراق 
أكثـــر صعوبـــة من أي وقـــت مضى. فقد 
تم اعتقال العديـــد من الصحافيين بينما 
كانوا يغطون الاحتجاجات السلمية كما 

تم حظر بث قناة ”إن.آر.تي“.
منظمـــات  اتّهمـــت  ديســـمبر  وفـــي 
حقوقيـــة محلية ودوليـــة حكومة الإقليم 
بأنّها ”تســـتهدف نشطاء المجتمع المدني 
مـــن خـــلال توقيفهم بســـبب أنشـــطتهم 
وتقـــوّض الحريـــات العامـــة بمـــا فـــي 
ذلك حريـــة الصحافـــة وحريـــة التجمّع 

السلمي“، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأســـبوع 
الماضي اتّهـــم رئيس حكومة كردســـتان 
العـــراق مســـرور بارزانـــي الصحافيين 
والنشـــطاء الذين أوقفوا في العام 2020 

بأنهم ”جواسيس“.
والثلاثـــاء قـــال ممثل لجنـــة حماية 
الصحافيين الدولية في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا إغناتيو ميغيل ديلغادو 
إنّ هـــذه الإدانـــة ”بالإضافـــة إلـــى أنها 
مجحفة وغير متناســـبة تثبت أن حكومة 
كردســـتان وضعت حـــدّاً لادعائهـــا أنّها 

تحترم حرية الصحافة“.
وبســـبب توالي الإدانات ضد الحكم 
والتشـــكيك بنزاهة القضاء، أعلن مجلس 
القضـــاء الأعلى في إقليم كردســـتان في 
بيان الأربعاء أن محاكمة خمسة ناشطين 
بالاحتجاجـــات التي شـــهدتها محافظة 
دهـــوك العـــام الماضـــي، جـــرت الثلاثاء 
”بشكل علني وشـــفاف وبحضور عدد من 
البرلمانيين وممثلي القنصليات الأجنبية 
ومحامي الملـــف وممثلي منظمات حقوق 
والمؤسســـات  والصحافيـــين  الإنســـان 
الإعلامية“، و“العملية كانت وفق أســـس 

قضائية رصينة“ بحسب البيان.
وأضـــاف بيان المجلـــس أن القاضي 
الـــذي كان من المفترض أن يدير المحاكمة 
أُصيـــب بوعكة صحية ونـــاب عنه قاضٍ 
آخر حســـب الإجراءات القانونية وجرت 
المحاكمـــة في محكمة أربيـــل الثانية ولم 

ترسل إلى محكمة أخرى.
وأعرب البيان عن أســـفه قائلا ”منذ 
يـــوم أمـــس نســـمع بعض المؤسســـات 
الرســـمية والقانونية وبعـــض الأطراف 
مختلفة  بتصريحـــات  تدلي  السياســـية 
حـــول عمليـــة المحاكمة، وأن هـــذا يدخل 
ضمن إطار التدخل في شؤون القضاء لأن 
المحاكم تمثل الســـلطة القضائية وسلطة 
القضـــاء تؤمن بفصل الســـلطات، ولهذا 
لم يكـــن صحيحا أن تخرق المؤسســـات 

الرسمية القانون“.
كما أشـــار البيان إلى أن الملف حاليا 
في محكمـــة التمييز وبإمـــكان محاميي 

الدفاع تقديم تمييز للحكم.
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 أنقرة – يشعر الصحافي الاستقصائي 
الإيرانـــي محمـــد مســـاعد الهـــارب إلى 
تركيـــا بأنـــه مســـتهدف من قبـــل عملاء 
إيران، ويخشـــى مـــن تعرضه للاختطاف 
أو الترحيـــل من قبل الســـلطات التركية 
وإعادته إلى بلاده ليواجه مصيراً مظلماً.
ونشـــرت قناة ”سي.بي.سي“ الكندية 
مؤخرا مقابلة مع مساعد قال فيها ”يجب 
أن أذهـــب إلى بلد آمـــن عاجلا، وعلي أن 

أسعى لبدء حياة جديدة هناك“.
وركز مساعد في عمله الصحافي على 
قضايـــا الفســـاد التي تســـببت باعتقاله 
والحُكـــم عليه بالســـجن عدة ســـنوات. 
وكان مساعد يأمل في الإفلات من عقوبة 
الســـجن بفراره إلى تركيا المجاورة، لكنه 

يواجه الآن احتمال الترحيل إلى وطنه.
 وكان مـــن أوائـــل الصحافيين الذين 
تحدثـــوا عن انقطـــاع الإنترنت في إيران 
أثناء الاحتجاجات التي شـــهدتها البلاد 
في نوفمبر 2019، وغرد على حســـابه في 
تويتـــر بالإنجليزية ”مرحبًـــا، عالم حر، 
اســـتخدمت 42 خـــادم بروكســـي لكســـر 
الحجب، من أجـــل كتابة هـــذه الكلمات. 
الملايـــين مـــن الإيرانيـــين ليـــس لديهـــم 

إنترنت. هل يمكنكم سماعنا؟“.
وتم القبـــض عليـــه بعـــد نشـــر هذه 
التغريـــدة وأفرج عنه بعد أســـبوعين، ثم 

حكم عليه بالسجن أربع سنوات وتسعة 
أشـــهر بتهمـــة ”انتهاك الأمـــن القومي“ 
و“الدعايـــة ضد النظام“، ومُنع من العمل 
لمـــدة عامـــين آخريـــن، ويقـــول ”غالباً ما 
يواجـــه الصحافيون فـــي إيران مثل هذه 
العقوبات“، وكان عليه أن يتصرف حيث 
فر عبر الحدود ســـيراً علـــى الأقدام إلى 

تركيا.
وأشـــار إلـــى أن هروبـــه مـــن إيران 
كان أمرا صعبا للغاية بســـبب الأوضاع 

الجوية الصعبة وبرودة الطقس.
بترحيله  التركية  الســـلطات  وهددت 
لأنـــه دخـــل البلاد بشـــكل غيـــر قانوني، 
صحافية  منظمـــات  وبمســـاعدة  ولاحقا 
مختلفـــة تمكن من التقدم إلى الســـلطات 
التركيـــة للحصـــول على حمايـــة دولية، 
لكنـــه لا يزال عرضـــة للترحيل لأن القرار 
بشأن حمايته لا يزال معلقاً. لذلك يعيش 
في مكان معـــزول ونصحه محاميه بعدم 
مغـــادرة المنـــزل والامتناع عـــن الظهور 
علـــى الملأ حتـــى اكتمـــال عمليـــة تقديم 

الطلب.
وقـــال إن صلته بالمنظمـــات الدولية 
للصحافة بمثابة ســـلاح ذي حدين، فمن 
جهة أدت إلى عدم إعادته إلى إيران ومنع 
اعتقاله في تركيا، ومن جهة أخرى فاقمت 
أوضاعه في إيران، مشيرا إلى أن النظام 

الإيرانـــي يتهمه بالعمل مع المؤسســـات 
الأجنبية.

وذكرت ”سي.بي.ســـي“ فـــي تقريرها 
أن الصحافي الهارب والمدان بالسجن من 
قبل القضاء الإيراني يشـــعر بقلق عميق 
إزاء احتمـــال ملاحقتـــه من قبـــل النظام 

الإيراني واعتقاله وإعادته إلى طهران.

ويقول مســـاعد إن النظـــام الإيراني 
يعتقـــد أن جميع الصحافيـــين في العالم 

”جواسيس وعملاء أمنيون“.

للصحافيين  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
قد ندد بســـجن مســـاعد واصفًـــا الحكم 
بـ“اســـتخدام النظـــام القانونـــي لقمـــع 

الأصوات غير المرغوب فيها في إيران“.
وفاز مســـاعد بجوائز عدة في إيران 
بالإضافـــة إلـــى جائزة حريـــة الصحافة 
الدوليـــة مـــن لجنة حمايـــة الصحافيين، 
لحرية التعبير،  وجائزة ”دويتشـــه فيله“ 
وبعد حصوله على هذه الجوائز الدولية 

منعته السلطات الإيرانية من السفر.

 ســيدني – حذرت شركة ”أي.بي.سي“ 
الإعلامية الأســـترالية الموظفين من أنهم 
سيواجهون عقوبات إذا خالفوا القواعد 
التي وضعتها الشـــركة بشأن المنشورات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
اتجاه متزايد لوســـائل الإعـــلام الكبرى 

لوضع مدونة سلوك بهذا الشأن.
للشـــركة  الإداري  المديـــر  وحـــذر 
ديفيـــد أندرســـون الموظفين مـــن أنهم قد 
يواجهون الفصل في حال مخالفتهم هذه 
الإرشـــادات، وذلك بعد أن قـــام اثنان من 
الصحافيين البارزين في الشـــركة بنشـــر 
تغريدات اعتبرت مؤثرة على سمعة ”أي.

بي.سي“.
الصحافيـــين  إن  أندرســـون  وقـــال 
”مدركـــين  يكونـــوا  بـــأن  مطالبـــون 
لمســـؤوليتهم عن حماية ســـمعة أي.بي.
سي واستقلالها ونزاهتها حيث يتقاطع 
التواصل  لوسائل  الشخصي  الاستخدام 

الاجتماعي مع حياتهم المهنية“.
وواجهـــت ســـالي نيبـــور، المنتجـــة 
كورنـــرز“،  ”فـــور  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
انتقادات كثيرة الأسبوع الماضي؛ بسبب 
تغريداتهـــا عـــن شـــخصيات سياســـية 

وامتداح أحدهم على حساب الآخر.
وفـــي أكتوبـــر2020 وصفـــت كبيـــرة 
المراســـلين السياســـيين لبرنامج ”7.30“ 
لـــورا تينغـــل رئيـــس الـــوزراء ســـكوت 
الأيديولوجي“،  ”الوغد  بكونه  موريسون 
وقالـــت ”آمل أن تشـــعر بالتعجرف“ بعد 
أن اســـتقالت زميلتها فيليبـــا ماكدونالد 
من ”أي.بي.ســـي“ بســـبب التقشـــف في 

الميزانية.
وقال أندرسون ”إن العمل في أي.بي.
ســـي يوفر فرصا هائلـــة، كما أنه يفرض 

مسؤوليات أكثر من أي مؤسسة إعلامية 
أخرى في أستراليا“.

ونوّه ”بالنســـبة إلى الموظفين، سيتم 
التعامل مع أي خرق لسياســـات أي.بي.

ســـي وإرشـــاداتها وإجراءاتها، بما في 
ذلك مدونة قواعد الســـلوك الخاصة بها 
وإرشادات الاستخدام الشخصي لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وفقـــا لاتفاقيـــة 
التوظيف وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات 
تأديبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك احتمـــال إنهاء 

التوظيف“.

وفي ســـبتمبر أعلنت ”أي.بي.ســـي“ 
عن مدونة السلوك الجديدة، والتي تشمل 
المبادئ التوجيهية للاستخدام الشخصي 
لوســـائل التواصل الاجتماعي، وأشارت 
إلى أنهـــا قيد المراجعـــة والتحديث. ولم 
تصـــدر بعـــد ذلـــك المبـــادئ التوجيهية 

الجديدة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشـــهر قليلة 
الصحافيين  ”بي.بي.ســـي“  مطالبـــة  من 
بتجنـــب أي ”إشـــارات افتراضيـــة“ على 
الإنترنـــت قـــد تشـــير إلـــى وجهـــة نظر 

سياسية شخصية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

في أكتوبر الماضي إنها طلبت  بي.ســـي“ 
مـــن موظفيها التزام قواعـــد جديدة أكثر 
تشـــددا لجهـــة انتهـــاج الحياديـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ســـعيا منها 

إلـــى اســـتعادة صدقيتها التـــي اهتزت 
بســـبب تعليقات بعـــض صحافييها عبر 

هذه الشبكات.
قـــد  أنهـــا  ”بي.بي.ســـي“  وأعلنـــت 
تســـتغني عن خدمات أيّ مـــن موظفيها 
أو المتعاملـــين معهـــا بالقطعـــة في حال 
ارتكب مخالفة ”جســـيمة“ لهذه القواعد. 
بالانحياز،  وغالبا ما تُتهم ”بي.بي.سي“ 
اليمـــين،  مـــن  أو  اليســـار  مـــن  ســـواء 
وخصوصـــا في ظل التوتـــر الذي يرافق 
قضيـــة خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وشـــدد المديـــر الإداري الجديـــد تيم 
ديفي في رســـالة إلكترونيـــة وجهها إلى 
الموظفين على أن ”الحياد هو الأســـاس“ 
مميزة.  الذي يجعل تقارير ”بي.بي.سي“ 
وأضـــاف ديفي الـــذي تســـلّم إدارة ”بي.

بي.سي“ في الأول من سبتمبر الماضي أن 
هذه التوصيات تهدف إلى مساعدة ”بي.
بي.سي“ على ”تعزيز ثقة الجمهور“ بها.

ومن أبرز المســـتهدفين بـــكلام ديفي 
نجـــم كرة القدم الســـابق غـــاري لينيكر، 
وهـــو مقـــدّم البرامـــج الأعلى أجـــرا في 
”بي.بي.ســـي“. ولا يتـــردد لينيكـــر فـــي 
التعبير عن آرائه السياســـية عبر تويتر 

وخصوصا ضد ”بريكست“.
كذلـــك وُجِهَـــت انتقادات إلـــى ”بي.

بي.ســـي“ لعدم مراقبتها تعاون مقدّميها 
مثـــلا  ومنهـــم  خارجيـــة،  جهـــات  مـــع 
الصحافـــي جـــون ســـوبل الـــذي يتولى 
تغطية أميركا الشمالية، إذ تعرض العام 
الماضي لانتقادات بســـبب إلقائه خطابا 
مدفـــوع الأجـــر لصالـــح شـــركة ”فيليب 
للتبغ في ميامي  موريس إنترناشيونال“ 

(فلوريدا).

كثفت حكومة إقليم كردســــــتان من استهدافها للصحافيين وناشطي المجتمع 
المدني بســــــبب الاحتجاجات المتزايدة ضدها بشكل يقوّض حرية الصحافة 
والحريات العامة، ويبدو أنها مســــــتمرة في هــــــذا النهج عبر إصدار أحكام 

سجن مشددة ضد صحافيين وناشطين بتهم سياسية.

صحافي إيراني يخشى اختطافه 

من قبل عملاء بلاده في تركيا

«أي.بي.سي» الأسترالية تمنع 

موظفيها من التعليقات السياسية 

التغطية الإعلامية للمظاهرات

في أربيل تعني توجيه

تهمة محاولة إسقاط الحكومة
تزايد التنديدات بأحكام السجن المشددة ضد الصحافيين

كردستان العراق لم تعد ملاذا آمنا للصحافيين الهاربين من القمع

تعليقات الصحافيين تشوه صورة «أي.بي.سي»

النظام الإيراني يعتقد 

أن جميع الصحافيين في 

العالم جواسيس وعملاء 

محمد مساعد

استخدام وسائل 

التواصل يتقاطع مع 

حياة الصحافيين المهنية

ديفيد أندرسون



 الريــاض – تلقــــى التطبيــــق الصوتــــي 
”كلــــوب هــــاوس“ انتقادات واســــعة على 
تويتر بسبب نقاشاته ”السرية المشبوهة“ 
و“الإباحية“، وفق ما يقول مغردون بعدما 

خف احتفاء المنبهرين.
واجتذب التطبيق على مدى الأسابيع 
الماضية أعــــدادا كبيرة من المســــتخدمين 
الســــعوديين خاصة من مستخدمي تويتر 
الموقــــع الأكثــــر شــــعبية في الســــعودية. 
كما انتشــــرت عدة هاشــــتاغات تبحث في 

خصائص التطبيق الجديد.
ويفيــــد تقرير على الموقــــع الإلكتروني 
لـ“كلوب هاوس“ أن الأشخاص استخدموا 
التطبيــــق للتواصــــل بشــــأن أشــــياء مثل 
اليومية  والحيــــاة  السياســــية  القضايــــا 
والترفيــــه. وأضــــاف ”في هــــذه المنصة لا 
وجــــود للوســــائط الأخرى مثــــل المحتوى 
النصــــي ومقاطــــع الفيديو، فهــــي تتعلق 
بالمحتــــوى الصوتــــي وصممــــت لمحبــــي 

النقاشات المباشرة والمسجلة أيضا“.
وانتشــــر على نطاق واســــع هاشتاغ 
أكد  #كلوب_هاوس_يسيء_للمجتمع 
ضمنــــه مغــــردون أن التطبيــــق يهدد قيم 

المجتمع كما أنه خطر على الأمن.
ويعتمــــد تطبيــــق ”كـلــــوب هــــاوس“ 
أساســــا علــــى الصــــوت، إذ يجمــــع بــــين 
المحادثــــات الحيّة والمقابــــلات الجماعيّة 
بودكاســــت  إلــــى  الاســــتماع  وتجربــــة 

.(podcast)
على  وكتب حساب ”الردع السعودي“ 
تويتر الذي يتابعه أكثر من مليون مغرد:

وقال مغرد:

الجماعــــات  أن  دراســــات  وتؤكــــد 
الإرهابية خــــلال الفترة الأخيرة بدأت في 
الاستفادة بشكل كبير من مواقع التواصل 
لنشــــر  خاصــــة  الجديــــدة  الاجتماعــــي 

مخططات حروبها النفسية.
وكتب حساب:

وطالــــب مســــتخدمو تويتــــر الجهات 
الأمنيــــة بالتدخــــل خاصــــة بعد انتشــــار 
مقاطــــع صوتيــــة مســــيئة لرجــــال الأمن 

وأخرى تنشر المناطقية والعنصرية. 
وقال ناشط:

وقال معلق آخر:

وهــــذا الأســــبوع حــــذرت الســــلطات 
الســــعودية من ”جريمة“ نشــــر الشائعات 
والترويــــج للأخبــــار الكاذبــــة التي تمس 
بالنظام العام، ولوحت بعقوبات شــــديدة 

لمن يثبت تورطه في ذلك.
وقالت النيابة العامة السعودية عبر 
حســـابها على تويتر الجمعة إنه ”يُحظر 

بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار 
الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع 
أو المســـاس بأمنه الصحـــي والمجتمعي 
أو إثـــارة طمأنينة أفراده وســـكينتهم“. 
وحـــذرت مـــن أن الشـــائعات ”غـــدت من 

الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف“.
تطبيـــق  ســـيتم  للســـلطات  ووفقـــا 
عقوبات بحق من يثبت تورطه بالترويج 
للشـــائعات بمـــا يشـــمل الســـجن لفترة 
تصل إلى خمس ســـنوات وغرامة تصل 
حتى ثلاثـــة ملايين ريـــال بالإضافة إلى 
نشـــر الحكم فـــي الصحـــف علـــى نفقة 

المتورط.
فيمـــا توقـــع مغـــردون أن ”بعـــض 
الثوريين“ اســـتأنفوا نشاطهم ”المشبوه“ 

من  تطبيق كلوب هاوس. 
وكتب مغرد:

يذكــــر أنه عندما يدخل المســــتخدمون 
إلى التطبيــــق يمكنهم الاختيــــار من بين 
”غرف“ افتراضية مختلفة، وعندما يختار 
المســــتخدم غرفــــة يتــــم تشــــغيل الصوت 
تلقائيــــا. ويقرر منشــــئ الغرفة من يمكنه 
التحــــدث ويمكن للمســــتخدمين المهتمين 

رفع أيديهم للانضمام إلى المناقشة.

ويمكــــن للأشــــخاص الانضمــــام إلى 
غرف مختلفة في أي وقت أو إنشاء غرفهم 

الخاصة. 
ويشــــبه الكثيرون التجربة بـ“الدخول 
إلى غرفــــة اجتماعات حيث تُعقد جلســــة 

مناقشة أو أسئلة وأجوبة“.
مـــن جانـــب آخـــر وجـــه مغـــردون 
انتقادات للنقاشات الإباحية على المنصة 
الصوتيـــة.  وقال معلقـــون إن ”التطبيق 

بات برنامجا جنسيا“.
وكتب مغرد:

ومع اختلاف آراء المستخدمين بشأن 
تجاربهم مع التطبيق فإن الســــؤال الأكبر 
الــــذي كان دائما محــــور الاهتمام هو هل 
أن غرف الدردشــــة الصوتية في التطبيق 
آمنة؟ وهل يمكن لهذه التسجيلات أن تقع 
بأيــــدي جهات أمنية أو إجرامية قد تؤدي 
إلى مواجهة المســــتخدمين مخاطر هم في 

غنى عنها؟
لكــــن بعــــض المتفاعلين الســــعوديين  
طرحهــــا  التــــي  الإشــــكاليات  أن  يــــرون 
متخوفــــون مــــن التطبيــــق لــــن تحــــدّ من 
حماســــهم وإعجابهــــم بتطبيــــق ”كلــــوب 
هاوس“. ويقول هؤلاء إن التطبيق الجديد 
وفّر لهم مساحة حرة وجديّة يستعيضون 
بها عن التفاهة والرقابة التي تتّصف بها 

باقي المنصات.

 وكتب مغرد:

واعتبر حساب:

وتشكل السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعــــلام الاجتماعي فــــي المنطقــــة. وقبل 
أن يعــــرف العالم أحدث أخبــــار المنصات 
الاجتماعية الجديدة، يكون الســــعوديون 

أحد أكبر المستهلكين.
وللســــعودية أكبر قاعدة لمســــتخدمي 
تويتر في الشــــرق الأوسط، إذ يوجد 11.7 
مليون مــــن مواطنيها علــــى المنصة وفقا 
المعنية بمراقبة  لشــــركة ”كراود أنالايزر“ 

وسائل التواصل الاجتماعي العربية. 
وســــبق أن اهتم السعوديون بتطبيق 
”بارلــــر“ قبــــل أن يســــطع نجمه فــــي المدة 
الأخيرة بســــبب تحوله إلى منصة لأنصار 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
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nadim_shimi

هل هناك أحد من المسؤولين اكتفى 
بطفل واحد أو طفلين مساهمةً منه 
في حل أزمة النمو السكاني؟ وإلا 

كلهم أول ما بتستريح ظروفهم 
يستغلون نفوذهم ويتزوجون على 

زوجاتهم امرأة صغيرة وحلوة 
و“يخلفوا“ من أول وجديد! #مصر.

عرض شغل (Casting): الإعلان عن 
إعادة تصوير فيلم الرسالة.. مطلوب 

7 كفار و4 منافقين.

Hadil3062

sjd_aljubori

أرفض تبييض حقبة الحروب، 
أرفض استغلال هذا الموضوع 

لغايات طائفية وانتخابية، أرفض 
المقارنة بين السيء والأسوأ، أرفض 

التخيير بين حقبة الرأي الواحد 
والفوضى لأن العراق يستحق 

الأفضل.

التشخيص الصحيح هو المخرج 
الوحيد من الأزمة، والتشخيص 
يقول، إنه يستحيل إقامة دولة 

تحت هيمنة الميليشيات. حاول أن 
تتفلسف، تبرر، تتمنى، تستنجد 

بأولياء الله الصالحين فإنك لن ترى 
هذه الدولة. مجرد حرث في البحر 

#ليبيا.

aliwahida

motaebalmotaeb

إيمانك بفرديتك يساعدك على احترام 
فردية الآخرين يقول الفيلسوف 

الفرنسي أندريه: أن يكرهك الناس 
عندما تكون ذاتك خير لك من أن 

يحبوك عندما تلعب دوراً ليس دورك.

adhamsharkawi
لنا الحُبُّ إلى مجانين يُحوِّ

لنا واللهِ يُحوِّ
حتى أن المرءَ ليسأل نفسه: أهذا أنا؟!

الجو مناسب جداً أنك تؤجل 
عمل اليوم إلى الغد وتقعد تشرب 

مشروبك السُخن وتبسط نفسك.

wownotwow2

هل يمثل كلوب هاوس خطرا على أمن الدول
مغردون سعوديون يحذرون من نقاشات سرية مشبوهة على المنصة الصوتية

تلقى  باتت شــــــبكة ”كلوب هــــــاوس“ 
اهتماما عربيا واسعا وهو ما تظهره 
ــــــر. وفيما أثنى  ــــــدات على تويت تغري
مغردون على المنصــــــة، قال آخرون 

إنها ”مشبوهة“ وتهدد الأمن.

الإعلاميون فئة ذات أولوية لتلقي اللقاح.. 

سجال إلكتروني واسع في لبنان
 بيــروت – أثار تراجـــع وزيرة الإعلام 
اللبنانية منال عبدالصمد عن تصريحات 
سابقة شـــددت فيها على ضروروة تلقي 

الإعلاميـــين اللبنانيين للقـــاح كورونا 
ضمن الفئـــات ذات الأولوية جدلا 

واســـعا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي.

وقبل وصول لقاح 
فايزر إلى لبنان تمّ 

الترويج لدعوات 
للعاملين في 

القطاع الإعلامي 
لتسجيل 
أسمائهم 

لتلقّي 
اللقاح. 

ولدى 
وصوله 
شدّدت 

عبدالصمد 
من المطارعلى 

أهمية التوعية حول اللقاح على أسس 
طبية وعلمية، مشـــيرة إلـــى أن الإعلاميين 
هم فـــي الصفـــوف الأمامية فـــي التوعية 
حـــول فايـــروس كورونـــا وتغطية كل 
به،  المتعلقة  والمعلومات  الأخبار 
وهـــم معرضون بشـــكل كبير 
لالتقـــاط العدوى ســـواء من 
جراء النقل المباشر للأحداث 
التـــي تجـــري علـــى الأرض 
المستشـــفيات  داخل  مـــن  أو 
والعيـــادات أو عبر إجرائهم 

الحوارات واللقاءات.
وأعلنت نقابة محرّري 
الصحافة أنها 
”تبلّغت من وزارة 
الصحة العامة 
أن الصحافيين 
والإعلاميين 
الذين 
سجلوا 
أسماءهم 

عبـــر المنصـــة الإلكترونية ســـتبدأ عملية 
تلقيحهـــم اعتبـــارا مـــن الأســـبوع المقبل، 
وفقا لرسائل نصية سوف يتلقونها تحدد 
المواعيـــد ومراكز التلقيح اســـتنادا للآلية 

المتبعة رسميا“.
وبعد تأكيـــد النقابـــة أن الإعلاميين 
فـــي  اللقاحـــات  ســـيتلقون  اللبنانيـــين 
الأسبوع المقبل، شن مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حملـــة انتقادات 
واســـعة على الإعلاميـــين «الذين فضلوا 

على المسنين والمرضى».
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وانتقـــد معلقـــون الوزيـــرة فكتبـــت 
مغردة:

ووجـــد مغـــردون الفرصـــة ســـانحة 
لتوجيه سهام النقد للإعلاميين اللبنانينن 

الذين لا يروقون لهم. 
وكتب معلق:

كمـــا أعـــاد مغـــردون تـــداول عـــدة 
هاشتاغات مسيئة للإعلاميين اللبنانيين 
انتشـــرت في المدة الأخيـــرة على توتير 

تتهمهم بالخيانة والعمالة.

وبعد الجدل خرجـــت وزيرة الإعلام 
لتقول إن تلقـــي الإعلاميين للقاح ضمن 
لأنّنا  الفئات ذات الأولوية ”غير منطقي“ 
”لا نـــزال في الأســـبوع الأوّل مـــن تأمين 
اللقاح للطاقم الطبي وكبار الســـن، ومن 

ثم يصل دور الإعلاميين“. 
وأفـــادت وزارة الإعـــلام أنه ”ســـبق 
لها أن أرســـلت كتاباً إلى وزارة الصحة 
ضمنته آلية تصنيف العاملين في القطاع 
الإعلامي إلى فئـــات وفقاً للمعايير التي 
حددتها اللجنة الوطنية للقاح بالتعاون 
مـــع الجهات الإعلاميـــة المعنية. وميزت 
بـــين من هم أكثر عرضـــة للتخالط الذين 
تقتضي طبيعة عملهم الحضور ميدانياً 
كالمراســـلين، وبين الذيـــن يتطلب عملهم 
الحضـــور إلى مركـــز العمـــل الإعلامي، 

وبين غير المشمولين في تلك الفئات.
مـــن جانب آخـــر هـــدد العاملون في 
بمقاطعة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  بعـــض 
الوزيرة التي يفتـــرص أن ”تكون راعية 

لهم“.

@s_hm2030
#كلوب_هــــــاوس تطبيق وقت إطلاقه 
مريب وطريقــــــة الانضمام إليه مريبة، 
ــــــد من دعــــــوة من أحدهــــــم وكأنه  لا ب
مجتمع مخابراتي مغلق! دخلت قبل 
يومــــــين في إحدى الرومات التي تدار 
ــــــي والمتحدثون  مــــــن إخونجــــــي كويت
مرتزقة وقطيع مــــــن متلوني الداخل، 
ســــــبحان مــــــن جمعهــــــم. لا تقولون 
صدفة! #كلوب_هاوس_يسيء_

للمجتمع.

@M_Strik_force
_ ء س_يســــــي و _ها ب كلو #
للمجتمع، يعتمد البرنامج حقيقة على 
عنصــــــر خطير جدا القــــــوة الناعمة، 

@meshaluk
ما نســــــمعه فــــــي كلوب هــــــاوس من 
ــــــرة مــــــن ســــــخرية  تجــــــاوزات خطي
وإساءات تتعرض لها بعض مكونات 
المجتمــــــع وخاصــــــة رجــــــال الأمــــــن 
والمتدينين من قبل الســــــفهاء هو أمر 
خطير يســــــتدعي تحــــــركا عاجلا من 

الجهات المسؤولة. 

@pss_ar
 تأكد أن الأنظمة والقوانين والمحاكم 
ــــــي تردعك في تويتر هي نفســــــها  الت
من ســــــوف يردعك في كلوب هاوس 

وغيرها.

@hanidesert
_ ء س_يســــــي و _ها ب كلو #

ــــــع العربي  للمجتمع مــــــع بداية الربي
ــــــون  الثوري اســــــتخدم  المزعــــــوم 
ــــــر لتكون  ــــــة منصة #تويت والإخونجي
ــــــي تنطلق منها  منصتهــــــم الثورية الت
هجماتهــــــم، ولكن الله ســــــبحانه رد 
كيدهم في نحورهم فسقطوا جميعاً، 
ــــــوم هم أنفســــــهم من يســــــتخدم  والي

منصة.

@amnaymag
في السعودية يشعر الناس بالصدمة 
ــــــر مــــــن الغرف على  ــــــاك الكثي لأن هن
ــــــروج للمثلية  كلوب هــــــاوس والتي ت
الجنسية والتحرر الجنسي والإلحاد 

وشرب الخمور.

@Saoood_Saleh
الأصــــــح مجتمعنا يســــــيء إلى كلوب 
منصــــــه  هــــــاوس  ــــــوب  كل هــــــاوس. 
ــــــة حوارية ومفيدة جدا للبشــــــر  ثقافي
ــــــن. لكــــــن للأســــــف نحــــــن  المتحضري
ــــــى إعادة  مجتمعنا ســــــيّء ويحتاج إل
ــــــل دينية وتربوية مــــــن جديد. قلة  تأهي
ــــــة دين وقلة تعليم وأســــــباب  تربية، قل

كثيرة، لا نضع اللوم على أي شيء! 

@Voice_of_Saudi
لا يمكنك الحكم على منصة يشــــــارك 
محترمون  ســــــعوديون  مؤثرون  فيها 
أفادوا الوطن والمجتمع قبل كل شيء 
بســــــبب قلة شــــــاذة تافهة أتت للبحث 
عن الترفيه بظنها أن كلوب هاوس هو 
البالتوك! كلوب هاوس جعل المشهور 
والمستخدم الطبيعي في كفة واحدة!

@noonalamer
للأسف التطبيق فيه اجتماعات سرية 
هذا بحــــــد ذاته خطير جدا من ناحية 
أمن الدولة لأنه من الممكن أن يستغل 

مستقبلا للتجمعات الإرهابية.

@MHusseinMansour
ــــــح الإعلاميين قــــــرار غير  قــــــرار تلقي
ســــــليم. على أي أســــــاس؟ هم أكثر 
التاكسي  ســــــائقي  فلنلقح  احتكاكا؟ 

إذا أولا.
كل دول العالم بدأت بكبار السن 
والطاقم الطبي، من المسؤول عن هذا 

القرار؟ #لقاح_كورونا.

@Ahmadsoueidan
ــــــى، الأولوية يجب أن تُعطى لبعض  بل
ــــــين للتلقيح، ولكن ليس ضد  الإعلامي
ــــــا، بل ضــــــد متلازمة أمراض  #كورون
عضال لا شــــــفاء منها هــــــي الانتفاخ 
ــــــون  وجن واللامســــــؤولية  الورمــــــي 
العظمة، و#اللقاح هو فقط لمنع انتقال 
العدوى وليس لشــــــفاء هــــــؤلاء فهذه 
أمراض لا شــــــفاء لهــــــم منها. وطبعا 
مع الاعتذار من كثير من الإعلاميين.

@Jugador70392064
ــــــرة الإعــــــلام  ســــــيد المستشــــــار، وزي
ــــــين ســــــيتلقون  صرحــــــت أن الإعلامي
اللقاح في أول دفعــــــة، يجب الإضائة 
ــــــر عادل ومن  على هذا الشــــــق لأنه غي
الغباء أن يحصل عليه الإعلاميون في 
لبنان فــــــي هذه المرحلة، هناك أولويات 
ويجب احترامها، وليس على اللبنانيين 
ــــــراع برنامــــــج تلقيح إنمــــــا اتباع  اخت

البرامج الأوروبية.

@HassaniehL
ــــــى تلقيح  ــــــرة عل ــــــي صاي النقمــــــة الل
الإعلاميين هي بسبب غشمنة وزيرة 
ــــــلاً أن تحدد  الإعــــــلام. كان عليها مث
أي إعلاميين (المرضــــــى في المرحلة 
الثانية، المراسلين في خط المواجهة) 
وكان عليهــــــا أن تقــــــول بعــــــد الطاقم 
الطبي مثلا. كانت بتكون أسهل على 

اللبنانية منال عبدالصمد عن تصريحات 
سابقة شـــددت فيها على ضروروة تلقي 
الإعلاميـــين اللبنانيين للقـــاح كورونا

ضمن الفئـــات ذات الأولوية جدلا 
واســـعا على مواقـــع التواصل

الاجتماعي.
وقبل وصول لقاح 

فايزر إلى لبنان تمّ 
الترويج لدعوات

للعاملين في 
القطاع الإعلامي 

لتسجيل
أسمائهم 
لتلقّي

اللقاح. 
ولدى 

وصوله 
شدّدت 

عبدالصمد 
من المطارعلى

طبية وعلمية، مشـــيرة إلـــى أن الإعلاميين
هم فـــي الصفـــوف الأمامية فـــي التوعية
حـــول فايـــروس كورونـــا وتغطية كل
به، المتعلقة  والمعلومات  الأخبار
وهـــم معرضون بشـــكل كبير
لالتقـــاط العدوى ســـواء من
جراء النقل المباشر للأحداث
التـــي تجـــري علـــى الأرض
المستشـــفيات داخل  مـــن  أو 
والعيـــادات أو عبر إجرائهم

الحوارات واللقاءات.
وأعلنت نقابة محرّري 
الصحافة أنها 
”تبلّغت من وزارة 
الصحة العامة
أن الصحافيين
والإعلاميين
الذين
سجلوا
أسماءهم

تلقيحهـــم
وفقا لرسا
المواعيـــد
المتبعة رس
وبعد
اللبنانيـــين

الأسبوع 
التواصـــل
واســـعة ع
على المسن
وكتب

ansour
قــــــر
ســــــ
احتك
إذا أ

والط
القر

قوة أفكار الأطفال والمراهقين ناهيك عن صغار 
ــــــون لتقليد ما يشــــــاهدونه  ــــــن يميل العقــــــول الذي
ويســــــمعونه بنســــــب متفاوتة لذا يحتاج الأطفال 
مــــــن يراقبهــــــم يوجههم إلى الأصــــــح من القول 
والفعــــــل. المعركة اليوم معركــــــة قناعات تزرع لا 

أجهزة تنزع.

ــــــدي النتيجة لما تركب  المجتمــــــع يتقبّل. بس هي
السلطة طرابيش مش بمكانها.
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 باريس - تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية 
البـــدء ببناء جيـــل جديد مـــن رواد فضاء 
فـــي صفوفها تقـــل أعمارهم عـــن 50 عاما 
ويتمتعـــون بمؤهـــلات علميـــة قويـــة كي 
يكونـــوا فـــي عـــداد البعثـــات المقبلة إلى 
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة ثم إلـــى القمر، 
والتوجّـــه نحو إســـناد المزيد مـــن المواقع 

القيادية في هذا المجال إلى النساء.
ولــــن تعــــينّ الوكالة في هــــذه الحملة 
الأولــــى لقبــــول رواد فضاء منــــذ 11 عاما 
ســــوى عــــدد محــــدود منهم إذ ســــتكتفي 
باختيار أربعة إلى ســــتة فحســــب من بين 
المرشــــحين، بعد عملية غربلة طويلة تبدأ 
في 31 مارس باســــتقبال طالبي الانتساب 

وتنتهي في أكتوبر 2022.
وخلال موجة التعيينات الســــابقة في 
2008 عبر أقل من عشرة -من أصل أكثر من 
ثمانية آلاف مرشح- خط الوصول، بينهم 
رائد الفضاء الفرنســــي  توما بيسكيه (43 
عامــــا) أصغــــر رواد الفضــــاء الأوروبيين 

سنا.
وكتــــب بيســــكيه فــــي تغريــــدة خلال 
التحضيرات لمهمته الثانية ”ألفا“ على متن 
محطة الفضــــاء الدولية المقررة في الربيع 
المقبل ”هــــل هناك متطوعــــون ليصبحوا 

زملاءنا الجدد؟ قدموا طلباتكم!“.
ووجه توما بيســــكيه من مركز تدريبه 
فــــي موقــــع لــــم تكشــــفه وكالــــة الفضاء 

الأوروبية بعض 
النصائح إلى زملائه 

المقبلين، في مقطع 
فيديو تم بثه الثلاثاء 

خلال مؤتمر 
صحافي عقد 

بمناسبة إطلاق 
حملة التجنيد 

رسميا.
وتوقع 

المسؤول 
عن إدارة 

المركز 
الأوروبي 

لرواد 
الفضاء 

في وكالة 
الفضاء 

الأوروبية 

غيّــــوم فيرتس خلال مؤتمــــر صحافي أن 
يتقدم ”عدد أكبر من المرشحين هذه المرة“.
أما معاييــــر الاختيار فهــــي متعددة، 
ومن بينها كذلك معايير سياســــية لاسيما 
في ظل التباين في مساهمات جميع الدول 

الأعضاء في ميزانية الوكالة.
ويُشترط في المرشح أن يكون حاصلا 
علــــى درجة الماجســــتير في مجــــال علمي 
وأن تكــــون لديــــه خبــــرة مهنيــــة مدتهــــا 
ثــــلاث ســــنوات. ورُفــــع الحــــد الأقصــــى 
للســــن من 40 عاما في المــــرة الأخيرة إلى 

50 عاما.
وينبغي للمرشــــح أن يتمتع بمستوى 
مثالــــي في اللغة الإنجليزية وأن يتقن لغة 
ثانية جيّدا، لكنّ الروسية ليست إلزامية، 

ويتم تدريسها خلال التدريب.
ولا بــــدّ طبعــــا مــــن أن تكــــون اللياقة 
البدنيــــة للمرشــــح جيــــدة جــــدا، دون أن 
يعني ذلك أن المطلوب مرشــــحون خارقون 
حســــب  ســــوبروومن“،  أو  ”كســــوبرمان 

توضيح فيرتس.
وأشــــارت زينــــب العمــــري من قســــم 
الموارد البشرية إلى أن الوكالة تبحث ”عن 
أشــــخاص يحافظون على رباطة جأشهم 

في ظل الضغط“.
أمــــا رائــــد الفضــــاء الإيطالــــي لــــوكا 
بارميتانــــو فقــــال ”إذا كانت هنــــاك ميزة 
واحدة مشــــتركة بــــين رواد الفضاء فهي 

الفضول“.
وتشمل عملية الاختيار اختبارات 
عدة، بينها ما هو فني ونفسي 
وطبي… وتتوج بمقابلات 
توظيف. وشرح غيّوم 
فيرتس أن ”آلية 
الاختيار لا تتضمن 
أي معايير مرتبطة 
بالجنس، ولدى 
النساء 
الفرص 
نفسها ليفزن 
بالتعيين“، 
داعيا ”جميع 
المهتمات إلى  
الترشّح“.
ولاحظت 
رائدة 
الفضاء 

الفرنسية كلودي أينيريه أن نسبة النساء 
بين المرشــــحين لم تكن تتجاوز 16 في المئة 
عام 2008، مشيرة إلى أن عدد النساء هو 64 
فحســــب بين رواد الفضاء في العالم البالغ 

عددهم الإجمالي 575.
أول  كانــــت  التــــي  أينيريــــه  وقالــــت 
امــــرأة فرنســــية وأوروبيــــة تشــــارك في 
رحلــــة فضائية ”كنا نشــــكّل 10 فــــي المئة 
بين المرشــــحين الذين اختيــــروا عام 1985، 
وإذا وصلنــــا اليوم إلــــى 30 – 35 في المئة 
فســــيكون ذلك جيدا. أنا متأكــــدة من أننا 

سنحقق تقدما“.
وأضافــــت ”عندمــــا رأيــــت الإعلان في 
1985 أيقظ في داخلــــي الحلم الذي أثارته 
في طفولتي خطوات الإنســــان الأولى على 
ســــطح القمر (…) وبالتالي لــــم أتردد ولو 
للحظــــة في التقــــدّم بترشــــيحي“. وتقوم 
أينيريــــه اليــــوم بجــــولات فــــي المــــدارس 
والجامعــــات كي تؤكد للشــــابات أن الأمر 

”ممكن“.

وتتطلع وكالــــة الفضاء الأوروبية إلى 
ضم رائد فضاء يعاني من إعاقة جســــدية 
إلى الفرق الاحتياطية في برنامج يســــمى 
”باراســــترونوت“. وتحقــــق الوكالــــة في 
طبيعــــة الظــــروف التي يمكن أن تســــمح 
للمرشــــح بالســــفر إلــــى محطــــة الفضاء 

الدولية.
وقــــال مديــــر الاستكشــــاف البشــــري 
والروبوتــــي في وكالة الفضــــاء الأوروبية 
ديفيــــد باركر في بيــــان إنــــه ”ينبغي (…) 
توســــيع نطــــاق التنوع ليشــــمل الإعاقات 

الجسدية“.
وقال ”بمــــوازاة توظيف رواد الفضاء 
أُطلق مشــــروع لدراســــة إمكانية توظيف 
رواد الفضــــاء ذوي الاحتياجات الخاصة، 

وهو ابتكار حان وقته“.
أما توما بيســــكيه فاعتبر في رســــالة 
بالفيديــــو أن ”المهم ألا يفــــرض الراغبون 
في الترشــــح رقابة ذاتية على أنفســــهم“. 
وأضــــاف رائــــد الفضــــاء الــــذي يســــتعد 

لمهمتــــه الفضائية الثانيــــة مخاطبا هؤلاء 
”ســــجّلوا، حتــــى لــــو كنتــــم تشــــكّون في

أنفسكم!“.

وستُتاح لرواد الفضاء الشباب الذين 
ســــيقع الاختيار عليهم المشــــاركة أولاً في 
رحلات إلى محطة الفضــــاء الدولية، على 
أن يكونوا مستقبلاً في بعثات إلى القمر.

وفــــازت وكالــــة الفضــــاء الأوروبيــــة 
بثلاثــــة مقاعد للأوروبيين على متن محطة 
”غيتــــواي“ الفضائيــــة فــــي مــــدار القمر، 

بصفتهــــا مســــاهمة فــــي البرنامــــج. لكنّ 
المسؤول في برنامج الاستكشاف البشري 
والروبوتــــي ديدييــــه شــــميت أوضــــح أن 
الرحلات الأولى المتوقعة قرابة سنة 2025 
ســــتقتصر على رواد الفضــــاء من الجيل 

الحالي.
ويبلغ عدد أعضاء فريق رواد الفضاء 
الأوروبيــــين حاليا ســــبعة، هــــم الألمانيان 
ماوريــــر  وماتيــــاس  غيرســــت  ألكســــندر 
وســــامانتا  بارميتانو  لــــوكا  والإيطاليان 
كريســــتوفوريتي والفرنسي توما بيسكيه 
والبريطانــــي تيموثــــي بيــــك والدنماركي 

أندرياس موغنسن.
الجيــــل  تجنيــــد  حملــــة  وستشــــمل 
الجديــــد مــــن رواد الفضاء للمــــرة الأولى 
فــــي برنامج  اســــتحداث ”فريق احتياط“ 
”باراســــترونوت“، إضافة إلــــى فريق رواد 
الفضــــاء الرئيســــي، للاســــتعانة بــــه في 
حال اســــتجدت فرص رحــــلات جديدة أقل

طولا.

 واشــنطن - يترقـــب العالـــم الخميس 
اكتمـــال عقـــد رحلات استكشـــاف كوكب 
المريخ المجدولة في شـــهر فبراير الجاري 
وذلـــك مع حلـــول الموعد المقـــرر لوصول 
مركبـــة ”مـــارس 2020“ التابعـــة لوكالـــة 
إلـــى مدار  الفضـــاء الأميركيـــة ”ناســـا“ 

الكوكب الأحمر.
ووفقا لموقع ”علوم ســـي نـــت“، فإنه 
”رغـــم أن ناســـا حصلـــت علـــى ســـجل 
حافل مـــن الهبوط علـــى الكوكب الأحمر 
فـــي العقـــود القليلة الماضيـــة، فلا توجد 

ضمانات للنجاح لأن المريخ صعب“.

التي  وتحمـــل بعثـــة ”مـــارس 2020“ 
أقلعـــت فـــي نهايـــة يوليـــو الفائـــت من 
فلوريـــدا المســـبار ”برســـفيرنس“، وهو 
الأكبر والأكثر تطـــوراً بين المركبات التي 

أرسلت حتى اليوم إلى الكوكب الأحمر.
وبنـــي الروبـــوت الجديد الـــذي يبلغ 
وزنـــه طنا واحـــدا في مختبـــرات ”جيت 
الشهيرة التابعة  بروبالشـــن لابوراتري“ 
للناســـا، وهو مجهز بـــذراع آلية طولها 
متران، وبما لا يقل عن 19 كاميرا، إضافة 

إلى جهازي ميكروفون للمرة الأولى.
ومن المنتظر أن يضع ”برســـفيرنس“ 
عجلاته الســـتّ في الثامنة والنصف من 
مســـاء الخميس بتوقيت غرينيتش على 
موقع هبـــوط ”مذهـــل“، بحســـب تعبير 

العالم المشارك في المشروع كين فارلي.
وهذا الموقع هـــو فوهة جيزيرو التي 
كان مـــن المقـــرر أن تهبط عليهـــا المركبة 
المرسلة ســـابقاً وأبرزها ”كوريوسيتي“، 
لكنه اســـتُبعِد في حينه إذ اعتُبِر شـــديد 
الخطـــورة. لكـــنّ التكنولوجيـــا الجديدة 
المعتمـــدة اليـــوم باتـــت تتيـــح محاولة 

الهبوط في هذا الموقع.
وبســـبب كورونـــا ، ســـتكون غرفـــة 
التحكـــم فـــي ”ناســـا“ أقـــل ازدحاماً من 
المعتـــاد، لكن هذا لن يمنـــع فريق الوكالة 
”مـــن القفز في الهواء“ فرحاً بمجرد تأكيد 
الهبوط، على ما وعد نائب رئيس البعثة 

مات والاس.
ومـــن المفتـــرض أن تصـــل الصـــور 
الأولى للسطح بســـرعة وبدقة منخفضة 
بعـــد الهبـــوط. على أن تســـجّل في وقت 
لاحق لقطات فيديو بينها مشاهد لدخول 

الغلاف الجوي.
ويظـــن العلمـــاء أن فوهـــة جيزيـــرو 
كانـــت تضمّ قبل ثلاثة مليـــارات ونصف 
مليار سنة بحيرة عميقة يبلغ عرضها 50 

كيلومتراً.
وأوضح فارلي أن المريخ كان في ذلك 
الوقت ”مشـــابهاً جداً لـــلأرض من نواح 
عـــدة، إذ كان له غلاف جوي كبير، وكانت 
فيه بحيرات وأنهر.. وهي أماكن يمكن أن 
تزدهـــر فيها الكائنات الحيـــة المعروفة“. 
وأشـــار إلـــى أنهـــا ”البيئـــات الوحيدة 
المعروفة الصالحة للحياة خارج الأرض“.

بعثـــة  أول  ”مـــارس 2020“  وتعتبـــر 
يقضـــي هدفهـــا صراحةً بإثبـــات وجود 

حياة سابقة على الكوكب الأحمر.
والإقبـــال على الكوكـــب الأحمر ليس 
مستجدا، فالمريخ استقبل منذ الستينات 
في مداره أو على ســـطحه العشـــرات من 
المســـبارات الآلية الأميركيـــة بغالبيتها، 

فشِـــل الكثير منها، لكن منذ مطلع الألفية 
الراهنـــة واكتشـــاف آثار قديمـــة للمياه 
زادت  الكوكـــب،  ســـطح  علـــى  الســـائلة 
جاذبية المريخ الذي اســـتحال أولوية في 

مهمات استكشاف الفضاء.
منهـــا  كثيـــرة  أطـــراف  وتحـــاول 
والهنـــد  وأوروبـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
والصـــين والإمـــارات أن تســـجل نقاطـــاً 
في هذا المســـعى كما هو الحال بالنسبة 

إلـــى القمر، لتفرض نفســـها قـــوة علمية 
وفضائية كبرى.

الواصلـــين  أول  الإمـــارات  وكانـــت 
إلـــى كوكب المريـــخ في عـــام 2021، وذلك 
بعدما نجح مســـبار الأمل، ضمن مشروع 
الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول 
إلـــى الكوكـــب الأحمـــر، متوجـــةً بذلـــك 
الخمسين عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 
1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق 

على مســـتوى المهمات المريخية السابقة، 
حيـــث تســـتهدف المهمـــة الاستكشـــافية 
الإماراتية تقديم بيّنات علمية لم يتوصل 
إليها الإنسان من قبل عن الكوكب الأحمر.

وأعلنـــت الإمارات عن اســـتقبال أول 
صورة لكوكـــب المريخ من مســـبار الأمل 
التقطت من على ارتفـــاع 25000 كيلومتر 
من ســـطح الكوكـــب باســـتخدام كاميرا 
رقمية متطورة هي أحد الأجهزة العلمية 

الثلاثـــة المبتكـــرة التي يحملها المســـبار 
لدراسة مناخ الكوكب الأحمر.

وتظهـــر فـــي الصـــورة قمـــة جبـــل 
”أوليمبـــوس“ والتـــي تعد أعلـــى قمة في 
المجموعـــة الشمســـية، كمـــا تظهـــر في 
الصـــورة البراكـــين الثلاثـــة وهـــي: قمة 
اســـكريوس وقمة بافونيس وقمة أرسيا 
– إضافـــة إلـــى الغيـــوم الثلجيـــة والتي 
ســـيعمل مســـبار الأمل على دراستها من 

خلال أجهزته العلمية.
وتعـــد المركبـــة الفضائيـــة الصينية 
”تيانويـــن 1“ ثانـــي المهـــام التي نجحت 
فـــي بلـــوغ كوكـــب المريخ خلال الشـــهر 
الجاري، حيـــث أعلنت الصـــين الأربعاء 
الماضـــي أنها نجحت في إرســـال المركبة 
فـــي المدار حـــول المريخ فيمـــا تطمح إلى 
إنزال روبوت صغير على ســـطح الكوكب

الأحمر.
وتهـــدف المهمة الصينية إلى الدوران 
حـــول الكوكب الأحمـــر في مـــدار قطبي 
لرســـم خارطة مورفولوجيا وجيولوجيا 
التربـــة  خصائـــص  وقيـــاس  المريـــخ 
وتوزيـــع الجليـــد المائـــي، كما ســـتجمع 
بيانـــات عـــن الأيونوســـفير والمجـــالات 
حـــول  والجاذبيـــة  الكهرومغناطيســـية 

الكوكب.
وتلتحـــق اليابان بهذا الســـباق عام 
2024 مـــع إرســـال مســـبار لاستكشـــاف 

”فوبوس“ أحد أقمار المريخ.
ويرتســـم وراء ذلك حلـــم أكبر يتمثل 
”بالمســـاهمة فـــي مغامـــرة الاستكشـــاف 
البشـــري للمريـــخ الذي يشـــكل الحدود 
القصوى والذي قد يتوجه إليه الإنســـان 
بعـــد 20 أو 30 أو 40 عامـــاً“ على ما يقول 
ميشـــال فيـــزو، الخبير في علـــم الأحياء 
الفلكـــي فـــي المركـــز الوطني الفرنســـي 

للأبحاث الفضائية.

ازدادت وتيرة الرحلات إلى كوكب المريخ مع بداية الألفية الحالية، ومنها ثلاث 
خلال شهر فبراير الحالي لاكتشاف أسرار هذا الكوكب الأحمر وما ينطوي 
عليه من تشابه مع الأرض، ولعله يكون مستقرا للإنسان في المستقبل. ومن 
أجــــــل تحقيق النجاح في الرحلات القادمة تســــــتعد وكالة الفضاء الأوروبية 

لتكوين جيل جديد من الرواد.

وكالة الفضاء الأوروبية تعد جيلا جديدا من الرواد الشباب
فتح آفاق الفضاء لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء

جيل جديد ومتنوع

مهمة صعبة

بعد مسبار الأمل العالم يترقب وصول {مارس 2020} إلى المريخ

مسبار الأمل الإماراتي أول 

الواصلين إلى المريخ في 

عام 2021، لتقديم بيانات 
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مضـــت  ســـنوات  قبـــل   – الجزائــر   
انتشـــرت علـــى نطـــاق واســـع قصـــص 
وحكايـــات عدد مـــن الجزائرييـــن الذين 
لجـــأوا إلـــى حيلـــة الـــزواج بأجنبيات 
بهدف الحصول على وثائق تســـمح لهم 
بالإقامة في البلد الـــذي هاجروا إليه من 
أجـــل العيش فـــي رفاهية ورخـــاء، دون 
الأخذ في الحســـبان المرجعيـــة الدينية 
للزوجة أو عمرهـــا، وبعيدا عن ضوضاء 
الرفض أو التنديد والاســـتنكار من عائلة 

الرجل.
لكــــن اليــــوم انعكســــت الآيــــة فبــــات 
الحديث عــــن زواج الجزائريات بالأجانب 
أبــــرز حــــدث، حتــــى أن قاعــــات المحاكم 
صارت تعج بــــآلاف القضايا لتثبيت هذا 
الزواج المختلط وما تخفيه هذه القضايا 
وراءها من قصــــص درامية وأليمة في آن 

واحد.
المركــــز  أنجزهــــا  دراســــة  وتؤكــــد 
الجزائري للدراســــات والإعلام والتوثيق 
حول الأســــرة والمرأة والطفولة أن نصف 
الجزائرييــــن لا يرضون بزواج الجزائرية 
مــــن أجنبــــي إلا إذا اقترن بشــــروط ذات 
والانتمــــاء  كالإســــلام  دينيــــة  صبغــــة 
الجغرافي العربي، في حين أن ثلث الذين 
شملتهم الدراســــة يرفضون الفكرة رفضا 

باتا.
علـــم  أســـتاذ  عيمـــر  ســـمير  ونبـــه 
الاجتمـــاع بجامعـــة الجزائر فـــي حديثه 
مـــع وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة (د. ب. أ) 
إلـــى نقطة يقـــول إنها مهمة جـــدا وهي 
ضـــرورة مراعـــاة المنظومـــة الأخلاقية 
ومنظومـــة المعايير والقيـــم التي تتميز 
بها المجتمعات الإسلامية -ومن ضمنها 
المجتمـــع الجزائري- عندما يتعلق الأمر 

بالزواج المختلط.
ويذكر عيمـــر أن الزواج كان ســـابقا 
يتم بالطـــرق التقليدية والمعروفة، حيث 
أن الآبـــاء والأمهـــات هم الذيـــن يذهبون 
إلى العائـــلات لخطبة زوجـــات أبنائهم، 
أما اليـــوم فتغيرت الأحـــوال وأصبحت 
الخطبـــة تتـــم عـــن طريـــق الفيســـبوك 
بســـبب  الاجتماعي  التواصل  ووســـائط 
التغيرات السريعة والرهيبة التي تحدث 

في كل المجتمعات.
لعالـــم  بمقولـــة  عيمـــر  ويستشـــهد 
الاجتماع الفرنســـي شـــامبر دو لو التي 
أشـــار فيها إلى الصعوبـــة التي يجدها 
الشـــخص فـــي التأقلم ضمـــن محيط أو 
مجتمـــع أو فضـــاء لم ينتجـــه أو لم يكن 
جزءا في إنتاجه، ولم يكن حتى من إنتاج 

آبائه أو أجداده.
كما يبـــرز قول ابن خلدون مؤســـس 
كتابـــه  فـــي  الحديـــث  الاجتمـــاع  علـــم 
”المقدمـــة“ -وهو يتكلم عـــن المجتمعات 
العربية والإســـلامية- ”واعلـــم أن الملل 

والنحـــل والعوائـــد لا تدوم علـــى وتيرة 
واحـــدة بـــل تختلـــف باختـــلاف الأزمنة 

والأمصار“.
والمعـــروف أن الـــزواج يبنـــى على 
خيـــارات وقناعـــات تختلف من إنســـان 
لآخـــر، وقد ســـاهم توافـــد الأجانب على 
الجزائر كممثلين لشـــركات اســـتثمارية 
أو كلاجئين في تشجيع الزواج المختلط 
دون أن تكون للطرفين بالضرورة روابط 
مشـــتركة وما يشـــكله ذلك مـــن تداعيات 
خطيـــرة على تربيـــة الأبناء وتنشـــئتهم 

الاجتماعية.

زوج بأي ثمن

تروي سهام قصة زواجها من أجنبي 
فتقـــول إنهـــا تعرفـــت عليه عندمـــا كان 
يقصد المطعـــم الذي كانت تملكه كزبون، 
وبعـــد فترة تطورت العلاقـــة إلى إعجاب 
ولقـــاءات توجـــت بزواج اســـتمر خمس 
ســـنوات وكانـــت ثمرتـــه بنـــت وحمْلها 

بولد.
لكـــن إصابة الابنـــة بســـرطان الكبد 
دفعـــت الأب للعـــودة إلى بـــلاده من أجل 
توفير أمـــوال مصاريف التكفل الصحي، 
بيد أنه لم ينجح في إرســـال ســـوى 100 
يورو كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وهو مبلغ 
زهيـــد جدا في نظر ســـهام، لينتهي الأمر 
بعدم عـــودة الرجـــل إلـــى الجزائر حتى 
لحضور جنازة ابنتـــه ومعرفة وجه ابنه 

الذي خرج للحياة.
فهمـــت ســـهام أن زوجهـــا لا يريدها 
هـــي ولا ابنهما ولا العيـــش في الجزائر، 
فما كان عليها ســـوى مباشـــرة إجراءات 
الطـــلاق الذي تحصلـــت عليـــه بعد عام 
القصـــة  هـــذه  ورغـــم  العـــام.  ونصـــف 
الأليمـــة أعادت ســـهام الكـــرّة مع أجنبي 
آخـــر فـــي تجربـــة ثانيـــة تقـــول إنها لا 
تعـــرف إن كانـــت ســـتكلل بالنجـــاح أم 
بالفشـــل مثلمـــا انتهـــت إليـــه التجربة 

الأولى.
وتعلق أمينة حريـــش المختصة في 
شـــؤون الطفل والأسرة والمرأة على هذه 
التجربة قائلـــة إن المرأة خاضت تجربة 
فاشـــلة بـــكل المقاييس ورغـــم ذلك تصر 
علـــى الارتباط بغير الجزائـــري، وهو ما 
يقدم صورة نمطية عن أن العيش السعيد 
بالنســـبة إليهـــا مضمـــون مـــع الأجنبي 

وليس مع الجزائري. 
لديهـــا  ســـهام  أن  حريـــش  وتؤكـــد 
عوائق نفســـية لم تســـمح لها بالتخلص 
مـــن أفكارها التـــي جرتها إلـــى الارتباط 
بالأجنبي، مضيفـــة أن الزواج هو توافق 
فكري وعاطفي وبيئـــي، ومعايير نجاحه 
والتواصـــل  الأســـري  الاســـتقرار  هـــي 

المستمر والانسجام الفكري.

كمـــا توضـــح أن الفتـــاة الجزائرية 
تعودت على تقاليد وأنماط حياة معينة 
فـــي أســـرتها وعندمـــا تغـــادر إلى بيت 
زوجهـــا الجزائـــري تجـــد صعوبـــة في 
التكيف مـــع هذا التغيير، فمـــا بالك إذا 
كان شـــريكها أجنبيا وعاداته وتقاليده 

مختلفة تماما.

السعي خلف مآرب شخصية

تذكـــر المحاميـــة نـــوال أمقـــران أن 
50 فـــي المئة مـــن قضايا إثبـــات الزواج 
العرفـــي تتعلق بالـــزواج المختلط، لافتة 
إلى أن الأمـــر لا يخص زواج الجزائريين 
بالأجنبيـــات لأن هذه الحالة تعالج خارج 
الجزائر، وأن المشاكل التي تقع مرتبطة 
بجزائريـــات تزوجـــن بأجانـــب هنـــا في 

الجزائر.
وتعتقد أمقــــران أن 80 فــــي المئة من 
الــــزواج المختلط غرضه ســــعي الأجانب 
للاستفادة من منافع وامتيازات شخصية، 
كالحصول علــــى الإقامــــة أو النصب عبر 
تحويــــل الأمــــوال مــــن خــــلال اســــتغلال 
أزواجهــــن الذين يحصلــــون على قروض 
بنكية ضمــــن مشــــاريع خدميــــة أطلقتها 
الحكومــــة، وهــــو ما يوقعهن في مشــــاكل 
إدارية مع البنوك التي تطالبهن بتســــديد 
هذه القروض التي هرب بها الأجنبي إلى 

بلده أو إلى وجهة أخرى غير معروفة.
وتشــــدد على ضرورة إلمام الجزائرية 
التي تريد الزواج بالأجنبي بكل المشاكل 
التي تســــفر عن مثل هــــذه الزيجات، لأنها 
ســــتكون في نهاية المطاف فــــي مواجهة 
والديهــــا وعائلتهــــا والمجتمــــع بســــبب 

خيارها.

حضانة الأبناء مأساة حقيقية

تصــــف المحامية فاطمــــة الزهراء بن 
براهم المنظومة التشريعية التي وضعتها 
لتنظيم الــــزواج المختلــــط بأنها ”حماية 

للجزائريات من تجاوزات الأجانب“.
وينــــص القانــــون الجزائــــري على أن 
رخصــــة الزواج المختلط تســــلم من طرف 
المحافظ المختص إقليميا، ويشترط فيها 
أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية 
فوق التراب الجزائري، وأن يتمتع بالقدرة 
علــــى الــــزواج بموجــــب شــــهادة صادرة 
عن ممثليته الدبلوماســــية بالنســــبة إلى 
الدول التي تصدر هذه الوثيقة أو شــــهادة 
رسمية مماثلة تفي بالغرض بالنسبة إلى 
الــــدول التي لا تصدرهــــا. ويمنع القانون 
زواج الجزائرية المســــلمة بغير المســــلم، 
ولا يجيــــز أن يقــــوم الطرفــــان أو أحدهما 
بالتحايل على القانــــون والإجراءات التي 
تنظــــم الزواج المختلــــط لتحقيق أغراض 
أخرى غير الغرض الرئيســــي من الزواج. 
كما يشــــدد على ضــــرورة المحافظة على 
التماســــك الاجتماعــــي والأمــــن القومــــي 

والنظام العام.
وتوضــــح المحاميــــة بــــن براهــــم أن 
الأجنبي الذي يريد الــــزواج من جزائرية 

يكون محــــل بحث اجتماعــــي وتحقيقات 
أمنية مســــبقة بهدف معرفــــة غاية وهدف 
هذا الــــزواج، معلنة عن معارضة صريحة 
لزواج الجزائريــــات بالأجانب لما فيه من 
مشــــاكل كثيرة يمكن أن تتورط فيها حتى 
عائلاتهن عندما يستنجد الزوج بالزوجة 
مــــن أجل إيجاد حلــــول دون أن تنجح في 

ذلك. 
وتؤكد المحامية أن الزوج بوسعه أن 
يأخذ أولاده ويعود إلى بلده في أي لحظة 
باعتبار أن القانون يقف في صفه ويمنح 

أولاده جنسيته.
ومـــن جانبهـــا اعترفـــت المحاميـــة 
أمقران بأن الجزائري قليل الرومانســـية 
مقارنة ببقية الرجال العرب مثلا، وهو ما 
يجعل المـــرأة الجزائرية تبحث عن هذه 
الحلقة المفقـــودة لدى الأجنبـــي، داعية 
الراغبـــة في الإقدام على الزواج المختلط 
إلى التفكير بعمق في عواقبه، خاصة في 

ما يتعلق بحضانة الأطفال.

وتشـــير إلـــى أنـــه فـــي حـــال تنازع 
القوانيـــن مثلا فـــإن القانـــون الجزائري 
يمنـــح الولايـــة على الأطفال لـــلأب الذي 
يمنحهـــم كنيته، أما الأم في حال ســـعت 
لاســـتعادة فلـــذات كبها -وهـــو الموقف 
الـــذي يحدث غالبـــا- يتعيـــن عليها رفع 
دعـــوى قضائيـــة للمطالبـــة بحضانتهم 
مثلما تنـــص عليه المـــادة 64 من قانون 
الأســـرة الجزائري، قبل أن تبـــدأ معركة 
أخـــرى لاســـترجاع الأبنـــاء عـــن طريق 
مباشـــرة إجراءات إدارية على مســـتوى 
وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية في 

البلد الذي يتواجد فيه أطفالها.
وأكد خبـــراء العلاقـــات الزوجية أن 
هذا المشـــوار بالتأكيد ليس ســـهلا على 
أي امـــرأة خوضه بالنظر إلـــى العوائق 

والمطبات التي تميزه، 
ولفتــــوا إلى أن الــــزواج ليس صناعة 
التميــــز أو ارتــــداءً للفســــتان الأبيض بل 
هو مشــــروع حياة يســــتوجب التخطيط 
لــــه بتدبير وتبصــــر، بعيدا عمــــا تروجه 
وفضاءات  الأجنبية  والأفلام  المسلسلات 
الإعــــلام الجديد على أنه تبادل للمشــــاعر 
الأعــــراف  كل  معــــه  تســــقط  والرحــــلات 

والتقاليد البالية.
ولا يتوانــــى كثيــــرون فــــي تحميــــل 
الأمهــــات مســــؤولية التنشــــئة الأســــرية 
الخاطئة بمســــاهمتهن في تربية بناتهن 
بطريقــــة خاطئة تدفعهن إلــــى التفكير في 
الثورة على منظومة الأخلاق والقيم التي 
تحكــــم المجتمع في ســــبيل تحقيق ربما 
نزوات وأضغــــاث أحلام ليــــس إلا، حتى 
بوجود زيجات مختلطة ناجحة تســــتحق 

الإشادة.
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في زمن العولمة وثورة منصات التواصل الاجتماعي لم يعد الحديث عن زواج 
الجزائريات من الأجانب أو ما بات يعرف بالزواج المختلط من التابوهات أو 
من المواضيع التي يتحاشــــــى المجتمع الجزائري المحافظ الخوض فيها، بل 

أجبر في النهاية على القبول بالأمر الواقع ولو على مضض.

جزائريات يهربن من أبناء البلد 
بالزواج من أجانب

تداعيات الزواج المختلط خطيرة على تربية الأبناء وتنشئتهم الاجتماعية

 الزواج المختلط محفوف بالمشاكل

 غــزة – ســـجل قطاع غزة خـــلال عام 
معـــدلات  فـــي  ملموســـا  ارتفاعـــا   2020
الـــزواج مقارنـــة بالعام الذي ســـبقه في 
ظـــل انخفـــاض التكاليـــف المالية بفعل 
فايروس  لمكافحة  الاحترازية  الإجراءات 

كورونا المستجد.
وأحجم الشـــاب حســـين ســـعيد من 
مدينة غزة عن فكرة الزواج رغم تجاوزه 
33 عامـــا، وهـــو عمر متقـــدم بالنظر إلى 
عـــادات المجتمع الفلســـطيني المحافظ 

الذي يولي الزواج المبكر أهمية بالغة.
ويقـــول ســـعيد إنـــه اســـتبعد فكرة 
الـــزواج منـــذ أكثر من 10 أعوام بســـبب 
ارتفـــاع تكاليفه، إلا أنه عـــاد ليفكر مرة 
أخـــرى بعـــد أن تســـببت أزمـــة كورونا 
بتقليص نفقـــات حفل الزفاف واختصار 
مراســـم الاحتفال. ويشـــير إلى أن أزمة 
فايروس كورونا خفضت التكاليف وأدت 
إلى تجنـــب الكثير من الأمـــور الخاصة 
بالـــزواج ومنهـــا قاعة العـــرس وقلصت 
أعداد المدعوين للحفل، وهو ما شـــجعه 

على الإقدام على اتخاذ الخطوة.

واحتفـــل ســـعيد منتصف ديســـمبر 
الماضي بحفل زفافه في مراسم اقتصرت 
علـــى البعض مـــن أفراد عائلتـــه وعائلة 
العروس بســـبب تطبيق نظـــام التباعد 

الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية.
ويوضح أن زواجه لـــم يكلفه الكثير 
من المال إذ أنفق نحو ألف دولار أميركي 
إضافـــة إلى مهـــر العروس، وهـــو مبلغ 
زهيد مقارنـــة بتكاليف الزواج التقليدية 
التي تصل إلى خمســـة أضعاف ذلك في 

مرحلة ما قبل أزمة كورونا.
وظلت تكاليف الزواج المرتفعة تشكل 
عائقا كبيرا أمام الكثير من الشباب الذين 
يفكرون في الارتباط، بعد أن كان الزواج 
المبكر يعد ســـمة اجتماعية رئيسية في 
قطـــاع غزة، لكن رب ضـــارة نافعة فأزمة 
كورونا -وما صاحبهـــا من قرارات مثل 

ومنع  الأفـــراح  صالات  إغلاق 
فيهـــا  وجـــد  التجمعـــات- 
الكثيـــرون فرصة للتخلص 

من هذه الأعباء.
ويقول الشاب وحيد 

فارس (29 عاما) إن 
”تكاليف الزواج في 
غزة مكلفة وصعبة 
جدا بالنسبة إلى 

دخل الفرد والشباب 
الخريجين العاطلين 

عن العمل“.
ويشير فارس إلى 

أنه مثل الكثير من 
الشبان وجد في إلغاء 
غالبية مراسم الزفاف 

بفعل أزمة كورونا 
فرصة للارتباط بأقل 

التكاليف 

حتـــى لو تم ذلك بفرحـــة منقوصة وغير 
تقليدية.

ويوضـــح أن تكاليـــف الـــزواج ظلت 
لســـنوات طويلة عبئا ماليـــا كبيرا على 
العائـــلات الراغبة في الاحتفـــال بزواج 
أبنائها بسبب تعدد الطقوس مثل إقامة 
حفل للشباب وآخر للنساء ووليمة غداء 

عامة فضلا عن مراسم أخرى مكلفة.
وبعد انتظار دام لسنوات طويلة بدأ 
عبدالرحمـــن زيارة وقريبته مي حياتهما 
الزوجيـــة أخيـــرا في شـــقة صغيرة في 
مدينة غـــزة بفضل اختصـــار الكثير من 

تكاليف مراسم الزواج.
وتقول مي (27 عاما) إنها تأخرت في 
الزواج كحال الكثير من الشباب في قطاع 
غزة بســـبب البطالة والمتطلبات المالية 
الكثيرة المطلوبة من الشباب مثل المهر 

ومعاليم مراسم الزواج العديدة.
وتشـــير مـــي إلـــى أنهـــم احتفلـــوا 
بزواجهمـــا بإقامـــة حفل بســـيط داخل 
المنـــزل بســـبب إغلاق صـــالات الأفراح 
والاســـتغناء عـــن الكثير مـــن الطقوس 
الشـــكلية التـــي كانـــت تزيد مـــن حجم 
النفقات المالية. وتعـــد معدلات البطالة 
في قطاع غزة -الذي يقطنه زهاء مليوني 
نســـمة- قياســـية ومـــن ضمـــن الأعلى 
على مســـتوى العالم من حيـــث الكثافة 
الســـكانية بحيث تتجـــاوز 49 في المئة. 
وفي هـــذه الظروف ينظر إلى الزواج في 
غزة على أنه نوع من الترف ويتأخر بذلك 
الكثير من الشباب في الزواج، ومنهم من 
يضطـــر إلى الاســـتدانة لتغطيـــة نفقات 

الزفاف وتقسيط الدين على دفعات.
واعتبـــر مجلـــس القضاء الشـــرعي 
ارتفـــاع معـــدلات الزواج فـــي غزة خلال 
العـــام الماضي في ظـــل جائحة كورونا 
مقارنة بأعوام ســـابقة مؤشـــرا إيجابيا 
بعـــد انكفاء العديـــد من العقبـــات التي 
كانت ترهق الشباب من ناحية التكاليف 
بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المهور.

ويقول رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الشرعي في غزة حســـن الجوجو لوكالة 
الأنباء الألمانية إن ”أبرز أســـباب عزوف 
الشـــباب عن الزواج تتمثل في التكاليف 
الباهظـــة مثـــل ارتفـــاع قيمـــة المهـــور 

ومعاليم مراسم احتفالات الزواج“.
ويوضـــح أن قطاع غزة شـــهد خلال 
العام 2020 توثيـــق حوالي 21 ألف حالة 
زواج مقارنـــة بأكثـــر من 17 ألـــف حالة 
زواج خلال العام 
الذي سبقه، 
وذلك بسبب 
انخفاض 
تكاليف 
في  الزواج 
ظـــل أزمة 

كورونا.

 قالــــت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ إن 
”الأظافــــر تعــــد بمثابة البوابــــة التي تنفذ 
منها بكتيريــــا وجراثيم الجلد. لذا ينبغي 

العناية بها جيدا“.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي 
قص الأظافر بشكل سليم وتنظيفها بصفة 
منتظمة لتوفير حمايـــة فعالة وأكيدة ضد 
التهابـــات الأظافر. كما ينبغـــي عدم قص 
الأظافر حتى مرقد الظفـــر مع مراعاة عدم 

قص طبقة الجلد المحيطة بالظفر.
يفضــــل  الأوســــاخ  مــــن  وللتخلــــص 
استعمال فرشاة أظافر ناعمة ورقيقة ومادة 
تنظيــــف غير قلوية وماء فاتــــر، مع مراعاة 
تجنب استعمال منظفات الأظافر المعدنية.

وتنصـــح البوابـــة النســـاء اللواتـــي 
تلامـــس أيديهـــن الميـــاه بكثـــرة أو مواد 
التنظيف أو أي مادة تُلحق ضررا بالبشرة 
بارتداء قفازات واقية أو اســـتعمال مرهم 
حماية خـــاص، كي لا تفقد الأظافر الدهون 
التي تحميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة 

الكسر.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك ينصـــح خبراء 
التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو 
زيـــت الزيتون للعناية بالأظافر المتقصفة، 
فضلا عـــن أن دهـــان الأظافر بكريـــم اليد 
بصفـــة منتظمة من شـــأنه أن يزيد صلابة 

الأظافر.

انخفاض تكاليف الزواج
يرفع معدلاته في غزة

كيف تعتنين بأظافرك

لكثير من الشباب الذين 
باط، بعد أن كان الزواج 
ة اجتماعية رئيسية في
رب ضـــارة نافعة فأزمة 
حبهـــا من قرارات مثل 

ومنع  لأفـــراح 
فيهـــا جـــد 
ة للتخلص

ب وحيد 
إن
في
بة

باب
لين

 إلى
ن 

إلغاء 
زفاف

ا 
أقل 

الباهظـــة مثـــل ارتفـــاع قيمـــة المهـــور
ومعاليم مراسم احتفالات الزواج“.

ويوضـــح أن قطاع غزة شـــهد خلال
21 ألف حالة العام 2020 توثيـــق حوالي
17 ألـــف حالة زواج مقارنـــة بأكثـــر من
زواج خلال العام
الذي سبقه،
بسبب وذلك
انخفاض
تكاليف
في الزواج 
ظـــل أزمة
80كورونا.

في المئة من الزواج المختلط 
غرضه سعي الأجانب للاستفادة 

من منافع وامتيازات شخصية

نصائح

أبرز أسباب عزوف الشباب 
عن الزواج في القطاع 

التكاليف الباهظة مثل 
ارتفاع قيمة المهور ومعاليم 

إقامة مراسم الاحتفالات
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 دبــي – ســـتكون مواجهـــة الجزيـــرة 
الوصيـــف وضيفـــه بنـــي يـــاس الثالث 
الأكثر اجتذابا للأضـــواء عندما يلتقيان 
الخميـــس فـــي قمة غيـــر معتـــادة ضمن 
المرحلـــة الســـابعة عشـــرة مـــن الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
واعتـــاد الجزيرة الـــذي يحتل المركز 
الثاني بفـــارق المواجهات المباشـــرة عن 
الشـــارقة المتصدر وبطل نســـختي 2011 
و2017 المنافســـة على اللقب في السنوات 
الأخيرة، بعكس بني ياس الذي كان فوزه 
بلقـــب مســـابقة الـــكأس عـــام 1992 أبرز 
إنجازاتـــه المحلية لكنه يقدم في الموســـم 
الحالي عروضا اســـتثنائية جعلته يحتل 
المركـــز الثالث برصيـــد 32 نقطة وبفارق 
4 نقاط عن الشـــارقة والجزيـــرة، ويحلم 
بنيـــل اللقـــب الأول في تاريخـــه. ورفض 
الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس 
الحديث عن المنافســـة في الوقت الحالي، 
ودعا لاعبيـــه ”للاســـتمتاع باللعب أمام 
أقوى فرق الدوري وشـــريك الشـــارقة في 

الصدارة“.
وقـــال المدرب الذي قـــاد فريقه ليكون 
الحصـــان الأســـود بفضـــل خـــط دفاعه 
الأفضـــل في البطولة بعدما تلقت شـــباك 
بني ياس 14 هدفا في 16 مباراة ”ستكون 
المواجهـــة اختبـــارا حقيقيـــا لمعرفة قوة 
فريقـــي وجدارتنـــا بما وصلنـــا إليه عبر 

احتلال المركز الثالث“.
وأكد الهولندي مارســـيل كايزر مدرب 
الجزيـــرة أن ”المبـــاراة ســـتكون صعبـــة 
لأن المنافـــس يمتلك مجموعـــة جيدة من 
اللاعبـــين ويقـــدّم مســـتويات رائعة في 
البطولة أهلته وبجدارة لتحقيق نتائجه 
الحالية“. وتابع ”نحـــن نمر بفترة جيدة 
علـــى مســـتوى الأداء والنتائـــج ونتمتع 
بـــروح معنوية عالية في هـــذه الفترة من 

الموســـم، لكننا سنحافظ على تركيزنا في 
أعلى مستوياته“.

علـــى  الجزيـــرة  اعتمـــاد  وســـيكون 
هجومه الكاســـح الـــذي ســـجّل 14 هدفا 
في آخـــر 3 مباريات، منها 7 أهداف لعلي 
مبخوت الـــذي يتصدر ترتيـــب الهدافين 
برصيد 14 هدفا وأصبح على بعد خمسة 
أهداف مـــن معادلة رقـــم مهاجم الوصل 
الســـابق فهد خميس الهـــداف التاريخي 

للدوري الإماراتي برصيد 165 هدفا.

إيقاف النزيف

يأمل الشارقة في إيقاف نزيف النقاط 
1 والخسارة  بعد التعادل مع الوحدة 1 – 
2 فـــي آخـــر مرحلتين،  أمـــام العـــين 1 – 
عندمـــا يحل الخميس أيضـــا ضيفا على 
الظفرة العاشـــر برصيد 16 نقطة. وجدد 
عبدالعزيز العنبري مدرب الشـــارقة ثقته 
بلاعبي فريقه لاستعادة لغة الانتصارات 
وقدرتهـــم على تجـــاوز المرحلـــة الحالية 
الصعبـــة. وقـــال العنبري ”رغم خســـارة 
عدد من النقاط فـــي آخر مباراتين، إلا أن 
ثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز 
الفترة الصعبة التـــي نمر بها، والجميع 
باجتهـــاد  ويعمـــل  بالمســـؤولية  يشـــعر 

للعودة لتحقيق النتائج الإيجابية“.
ويلتقي حتا مع ضيفه شـــباب الأهلي 
ويبحـــث فيها  عن الفـــوز الثاني بعد أن 
تـــذوق طعـــم الانتصـــارات لأول مرة في 
الجولة الماضية، في الوقت الذي يســـعى 
فيـــه شـــباب الأهلـــي إلى التقـــدم خطوة 
نحو فرق المقدمة، بعد أن فقد نقطتين في 
الجولة الماضية، عطلت انطلاقته المميزة 
فـــي الفترة الأخيرة. وأكـــد المصري أيمن 
الرمـــادي، المدير الفني لعجمان، أن فريقه 
سيكون عليه لقاء ضيفه النصر الخميس. 

وقـــال الرمـــادي فـــي المؤتمـــر التقديمي 
”جاهـــزون بالعناصـــر المميـــزة، جميـــع 

المباريـــات مهمـــة في مشـــوار الكفاح من 
أجل البقاء في دوري المحترفين، وخاصة 
مباراتنـــا مـــع النصر بعد الخســـارة من 

حتا“.
وتابـــع ”النصـــر فريق كبيـــر، طوينا 
صفحة الخســـارة أمام حتـــا، المواجهات 
المباشرة بين فرق الهبوط مؤثرة للغاية“. 
وأضـــاف ”نعـــرف أن النصـــر صاحـــب 
إمكانيات تؤهله للمنافسة على البطولة، 
لا مجـــال لفريقنا غير بذل أقصى مجهود 
لحصـــد النقـــاط، الأمـــور مســـتقرة فـــي 
فريقي ولا توجد غيابات تذكر في مباراة 

النصر“.
وأكمـــل ”الآمال كبيرة في تجاوز هذه 
المرحلـــة بالتكاتـــف والأداء القـــوي، ولا 
يمكـــن تجاهل بقية المباريـــات لأن الهدف 

في النهاية حصـــد أكبر عدد من النقاط“. 
وقـــال محمـــد الشـــحي لاعـــب عجمـــان 
”مواجهـــة النصـــر مهمة للغايـــة مثل كل 
المباريات، هدفنـــا حصد النقاط وتحقيق 
نتيجة إيجابية أمـــام فريق كبير، الفريق 

جاهز للمواجهة على كافة المستويات“.

مواجهات ساخنة

الجمعة  الجولة  مواجهات  تســـتكمل 
بإقامـــة 3 مباريـــات، حيـــث يســـتضيف 
الوحـــدة خورفـــكان فـــي مواجهـــة لـــن 
تكون ســـهلة على الفريقـــين يتطلع فيها 
الوحدة إلى فوز غـــاب عنه في الجولتين 
الســـابقتين ليتقدم نحو المربـــع الذهبي، 
فيما تمثل نقاط المباراة الثلاث لخورفكان 
أمـــلا جديـــدا للبعد عن أصحـــاب المراكز 

المتأخرة.

ويواجـــه الوصل اتحاد كلباء وينشـــد 
أصحاب الأرض الفوز الثالث على التوالي 
بعـــد أن حســـم الديربي أمـــام النصر في 
الجولـــة الماضية بهدف فابيو دي ليما، في 
الوقت الذي يأمل فيه اتحاد كلباء الخروج 
من أزمة الخسارة القاســـية أمام الجزيرة 
فـــي الجولـــة الماضية بسداســـية دون رد، 

للحفاظ على موقعه في فرق الوسط.
الجولـــة  ذات  مواجهـــات  وتختتـــم 
بمباراة العين والفجيرة، ويطمح أصحاب 
الأرض في مواصلة الفوز بعد الخروج من 
صدمة الهزيمة بالجولة الـ15 أمام شـــباب 
الأهلـــي، بالفوز على الشـــارقة في الجولة 
الماضية، للتقدم أكثر نحو المنافســـة، فيما 
يأمل الفجيرة في مواصلة سلسلة النتائج 
الإيجابيـــة التـــي تحققـــت فـــي 6 جولات 
متتاليـــة، ويعول الضيوف علـــى الثنائي 

فراس بالعربي وكرستيان صمويل.

 نيقوســيا – سيُرحّل الاتحاد الآسيوي 
لكرة القـــدم أكثرية المباريات المتبقية من 
الـــدور الثانـــي للتصفيـــات المؤهلة إلى 
مونديال قطـــر 2022 وكأس آســـيا 2023 
إلى يونيو المقبل بنظام التجمع بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا. 
وتأجلـــت الجولات المتبقية من الدور 
الثاني المجمّدة مبارياته منذ 2019، أكثر 
من مـــرة، آخرها فـــي نوفمبـــر الماضي 
لفترتين فـــي مارس ويونيـــو 2021. لكن 
المســـتمرة  المرهقة  التداعيـــات  بســـبب 
لكورونا ســـتقام الأكثرية الســـاحقة من 
المباريات المتبقيـــة بنظام التجمع بين 3 

و15 يونيو.
طلب الاتحاد الآســـيوي الاطلاع على 
رأي الاتحـــادات الوطنيـــة حـــول موعد 
خوض مشوار منتخباتها في التصفيات 
المشتركة للوقوف على الصورة النهائية 
لتحديد موعد التصفيـــات. عدد محدود 
من المباريات قد يقام في مارس وستقام 
الجـــولات المتبقيـــة فـــي 3 و7 و11 و15 

يونيو. 

نظام المفاضلة

إذا تقدمـــت أكثـــر مـــن دولـــة بطلب 
استضافة، تحصل مفاضلة بينها في ما 
يتعلق بالضمانات وعدم إخضاع الوفود 
للحجر والتســـهيلات المقدمة. وسيصدر 
الجـــدول الجديد من المباريات عبر لجنة 

المســـابقات ويتم تبليغه للاتحاد الدولي 
”فيفا“، ثم يرســـل الاتحاد القاري في 19 
فبراير الجاري دعوات للدول الراغبة في 
الاســـتضافة، مع موعد 5 مـــارس كآخر 
مهلة لتقديم الطلبات قبل أن يتم الإعلان 
عـــن المســـتضيفين فـــي الخامس عشـــر 
منـــه. ومنح الاتحاد الآســـيوي الحقوق 
التجاريـــة للدول المضيفة مقابل النفقات 

التي ستتكبدها جراء الاستضافة.

تقـــام مباريات الـــدور الثاني بين 40 
منتخبـــا موزعة على 8 مجموعات، حيث 
يتأهل المتصدر وأفضل أربعة منتخبات 
في مركـــز الوصافة إلى الـــدور الثالث، 
وتوزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين 
يتأهـــل منهـــا أول أربعة إلـــى المونديال 
ويخوض الخامس ملحقا بين القارات. 

وأعلن الاتحـــاد الإماراتي للعبة في 
موقعه الرسمي أن الاتحاد القاري أرجأ 
مباريات المجموعة الســـابعة التي تضم 
وتايلاند  وفيتنـــام  إندونيســـيا  أيضـــا 

وماليزيا. 

وقـــال محمد الظاهـــري الأمين العام 
للاتحـــاد فـــي بيـــان ”تمســـكنا بإقامة 
مباراتي شهر مارس أمام ماليزيا يوم 25 
في الإمارات وأمام إندونيسيا يوم 30 من 
الشهر ذاته في إندونيسيا، إلا أن القيود 
المفروضة في الدولتين حالت دون ذلك“.

إجراءات احترازية

تابع ”أكـــد ممثل الاتحاد الماليزي أن 
الإجراءات الاحترازيـــة في بلده تمنعهم 
من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة، 
كما هو الحال لإندونيســـيا التي تفرض 

فترة حجر صحي بشكل إجباري“. 
وأكد الظاهري أن الاتحاد الآســـيوي 
”قـــرر إقامة التصفيات وبشـــكل رســـمي 
في شـــهر يونيو بنظام التجمع مع فتح 
باب تقديم طلبات الاســـتضافة“. وكشف 
أن الاتحـــاد الإماراتي ”ســـيتقدم بطلب 
الاســـتضافة لأحقيـــة المنتخـــب الوطني 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن يخوض 4 

مباريات حاسمة منها 3 على أرضه“.
كان أمين عام الاتحاد الســـوري لكرة 
القـــدم إبراهيم أبا زيد قال ”كانت الفكرة 
إقامـــة المباريـــات المتبقيـــة لمجموعتنـــا 
وباقـــي المجموعـــات أيضا علـــى طريقة 
التجمـــع بإحـــدى الـــدول وهـــو مقترح 
معظـــم الـــدول نتيجة الوضـــع الصحي 
لفايروس كورونـــا وإغلاق بعض الدول 

لحدودها“.
ودخـــل العـــراق علـــى خط ســـباق 
اســـتضافة مجموعته الثالثة التي تضم 
إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا 
مع إعلان الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي 
لكـــرة القدم رغبتها في إقامة التجمع في 

مدينة البصرة. 
وذكـــرت الهيئـــة المؤقتـــة للاتحـــاد 
العراقي أن ”العراق تقدم بطلب رســـمي 
إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة التجمع 
إلى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا 

بطلب الاستضافة“. 
وأضافـــت ”ننتظـــر قـــرار الاتحـــاد 
الآســـيوي الذي يفاضل بين الدول التي 
تقدمت بطلب استضافة تجمع استكمال 
التصفيـــات“. ولـــم تبد الهيئـــة المؤقتة 
للاتحـــاد العراقـــي أي تحفظ فـــي حال 

إقامة التجمع في إيران أو البحرين.

قمة ساخنة بين الجزيرة وبني ياس في الدوري الإماراتي

الشارقة يتطلع إلى النهوض من كبوته أمام الظفرة
تشــــــهد الجولة الســــــابعة عشــــــرة من الدوري الإماراتي التي تقام الخميس 
والجمعة مواجهات قوية. وســــــتكون المقدمة مــــــع صراع من نوع خاص بين 
الشارقة والجزيرة، كما تأمل فرق المراكز من الرابع إلى الثامن في الحفاظ 
على حظوظها في التقدم خطوة تلو الأخرى نحو المقدمة، فيما يبحث أصحاب 

المراكز المتأخرة عن تحقيق الأمل للخروج من النفق المظلم.

منافسة شرسة

منتخب العراق جاهز للاستضافة

نظام جديد للتصفيات الآسيوية المزدوجة
 دبــي – أعرب لاعب كـــرة اليد المصري 
الدولـــي علي الزيـــن عن أمله فـــي ختام 
مســـيرته بكرة اليد في بيته الأول النادي 

الأهلي المصري، وذلـــك بالعودة إليه 
مســـتقبلا إذا ســـمحت له الظروف 
ليكـــون آخر ناد يلعب له مثلما كان 

أول ناد يقدمه في كرة اليد.  
وعن مشاركته مع منتخب 

مصر في منافسات كأس العالم لكرة 
اليد التي استضافتها بلاده مؤخرا 
والمكاسب التي خرج بها، قال الزين 

”كانت مشاركة إيجابية بالنسبة 
إلي شخصيا استفدت منها 

كثيرا، وكذلك لبقية زملائي في 
المنتخب المصري، حيث استفدنا 
من الاحتكاك مع لاعبين أصحاب 

كفاءة عالية في اللعبة، وهو 
الأمر الذي سينعكس على تطور 

مستوياتنا مع الفرق التي 
نلعب لها“.

وأرجع نجم فريق 
الشارقة الإماراتي 

المشاكل التي تعانيها 

كـــرة اليـــد الإماراتيـــة إلـــى عـــدم تفرغ 
اللاعبين، وضعف الاحتكاك بالنسبة إلى 
منتخب الإمارات للعبة والأندية 
على حد السواء نظرا لقلة 
البطولات الإقليمية 
الكبيرة لكليهما. وأكد 
أن اللاعب الإماراتي 
يمتلك موهبة كبيرة، 
متوقعا أن 
تثمر 

مســــتقبلا عــــن إنجــــازات عدة للإمــــارات. 
وأوضــــح أن ”اللاعب الإماراتــــي موهوب 
وصاحب إمكانيات فنية رائعة حال تفرغه 
تماما للعبة وتعامل معها محترفا بشــــكل 
تــــام، فهو قــــادر على تحقيــــق الإنجازات، 
والأمر نفسه ينطبق على منتخب الإمارات 
الذي يحتاج لاحتــــكاك قوي قبل كل بطولة 
يخوضها حتى يصل إلى مستويات الفرق 

المنافسة“.
وعن تجربته مع نادي الشارقة، والتي 
بــــدأت قبل ثلاث ســــنوات، أوضــــح الزين 
”سعيد للغاية بتجربتي مع نادي الشارقة، 

هي تجربة ناجحة والدليل البطولات التي 
حصلــــت عليها برفقة زملائــــي في الفريق 
والجوائــــز الفرديــــة… من الأشــــياء التي 
أســــعدتني أكثر هي أن الشــــارقة يلعب 
على المركــــز الأول في جميع البطولات 
التــــي يخوضها محليا أو آســــيويا“. 
وأضاف ”لم أواجه مشاكل في التأقلم 
مــــع نــــادي الشــــارقة حيث ســــبق أن 
خضت تجربة ناجحة مــــع نادي الجزيرة 
لمدة موســــمين من ٢٠١٤ إلــــى ٢٠١٦ حققت 

فيها معه بطولتي الدوري والكأس“.

 تونس – أعلن مـــدرب منتخب تونس 
لكـــرة الســـلة ديـــرك بورمان عـــن قائمة 
نســـور قرطاج التـــي ســـتخوض غمار 
تصفيـــات المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس 

أمم أفريقيا. 
وانطلقـــت الأربعاء تصفيات المرحلة 
الأخيرة المؤهلـــة لبطولة الأمم الأفريقية 
لكـــرة الســـلة ”روانـــدا ٢٠٢١“، والتـــي 
تســـتضيفها مدينة المنســـتير بالساحل 
منتخبـــا   ١٢ بمشـــاركة  التونســـي، 
والرابعـــة  الأولـــى  المجموعـــات  مـــن 

والخامسة. 
مباريات  الكاميرون  تستضيف  فيما 
المجموعتـــين الثانية والثالثة بالعاصمة 
ياوندوي ويترشـــح عقب هذه الدورة ١٥ 

منتخبا للنهائيات.
 ويقود منتخب تونس النجم العالمي 
صالـــح الماجـــري برفقـــة كل مـــن عمـــر 
عبادة، مكرم بن رمضـــان، مراد المبروك، 
رضوان ســـليمان، زياد الشنوفي، محمد 
حديدان، محمد العباسي، مختار غيازة، 
إســـكندر البحـــوري، أســـامة المرناوي، 
واصف المثناني، حسني الإلاهي، أشرف 
القنوني، محمد بن طاهر، عمر بوعلاق، 

أحمد الدامي وفارس العشي.
ويفتتـــح منتخـــب تونس مشـــاركته 
في تصفيات المرحلـــة الأخيرة بمواجهة 

مدغشقر الجمعة.   
ويكفي منتخب تونس انتصار وحيد 
لضمان الترشـــح للنهائيـــات الأفريقية، 
حيـــث فـــاز بمبارياتـــه الثـــلاث خـــلال 
المرحلـــة الأولى على حســـاب منتخبات 
مدغشـــقر وأفريقيا الوســـطى والكونغو 

الديمقراطية. 
وأنهى نسور قرطاج المرحلة السابقة 
في صـــدارة المجموعة برصيـــد ٦ نقاط، 
متقدمـــا على الكونغـــو الديمقراطية (٥) 

وأفريقيا الوسطى (٤) ومدغشقر (٣).
واستعدت تونس تنظيميا كما يجب 
لهـــذا الموعـــد، خصوصا على مســـتوى 
الإقامة وإجراءات الوقاية اللازمة توقيا 
من فايروس كورونـــا، حيث تم إخضاع 
كل المنتخبات التي حلّت بتونس لتحليل 
١٩ حفاظـــا علـــى ســـلامة كل  كوفيـــد – 

المشاركين في هذا الموعد القاري.

حلم العودة إلى الأهلي المصري يراود علي الزين

بورمان يطارد 

المجد الأفريقي 

مع سلة تونس

 الرياض – سيستمر البرازيلي روجيرو 
ميكالي فـــي تدريب الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم بنادي الهـــلال الســـعودي حتى 

نهاية الموسم الجاري. 
وذكرت صحف ســـعودية أن مصادر 
خاصة كشفت لها أن ميكالي الذي جرى 
تعيينـــه بشـــكل مؤقت خلفـــا للروماني 
رازفان لوشيســـكو سيتولى المهمة حتى 

نهاية الموسم. 
الهـــلال  نـــادي  إدارة  وبـــدأت 
مفاوضاتهـــا بشـــكل مباشـــر مع بعض 
الأسماء المساعدة التي تنوي الاستعانة 
بها من أجل مساعدة ميكالي في الجهاز 

الفني.
وأشـــارت وســـائل إعـــلام إلـــى أن 
ميكالـــي طلـــب مـــن إدارة نـــادي الهلال 
الاســـتعانة بمدرب مســـاعد وفني تقني 
ومحلـــل بيانات وأخصائـــي تغذية، إلى 
جانب مدرب حراس مرمى ومدرب لياقة. 

وكان نادي الهلال قد أعلن الأحد الماضي 
إنهاء تعاقد لوشيســـكو بالتراضي بين 
الطرفين. وذكر النادي في بيان نشره عبر 
حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل 
الاجتماعي ”تويتـــر“ ”قرر مجلس إدارة 
النادي برئاســـة فهد بن ســـعد بن نافل 
إنهاء العلاقة التعاقديـــة بالتراضي مع 

المدير الفني رازفان لوشيسكو“.
وأضاف البيان ”قرر المجلس تكليف 
مـــدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 17 

عاما البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب 
الفريـــق خـــلال الفترة المقبلـــة“. ويحتل 
الهـــلال حاليـــا المركز الثالـــث في دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان السعودي 
للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) 
برصيـــد 33 نقطـــة بفارق خمـــس نقاط 
خلف الشـــباب المتصـــدر ونقطة واحدة 

خلف الأهلي.
وأجرى فريق الهلال مرانه الرئيسي 
الاتفـــاق  ضيفـــه  لمواجهـــة  اســـتعدادا 
مســـاء الخميس بالجولة الــــ19 للدوري 
الســـعودي للمحترفين. واستهل ميكالي 
المـــران بتدريبات لياقيـــة بالكرة، قبل أن 
يطبق عددا من الجمل التكتيكية أعقبها 
بفـــرض منـــاورة على جزء من مســـاحة 
الملعب. وشـــهدت التدريبـــات الجماعية 
والمناورة الفنية للفريق الكروي بالهلال 
مشاركة ناصر الدوسري بعد تعافيه من 

الإصابة.

ميكالي يستمر في قيادة الهلال السعودي

إدارة الهلال السعودي

بدأت مفاوضاتها مع

بعض الأسماء التي

تنوي الاستعانة بها

لمساعدة ميكالي
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 برشلونة – ســـأل مهاجم باريس سان 
جرمان كيليـــان مبابي مدربه الأرجنتيني 
ماوريتسيو بوكيتينو قبل المواجهة ضد 
برشـــلونة الإسباني عن عدد الانتصارات 
التي حققها على الأخير عندما كان مدربا 
لإســـبانيول الطـــرف الآخر فـــي المقاطعة 
الكتالونيـــة، فجاءه الرد بأنـــه حقق ذلك 
مرة واحدة، فوعده الفائـــز بكأس العالم 

2018 بأنه سيرفع العدد إلى انتصارين.
وفـــى مبابـــي بوعده لمدربه مســـجلا 
ثلاثية رائعة في مرمى برشـــلونة ليقوده 
إلـــى فوز تاريخي 1-4 في عقر دار الأخير 
بملعـــب كامب نو، ويخطو خطوة عملاقة 
نحو دور ربع النهائي. كانت المســـؤولية 
كبيـــرة على مبابي ولاســـيما فـــي غياب 
والأرجنتيني  نيمـــار  البرازيلي  النجمين 
إنخـــل دي ماريـــا، كمـــا أنـــه كان عرضة 
لانتقادات حادة في الموسم الماضي عندما 
فشل في تســـجيل أي هدف خلال الأدوار 
الإقصائيـــة علـــى الرغم من بلـــوغ فريقه 
المبـــاراة النهائية وخســـارته أمام بايرن 

ميونخ 0-1.
بيد أنه كان على الموعد ضد برشلونة 
الذي تعـــرّض لخســـارة فادحة الموســـم 
الماضـــي أمام بايـــرن ميونخ 8-2 وضرب 
بقوة، ليســـجل نقاطا في الســـباق المبكر 
نحو الكرة الذهبية بنهاية العام الحالي. 

هاتريك تاريخي

ســـجل مبابـــي ثلاثيـــة رائعـــة وكان 
الهدف الأول بعد تلقيه كرة داخل المنطقة 
فتخلـــص ببراعـــة مـــن مواطنـــه كليمان 
لانغليـــه بعد حركـــة فنية رائعـــة قبل أن 
يســـدد كرة قوية بيســـراه في الشباك، ثم 
استغل خطأ في تشتيت الكرة من المدافع 
العائـــد جيرار بيكيـــه ليـــودع الكرة في 
الشـــباك، قبل أن ينهي المهرجان بالهدف 
الأروع من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة 
متقنة من الألماني يوليان دركسلر ليسدد 

كرة لولبية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى 
الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن. 
وبفضل ثلاثيتـــه، رفع مبابي رصيده 
إلـــى 5 أهداف هذا الموســـم واحتل المركز 
الثاني رفقـــة أربعة لاعبـــين آخرين علما 
بأنـــه يتصـــدر ترتيب الدوري الفرنســـي 

أيضا برصيد 16 هدفا.

لـــم يمـــرّ تألـــق مبابـــي مـــرور الكرام 
ولاســـيما أنه تفـــوّق على نجم برشـــلونة 
وأشـــادت  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
بـــه الصحـــف الأوروبية فكالت لـــه المديح 
و“نـــووي“. واعتبرت  بعبـــارات ”إعصار“ 
صحيفـــة ”ليكيـــب“ الفرنســـية أن ”ســـان 
جرمان نجح في الثأر للريمونتادا الرهيبة 
التـــي كان ضحيتهـــا قبل أربع ســـنوات“، 
وأضافـــت ”أن تصفـــع النـــادي الكتالوني 
بهذا العنف في ذهاب ثمـــن النهائي، وأن 
تحبط سحر ميســـي بهذه الطريقة كما لو 
أنك تضـــع ولدا صغيرا فـــي الزاوية، كان 
ضربا من الخيـــال وليس واقعا“. وتابعت 
”تخطى ســـان جرمان الحقيقة بفضل قوة 
جماعيـــة قويـــة وثلاثيـــة لكيليـــان مبابي 

النووي“.
في المقابل، لم ترأف الصحف الإسبانية 
ببرشـــلونة ووصفت إمكانية قلب الطاولة 
إيابا بالمعدومة. وقالـــت صحيفة ”ماركا“، 
”برشـــلونة على مسافة سنوات ضوئية من 
عهد سيطرته على الصعيد القاري، لقد أذلّ 
مرة جديدة فـــي دوري الأبطال“. وأضافت 
مشـــيدة بنجم المباراة المطلـــق ”مرّ مبابي 
بمعلب كامـــب نو وعصف بـــه كالإعصار، 

لقـــد كان عرضا تاريخيا ســـيبقى محفورا 
فـــي الأذهـــان إلى الأبـــد“. أمـــا الصحيفة 
فاعتبرت  الكتالونيـــة الأخرى ”ســـبورت“ 
أن ”باريس ســـان جرمان دمر برشـــلونة“ 
مشـــيرة إلى أن الأخير ”سقط في امتحان 
أوروبـــي جديد في وجـــه منافس تألق في 

صفوفه العملاق مبابي“.
الصحـــف  اعتبـــرت  المقابـــل،  فـــي 
الإنجليزيـــة أن النتيجة الكبيـــرة وتألق 
مبابي تحديدا يشـــيران إلى أن المشـــهد 
الكروي العالمي قد يشـــهد انتقال السلطة 
من ميســـي إلى مبابي فـــي الفترة المقبلة 
وقالت صحيفة ”ذي صن“ ”ليونيل ميسي 
الذي اعتُبر لفترة طويلة أفضل لاعب على 
الكرة الأرضية ليس في جيله فحســـب بل 
علـــى مر الأزمنة، لعب فـــي هذه المواجهة 
دورا ثانويا أمام مبابي“، مشـــيرة إلى أن 
النجم الفرنسي ”يبدو الآن جاهزا لخطف 

تاج الكرة العالمية من ميسي“.
وكان لســـان حـــال ”ذي تيليغـــراف“ 
ميســـي  ”كان  بقولهـــا  تقريبـــا  مماثـــلا 
النجـــم المســـيطر في الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة وســـيكون مبابي حتمـــا كذلك 
في العقد المقبـــل“. وختمت ”حقق مبابي 
أبرز هاتريك في الســـنوات الأخيرة على 
الصعيـــد الأوروبي فـــي الوقت الذي خبا 
فيه بريق ميســـي كالشـــمعة التي تنطفئ 

تدريجيا“.

ليلة رعب

شــــاهد مســــؤولو ريال مدريد مباراة 
برشــــلونة وباريس سان جرمان، من أجل 
متابعــــة كيليــــان مبابي، مهاجــــم الفريق 
الفرنسي، بشكل خاص. ومن المعروف أن 
الفرنســــي، يعد هدفا ثمينا لريال مدريد، 
الذي يســــعى إلى تدعيــــم هجومه بلاعب 
ذي إمكانــــات تهديفية عاليــــة، على غرار 
صحيفة  وحســــب  رونالدو.  كريســــتيانو 
”ماركا“ المدريديــــة، فإن أداء مبابي لم يكن 
مفاجئا لمســــؤولي النادي الملكــــي، الذين 
كانوا سعداء به وهو يتسبب في كوابيس 
لبرشلونة. ويرتبط مبابي بعقد مع باريس 
سان جرمان، ينتهي في صيف 2022، وهو 
ما ســــيدفع الميرينغي إلى محاولة ضمه، 
الصيف المقبل، أو الانتظار للحصول على 

خدماته مجانا، عقب نهاية تعاقده.

 لنــدن – تخـــوض أنديـــة مانشســـتر 
يونايتد وأرســـنال وتوتنهام الإنجليزية 
مبارياتهـــا في ذهـــاب دور الــــ32 ضمن 
مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
الخميس على ملاعب محايدة، وذلك على 
خلفيـــة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“ بنقل العديد مـــن المباريات جراء 
تداعيات فايـــروس كورونا مـــا أدى إلى 

تعالي الأصوات المعارضة لما يحصل. 
وكان ”يويفا“ قرر في وقت سابق نقل 
مبـــاراة الذهاب بين سوســـييداد وضيفه 
”الشـــياطين الحمـــر“ إلى ملعـــب محايد 
الخاص  ســـتاديوم“  ”أليانـــز  وتحديـــدا 
بنـــادي يوفنتـــوس الإيطالي فـــي مدينة 
تورينـــو، وليس في ســـان سيباســـتيان 
بســـبب منـــع الضيـــوف القادمـــين مـــن 

إنجلترا دخول إسبانيا.
وكان يونايتـــد تأهـــل فـــي الموســـم 
الماضـــي للمربـــع الذهبي من المســـابقة 
الأوروبية (خسر أمام إشبيلية 2-1) التي 
أقيمت منافســـتها في ألمانيـــا وفق نظام 
خـــروج المغلوب بعد مباراة واحدة، وذلك 
بعد استئناف المباريات إثر توقف قسري 
بســـبب جائحـــة كورونـــا. ويجـــد نظير 
أوليبـــا، مدرب يونايتـــد النرويجي أولي 
غونار سولسكاير أنه من الأفضل العودة 
لاعتماد نظام خـــروج المغلوب من مباراة 
واحدة بهدف تخفيف عبء المباريات على 
فريقه الذي ما زال يحارب على 3 جبهات 
هذا الموســـم (الدوري والـــكأس المحليان 

ويوروبا ليغ).

طريق الفوز

ففي حـــال تأهـــل يونايتـــد لنهائيي 
يوروبـــا ليـــغ وكأس إنجلتـــرا، ســـيكون 
أمامه تحدي خوض 26 مباراة قبل نهاية 
الموسم الحالي، ما يعني أنه سيلعب على 
الأقل مرتين في الأسبوع حتى نهاية شهر 
مايو المقبـــل. ويدرك سولســـكاير أهمية 
العودة إلى ســـكة الانتصارات بالنســـبة 
إلـــى فريقه الذي يهدر النقاط في الدوري، 
حيـــث تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام 
مضيفه وســـت بروميتش وصيف متذيل 
الترتيـــب 1-1، وقبلهـــا علـــى أرضه أمام 

إيفرتون 3-3.
ويشـــكّل سوســـييداد حجر عثرة في 
طريق يونايتـــد، فهو أحـــد الأندية التي 
تعتمـــد على عنصـــر الشـــباب بدعم من 
المخضرمين أمثال اللاعب الدولي السابق 
الإسباني دافيد سيلفا والذي يعرف جيدا 
الكـــرة الإنجليزية لكونـــه ارتدى قميص 

”الجار“ اللدود سيتي لفترة 10 أعوام. 

ومن بين الأسماء البارزة في صفوف 
الســـويدي  المهاجم  الإســـباني،  النـــادي 
ألكســـندر إيســـاك الـــذي هز الشـــباك 6 
مرات في مبارياتـــه الخمس الأخيرة في 
”لا ليغـــا“، فيما يعتبر الإســـباني الدولي 
ميكيل أويارســـابال آخر المواهب الرائعة 
المتخرجـــة مـــن أكاديمية الشـــبان، على 
أمل أن يســـير على خطى مواطنه تشابي 
ألونســـو والمهاجـــم الفرنســـي أنطـــوان 

غريزمان.
وبعد بداية شـــهدت احتلالـــه لمراكز 
المقدمـــة فـــي الـــدوري المحلـــي، تراجـــع 
سوســـييداد إلى المركـــز الخامس، حيث 
يراهـــن فـــي الوقـــت الحالي علـــى الفوز 
كأفضـــل ورقة  بمســـابقة ”يوروبـــا ليغ“ 
له لحجز مـــكان له في المســـابقة القارية 
الأعـــرق وهـــي دوري أبطـــال أوروبا في 

الموسم المقبل. 

وعلى غرار سوسييداد، يبدو أرسنال 
أكثر إصـــرارا للعودة إلـــى خوض غمار 

المسابقة العريقة. 
قرر أيضا نقل مباراتي  وكان ”يويفا“ 
الذهـــاب والإيـــاب بين أرســـنال وبنفيكا 
إلـــى ملعبـــين محايديـــن، علـــى أن يقام 
لقـــاء الخميس فـــي العاصمـــة الإيطالية 
روما، ومباراة الإيـــاب التي كانت مقررة 

أصلا على ملعب الإمـــارات في لندن إلى 
اليونان. بعد 19 سنة متتالية من المشاركة 
في دوري الأبطال بين 1998 وموسم -2016
مواسمه  2017، أمضى فريق ”المدفعجية“ 
الأربعة الأخيرة في مســـابقة يوروبا ليغ، 

مع تداعيات مالية خطيرة جدا.

رغبة العودة

يقــــف أمــــام رغبــــة العودة إلــــى دوري 
الأبطــــال لرجــــال المدرب الإســــباني ميكيل 
أرتيتــــا، الواقــــع الأليــــم الذي يشــــير إلى 
احتلال أرسنال للمركز العاشر هذا الموسم 
في البريميرليغ. ولا يختلف مصير توتنهام 
هوتســــبر عن مواطنه، فطريق العودة إلى 
دوري الأبطال يمر، ربمــــا، بالفوز بيوروبا 
ليــــغ علــــى أمــــل أن يتمكــــن رجــــال المدرب 
البرتغالــــي جوزيه مورينيــــو من التخلص 

من منافسه النمساوي فولفسبيرغ.
ومثل ما حصل مع يونايتد وأرســــنال، 
تم نقل مباراة الذهاب من ملعب فولفسبيرغ 
إلى ملعب بوشــــكاش أرينا في بودابســــت 
بســــبب التدابير المتخذة من حكومة فيينا 

للحدّ من تفشي فايروس كورونا. 
ويمر توتنهام بفترة صعبة إثر سلسلة 
من النتائج الســــيئة، حيث خسر في خمس 
مــــن مبارياته الســــت الأخيــــرة، ما ضاعف 
الضغــــوط علــــى مدربــــه مورينيــــو الفائز 
بمســــابقة يوروبــــا ليغ مرتين في الســــابق 
مع يونايتــــد وبورتو البرتغالــــي. وينتقل 
وصيف الــــدوري الإيطالي ميــــلان ونجمه 
زلاتان إبرهيموفيتش إلى صربيا لمواجهة 
النجــــم الأحمر ببلغراد، فــــي حين يخوض 
أياكس أمســــتردام رحلة محفوفة بالمخاطر 

أمام متصدر الدوري الفرنسي ليل.

صعب المراس

نظرة ثاقبة

مبابي يرسم خارطة طريق 

للسير على خطى العمالقة
ليلة سقوط برشلونة تبهج كبار أوروبا

يملك كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان إمكانيات عالية للوصول إلى 
مســــــتوى كبار اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. فبعدما ساهم 
كشــــــاب في قيادة فرنســــــا إلى إحراز لقب كأس العالم ســــــنة 2018، خطف 
مبابي الأضواء مجددا في ظهوره الأول على ملعب كامب نو، بتسجيله ثلاثة 

أهداف ليحقق لفريقه الفوز على البارسا في دوري أبطال أوروبا.

كومان يكتب شهادة انهيار جديدة لبرشلونة
 برشــلونة (إســبانيا) – واصـــل فريق 
برشلونة، انهياره في الأدوار الإقصائية 
بـــدوري أبطال أوروبا، للموســـم الرابع 

على التوالي. 
مسلســـل الســـقوط هذه المـــرة كان 
مختلفا، حيث سقط على ملعبه كامب نو 
أمام باريس ســـان جرمان، في مواجهة 
كادت تنتهـــي بفـــوز تاريخـــي لوصيف 

دوري الأبطال، الموسم الماضي. 
هذه المرة، كتب رونالد كومان مدرب 
برشـــلونة، شهادة انهيار جديدة للفريق 
الكتالونـــي بأخطاء فنيـــة كارثية، بداية 
من اختيار التشـــكيل الأساســـي، مرورا 
بســـيناريو اللقـــاء على مدار شـــوطيه.
بدأ كومان اللقاء بتشـــكيل خاطئ، حيث 

لجأ إلـــى توليفة دفاعية تفتقـــد اللياقة 
البدنية، بتواجد بيكيه العائد بعد غياب 
أكثر من شـــهرين لإصابته فـــي الركبة، 
وكذلك ديســـت الذي لم يكن أساسيا في 
المباريـــات الأخيـــرة، بخـــلاف لينجليت 
الذي جلس بديـــلا لأومتيتي، بينما كان 
جوردي ألبـــا العنصر الوحيد في الخط 
الخلفي الـــذي يتمتع باســـتعداد بدني 

وفني أفضل. 
كما عاب ثلاثيَ الوســـط، بوسكيتس 
وبيـــدرو ودي يونغ، البطءُ الشـــديد في 
تدخلاتهـــم، وانعزلوا كثيـــرا عن ثلاثي 
الهجوم ميسي وغريزمان وديمبلي. هذا 
التفكك الكتالوني بفضل تميز بوكيتينو 
في تنظيم صفوفـــه، وثباته الذهني بعد 

التأخـــر بهدف ســـجله ميســـي من ركلة 
جزاء، حيث كان خط الوســـط الباريسي 
باريديـــس وفيراتي وجايـــي وبديله في 
الشـــوط الثانـــي أنديـــر هيريـــرا، أكثر 
شراســـة وقوة فـــي اســـتخلاص الكرة، 

ليختفي تأثير ميسي تدريجيا.
ولم ينجــــح كومان أيضا فــــي توزيع 
الجهــــد البدني للاعبيه، بــــل جازف كثيرا 
بالضغــــط الأمامــــي، مــــا ترك مســــاحات 
واســــعة لصاروخ بســــرعة كيليان مبابي. 
وعاب الفريقَ الكتالوني أيضا سوءُ تمركز 
لاعبيــــه في الكــــرات العرضية ســــواء في 
العمق أو على الأطراف، ولم ينتبه الدفاع 
الكتالونــــي لخطورتها في الشــــوط الأول، 

فتسببت في هدفين في الشوط الثاني. 

اليوروبا ليغ طوق نجاة للأندية الإنجليزية
مبابي وفى بوعده لمدربه 

مسجلا ثلاثية في مرمى 

برشلونة ليقوده إلى فوز 

تاريخي، ويخطو خطوة 

عملاقة نحو دور ربع النهائي

 ميونخ (ألمانيا) – حسم المدافع الدولي 
النمســـاوي دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن 
ميونخ بطل ألمانيا في الســـنوات التسع 
الأخيرة، رحيله عـــن النادي البافاري في 
نهاية الموســـم دون الكشـــف عن وجهته 
المقبلـــة. وقال اللاعـــب البالغ 28 عاما في 
مؤتمـــر صحافـــي مـــن ميونـــخ ”اتخذت 
قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموســـم، 

سأترك النادي“.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة ذكـــرت أن 
ألابا، القادم إلى بايرن بســـنّ السادســـة 
عشـــرة والمتوج معه بـ26 لقبا، ســـينتقل 
إلى ريال مدريد أو برشـــلونة الإسبانيين 
”ليس ســـرا أن إدارة أعمالـــي كانت على 
اتصال ببعض الأندية. الباقي ســـيتحدد 
فـــي المســـتقبل“. ونفـــى ألابـــا أن يكون 
رحيله مرتبطـــا بمتطلبات مالية ضخمة، 

كما ألمح إلى ذلك رئيس النادي الســـابق 
أولي هونيس. خاض ألابا 415 مباراة مع 
بايرن، لكنه رفض محاولات ناديه لتمديد 
عقـــده. وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبايرن 
كارل هاينتـــس رومينيعه ”كان شـــخصا 
رائعـــا دومـــا. يقدم كل ما في وســـعه من 

أجل بايرن“.
وتابـــع ”هـــو شـــخص جـــدي، محب 
ومحبـــوب من الجميع. يســـتحق معاملة 
جيدة حتى اليوم الأخير مع نادي بايرن. 
ســـنفترق بوفاق تام“. وأقر ألابا ”لم يكن 
قرارا يســـهل اتخاذه، لأن بايرن عائلتي. 
لكـــن هدفي أن أتطـــور كل عام وأن أخرج 

من منطقة راحتي“. 
ولعـــب ألابـــا، القادر على شـــغل عدة 
مراكـــز (ظهير، قلب دفـــاع، لاعب ارتكاز) 
دورا رئيســـا فـــي نجاحـــات بايرن خلال 

العقـــد الماضـــي أبرزها تتويجـــه مرتين 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا (2013 و2020) 

وتسعة ألقاب في الدوري المحلي.

وبعدمـــا تألـــق على الرواق الأيســـر 
وراء فرانك ريبيري، برز الموســـم الماضي 
في قلب الدفاع للمســـاهمة في سداســـية 
تاريخيـــة للنـــادي، آخرها فـــي مونديال 
الأندية في الدوحة. وكان بايرن أعلن قبل 
أيام تعاقده مع مدافع لايبزيغ الفرنســـي 

دايو أوباميكانو.

ألابا يحسم رحيله عن بايرن ميونخ

 ملبــورن (أســتراليا) – حقق الروســـي 
أصلان كاراتســـيف، المفاجـــأة في بطولة 
أســـتراليا، بعـــد أن تمكن مـــن الوصول 
إلى الدور قبل النهائـــي، ليضرب موعدا 
نوفـــاك  الصربـــي  العالـــم  بطـــل  مـــع 

ديوكوفيتش. 
وقبل بطولـــة أســـتراليا كان أصلان 
في الرتبة 114 عالميا، وخاض التصفيات 
المؤهلة لبطولة أســـتراليا، والتي أقيمت 

في العاصمة القطرية الدوحة. 
وبعد وصوله إلى الدور قبل النهائي 
من بطولة أستراليا، بات كاراتسيف أول 
لاعب في تاريخ العصر المفتوح يصل إلى 

هذا الدور بعد تأهله من التصفيات. 
ولد أصلان في روسيا وبالتحديد في 
مدينة فلاديكافكاز سنة 1993، وهاجر من 
روســـيا وهو بعمر الثلاث سنوات، وعاد 

إليها وهو في سن الرابعة عشرة. 
وخاض اللاعب الروســـي العديد من 
البطـــولات في فئتـــي سلســـلة التحدي، 
وبطولات المســـتقبل، وتمكن من الفوز بـ9 

ألقاب في هذه الفئة.

لكن نتائجه في البطولات الدولية كانت 
متواضعة جدا، حيث خاض 13 مباراة فقط 
في بطولات الجولة العالمية، حقق الفوز في 
3 منها فقط. كما أنه فشل في تجاوز الأدوار 
الرئيســــي  للجــــدول  المؤهلــــة  التميهديــــة 

للبطولات الكبرى، في 10 مناســــبات 
سابقة. وتعبتر نتائجه 

الحالية في بطولة أستراليا، 
هي الأفضل في مسيرته، 

حيث تمكن كاراتسيف 
صاحب الـ27 عاما، 

من تحقيق فوزه 
الأول في البطولات 

الكبرى، كما أنه حقق 
الفوز للمرة الأولى 

على لاعبين مصنفين 
عالميا. واستهل 

مشواره في الدور الأول 
بالفوز على الإيطالي 

جيانلوكا ماجر، بثلاث 
مجموعــــات نظيفة، وفي 
الــــدور الثانــــي تمكن من 

إذلال البيلاروســــي يإيغور جيراسيموف. 
وفي الــــدور الثالث ألحق هزيمة قاســــية 
بالمصنف العاشر في البطولة الأرجنتيني 
دييغــــو شــــفارتزمان بثــــلاث مجموعات، 
وواصل مشــــوراه في الدور الرابع بتغلبه 
على أوجيه الياســــيم المصنــــف الـ20 
في البطولــــة بثلاث مجموعات مقابل 
مجموعتين. وفي الدور الربع النهائي 
واصــــل كاراتســــيف مفاجآته وتغلب 
علــــى البلغاري غريغور ديمتروف، 
المصنف الـ18 في البطولة، بثلاث 

مجموعات مقابل مجموعة.
كما صعدت كارولينا بليسكوفا 
إلى الدور قبل النهائي بعدما 
فجرت مفاجأة وتغلبت على 
النجمة الأسترالية أشليه 
بارتي المصنفة الأولى 
عالميا في دور الثمانية 
لأولى بطولات 
”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى في 

الموسم.

كاراتسيف مفاجأة أستراليا المفتوحة للتنس

بايرن عائلتي والقرار

لم يكن سهلا

عليّ اتخاذه

دافيد ألابا

في حال تأهل يونايتد 

لنهائيي يوروبا ليغ وكأس 

إنجلترا، سيكون أمامه 

تحدي خوض 26 مباراة قبل 

نهاية الموسم الحالي

ي
10 مناســــبات 

راليا، 
ه، 

ل 

في
 من 

ي
على أوجيه الياس
في البطولــــة بثلا
مجموعتين. وفي
واصــــل كاراتســـ
علــــى البلغاري
المصنف الـ18
مجموعات م
كما صعدت
إلى الدور
فجرت م
النج
با
عا



 فـــي الثمانينـــات لـــم يكـــن موضوع 
كوميديـــاً  تناولتـــه  الـــذي  العنوســـة 
الفنانة نيللي فـــي فوازيرها ”الخاطبة“ 
يســـتقطب انتبـــاه العراقيـــات مثلمـــا 
فعلـــت أزياؤها وإكسســـواراتها وخفة 
دمهـــا المفرطـــة بالأنوثـــة والشـــغب. لم 
يكـــن المجتمـــع العراقي، رغـــم الحرب، 
يعانـــي من مشـــكلة العنوســـة حتى أن 
معظـــم العوائل كانت تتـــردد في تزويج 
بناتهـــا من رجل متزوج أو مطلق. كانت 
مكانة المـــرأة في المجتمع العراقي قائمة 
على القيم والمبـــادئ المدنية والتحررية 
التـــي ورثتها من سياســـة وثقافة العقد 

الستيني والسبعيني.
الـــزوج والأطفال محـــور من محاور 
حياة المـــرأة وليـــس ســـبب كينونتها. 
لم يتخـــل حكم البعث عن ترســـيخ تلك 
القيم والمبادئ باستثناء ما يتعلق منها 
اقتصر  الـــذي  الأيديولوجي  بالانتمـــاء 
على الانتماء للحزب الحاكم. منع زواج 
الرجـــل مـــن امـــرأة أخـــرى إلا بموافقة 
الزوجة الأولـــى، وتخلي الزوج عن بيت 
الزوجيـــة لـــلأم والأطفال مـــن القوانين 
التي دعم بها الرئيس العراقي الأســـبق 

مكانة المرأة في المجتمع.
وبالفعـــل ظـــل المجتمـــع العراقـــي 
الاجتماعية  خصائصـــه  علـــى  محافظا 
التســـعينات  منتصف  حتى  والأســـرية 
حيـــث بدأ الحصار يطبـــق الخناق على 
في  والاقتصاديـــة  السياســـية  الحالـــة 
البلـــد. أنتجـــت هذه المرحلـــة ظاهرة لم 
تكـــن معروفة آنـــذاك أجبرت الشـــباب 
على التخلي عن أحلامهم الرومانســـية 
بالزواج. صار الشـــاب يفضّل العزوبية 
بدافع السفر إلى الخارج خفافاً، والفتاة 
تفضـــل الزواج من رجل مغترب دون أي 
اعتبـــار لفارق الســـن أو حقيقـــة حالته 
الماديـــة والأخلاقية، وبـــدل من أن يكون 
التوافق والوعي والحب ســـببا للزواج 
صار السفر والهروب هو الدافع الوحيد. 
لكن بمجرد أن تنتفي الغاية الأساســـية 
مـــن الـــزواج وتبـــدأ الفتـــاة بالتعرف 
علـــى حقيقة الزوج الذي لم يســـبق لها 
معرفته، تبدأ المشاكل التي انتهى الكثير 
منها بالطلاق أو جرائم غســـل العار أو 

تعاسة أسرية دفع الأطفال ثمنها.
في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، 
رغـــم أن الأحـــزاب الدينية اســـتباحت 
بتعـــدد  العراقيـــة  الأســـرة  منظومـــة 
الزوجات وزواج المتعـــة وجهاد النكاح 
القاصـــرات  وزواج  المســـيار  وزواج 
وانحـــراف المجتمـــع مـــن المدنيـــة إلى 
القبليـــة ومـــا يترتب عليها مـــن عادات 
وتقاليد، صارت مشـــكلة العنوســـة من 
أخطر الظواهـــر الاجتماعية التي تهدد 

الأسرة والمجتمع.
لقـــد انخفض معدل عمر العنوســـة 
للفتاة من الثلاثين إلى العشرين. صارت 
الفتـــاة العراقية تواجه قلق العنوســـة 
في نهاية العشـــرينات مـــن عمرها بعد 
أن كانت تواجه هذه المشـــكلة في نهاية 
الثلاثينات. إن انتشـــار هـــذه الظاهرة 
جعل من تفريغ الرغبات الجسدية الغاية 
الأساسية من الزواج، وبالتالي العزوف 
عنه كان بالبدائـــل المؤقتة كزواج المتعة 
وزواج المسيار. مما تداولته الألسن قلب 
المـــرأة عباءتها أثناء الزيـــارات الدينية 
تعبيـــرا عن رغبتها فـــي الزواج المؤقت، 
أما في المناطق الســـنية التي تســـيطر 
عليهـــا التنظيمات الإرهابيـــة فإن عمر 
الحيـــاة الزوجية لا يتعـــدى فترة دخول 
الجهـــادي إلـــى العـــراق وقيـــام صلاة 

الجنازة عليه قبل العملية الانتحارية.
كذلـــك تـــردي الحالة الأمنيـــة للبلد 
الخطـــف  وحـــالات  العنـــف  وانتشـــار 
والاغتصـــاب دفعت الطبقـــة المدنية إلى 
تقييـــد حرية الفتـــاة ومنعها من فرصة 
الاختلاط وتكوين علاقة عاطفية تنتهي 
بالـــزواج. كأن تكـــون الحالـــة الماديـــة 
والدرجـــة الوظيفيـــة من ضمـــن قائمة 
المؤهلات التي تستعرضها الفتاة لإغراء 

الرجل وتشجيعه لطرق باب أهلها.
ربمـــا يعكـــس ذلـــك حجم المشـــكلة 
وخطر تعرضها إلى الوقوع في شـــباك 
عقلانيـــة الرجل، خاصـــة إذا ما وضعنا 
بعـــين الاعتبـــار التنازلات التـــي اعتاد 
الشـــاب تقديمهـــا لأهل الفتـــاة من أجل 
الاقتران بها. ولقصة الشاعر نزار قباني 
في بلد الألف ليلة وليلة ومعاناته لإقناع 
عائلة حبيبته بلقيس البغدادية بالقبول 
به كزوج لابنتهم، دلالة وبينة على حجم 
التغييـــر الذي شـــهده المجتمع بين ذلك 
الزمان وهـــذا الزمان الراضخ لســـلطة 

الإسلام السياسي.

صباح العرب

عنوسة المرأة 

وعنوسة

 الدولة العراقية

 ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) – 
اصطدم قبل 66 مليون ســــنة جسم ضخم 
بكوكــــب الأرض ممــــا تســــبب بانقــــراض 
الكثير مــــن أوجه الحياة عليــــه من بينها 
الديناصورات، وكان الاعتقاد السائد بأن 
هذا الجسم عبارة عن كويكب، لكنّ نظرية 
جديدة رجّحت أنه كان في الواقع جزءا من 

مذنّب مصدره أقاصي النظام الشمسي.
وقدّرت الدراسة الحديثة التي نشرتها 
دورية ”ساينتفك ريبورتس“ حجم القطعة 
الكبيرة بنحو ســــبعة كيلومترات، مشيرة 
إلــــى أنها ناجمة عــــن انفجــــار مذنّب من 
ســــحابة أورت وهي ”سحابة من الحطام“ 
تقــــع على مســــافة بعيدة جــــدا من حدود 

النظام الشمسي.
جزئيــــا  المذنــــب  يصطــــدم  أن  وقبــــل 
بما يعرف اليوم بشــــبه جزيــــرة يوكاتان 
المكسيكية في تشيكشــــولوب، اندفع نحو 
الشــــمس بفعــــل جاذبيــــة المشــــتري أكبر 

الكواكب في النظام الشمسي.

وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة طالب 
الفيزيـــاء الفلكية بجامعـــة هارفارد أمير 
سراج أن كوكب المشتري يتصرف في هذه 
أو  الحالة ”مثل لعبـــة الكرة والدبابيس“ 
”الفليبر“ ويرســـل المذّنبات التي توصف 
إلى ”مدارات تجعلها  بـ“الطويلة المـــدى“ 

قريبة جدا من الشمس“.
وعند تعرُّض المذّنبـــات لقوة جاذبية 
الشـــمس الهائلة ”تنفجـــر الكبيرة منها 

وتتفتت إلى أكثر من 1000 شظية“.
وأضـــاف ســـراج أن هـــذه الشـــظايا 
التي يمُكـــن أن تقـــذف إحداهـــا باتجاه 
الأرض ”يحتمل أن تكون كبيرة بما يكفي 
للتســـبب في حدث كالـــذي أدى إلى إفناء 

الديناصورات“.
وكانـــت النظرية الأكثر شـــيوعا إلى 
اليوم أن الجســـم الـــذي أدى إلى الكارثة 
قبـــل 66 مليـــون ســـنة جـــاء مـــن حزام 
الكويكبـــات الرئيســـي الواقع بين المريخ 

والمشتري.

 البصرة (العــراق) – نجح باحث عراقي 
في ابتــــكار آلــــة لتلقيح نخيــــل التمر عن 
بُعــــد مســــتبدلا الطرق التقليدية كتســــلق 
العمال للنخل بالضغط على أزرار الهاتف 

المحمول.
وحصــــل عقيــــل هــــادي عبدالواحــــد 
الأســــتاذ بكليــــة الزراعة جامعــــة البصرة 
(أقصــــى جنــــوب العــــراق) بفضــــل هــــذا 
الاختــــراع علــــى جائــــزة خليفــــة الدولية 
لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها 

الثالثة عشرة.
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافي 
افتراضــــي عقــــده عبدالوهــــاب زايد أمين 
عام جائــــزة خليفة الدوليــــة لنخيل التمر 

والابتكار الزراعي عبر المنصة الافتراضية 
”زوم“.

علــــى  عبدالواحــــد  مشــــروع  ويقــــوم 
تصميــــم وبناء آلــــة التلقيــــح الإلكترونية 
الذكية لنخيل التمر والســــيطرة عليها عن 

بعد باستخدام إنترنت الأشياء.
فــــإن  إعلاميــــة  مصــــادر  وبحســــب 
الاختراع هو عبارة عن وحدة لنفث حبوب 
اللقــــاح يتم وضعهــــا علــــى رأس النخلة 
باستخدام أداة خاصة بعد ملئها بحبوب 
اللقاح، وتُــــزال بالأداة نفســــها في نهاية 

موسم التلقيح.
مــــزودة  الوحــــدة  هــــذه  وتكــــون 
بمستشــــعرات قياس الحــــرارة والرطوبة 

لترســــل بدورها بيانــــات إلى وحدة تحكم 
مركزيــــة حــــول التوقيــــت المناســــب لنفث 

حبوب اللقاح.
ويمكــــن للمــــزارع إدارة وحدة التحكم 
المركزية وإعطاء أمر لوحدة نفث الحبوب 
بالتلقيح من خلال الهاتف المحمول، حتى 
وإن كان بعيــــدا عن مزرعته بمســــافة مئة 

كيلومتر.
ويتــــم عادة توصيل حبوب اللقاح إلى 
النخيل بعدة طــــرق من بينها طالع النخل 
الذي يتســــلق النخلة ويلقحها وهي مهنة 
تراثيــــة أصبحت مهــــددة بالاندثار، أو من 
خلال ماكينة تلقيح النخيل، أو باستخدام 
الطائرات لنثر حبوب اللقاح على النخيل.

 باريس – شهدت فرنسا أول ولادة لطفل 
من أم خضعت لعمليــــة زرع رحم، وفق ما 

أعلن مستشفى في ضاحية باريس.
وأكد جــــان مارك أيوبي رئيس قســــم 
الطب النســــائي والتوليد في مستشــــفى 
فوش في منطقة سورين بضاحية باريس 
أن ”الأم وطفلها بصحة جيدة“ وأن الولادة 

تمت دون أي مضاعفات كبيرة.
 1.845 تــــزن  وهــــي  الطفلــــة  وولــــدت 

كيلوغرام (4.059 رطل) يوم الجمعة.

وكانت الأم ديبورا خضعت في مارس 
2019 لأول عمليــــة زرع رحــــم في فرنســــا 
أجراها الفريق الطبي عينه في مستشفى 
فوش بالاســــتعانة برحــــم واهبة حية هي 

والدتها.
وتعانــــي هــــذه المريضة المولــــودة بلا 
رحــــم مــــن متلازمــــة روكيتانســــكي التي 

تصيب امرأة من كل 4500 عند الولادة.
وقال أيوبي ”حدثــــت حوالي 20 حالة 
ولادة على مســــتوى العالــــم“ بعد عمليات 

زرع الرحم. وأشار إلى أن عملية الزرع في 
حالة ديبورا لم يكن القصد منها أن تكون 
دائمــــة، أي أنها ”زرع مؤقت“ كما أســــماه 
كان يهدف فقط إلى الســــماح لها بإنجاب 

طفل.
وحصــــل فريق أيوبي بالفعل على إذن 
لمواصلــــة عمله علــــى النســــاء المولودات 
بدون رحم، مع التخطيط لتجارب سريرية 
على 10 نســــاء أخريات يعانين من حالات 

مماثلة.

باحثون يكشفون عن الساعات

الأخيرة في حياة الديناصورات

عراقي يستعين بالهاتف المحمول لتلقيح النخيل

ولادة أول طفلة في فرنسا من عملية زرع رحم 

 طرابلــس – تجــــذب مســــاحات العمل 
المشتركة الشــــباب الليبيين في بلد يشهد 
انقطاعا متكررا فــــي الكهرباء والإنترنت، 
مــــا أدى إلــــى زيادة عدد هــــذه الأماكن في 
طرابلس التي توفّر لهم اتصالا أكثر ثباتا 

بتلك الخدمات.
وازدهرت مســــاحات العمل المشــــتركة 
لاسيما في العاصمة حيث يعيش أكثر من 
نصف الســــكان، وذلك مــــع تدهور الوضع 

في ليبيا في عام 2011.
متكررا  انقطاعــــا  طرابلــــس  وتشــــهد 
والكهرباء  الإنترنــــت  لخدمــــات  وطويــــلا 
والمياه قد يستمر لعدة ساعات، مما يؤدي 
إلى تعطيل أولئــــك الذين يحاولون القيام 
بأعمــــال تجاريــــة فــــي المدينة الســــاحلية 

المتوسطية.
لكن مشــــغلي مساحات العمل المشترك 
توصلوا إلــــى ابتكار حلــــول توفر لأولئك 
الذيــــن يحتاجــــون إلــــى الاتصــــال عبــــر 
الإنترنت كل شــــيء، من مولدات الكهرباء 
إلــــى  الشمســــية  والألــــواح  الاحتياطيــــة 
محــــوّلات الطاقة، حتــــى أن البعض منهم 

نصب نفسه كمزود للإنترنت.
وتوفــــر هــــذه الفضــــاءات للشــــركات 
الصغيــــرة ورواد الأعمــــال فــــي العاصمة 
الليبيــــة مســــاحات عمل مشــــتركة وغرف 

اجتماعات وكافتيريا.
وتتعــــدد مراكــــز العمل المشــــتركة من 
و“ســــبايس  و“فرســــت ســــنتر“  ”نقطــــة“ 
و“مســــاحة“  ســــبايس“  و“هايــــف   “340
وكلّها تجــــذب زبائن خاصة من الشــــباب 
يأتون بحثــــا عن تغذية إبداعهم أو إطلاق 
أشــــخاص  ولقاء  الخاصــــة  مؤسســــاتهم 

يتشاركون معهم الاهتمامات نفسها.
وأكد يوســــف الريــــان مديــــر الأعمال 
والمشاريع في مســــاحة عمل ”نقطة“ وهي 

من بين أولى مســــاحات العمل المشــــتركة 
التي تأسســــت في طرابلــــس أواخر العام 
2017، أن الزبائــــن لا يأتــــون فقط بحثا عن 
الخدمات التــــي يوفرها المــــكان، بل لأنهم 
يرتاحون فيه أيضا. هو نفســــه كان يقصد 
هذا المــــكان الواقع في شــــارع تجاري في 

طرابلس قبل أن يبدأ العمل فيه.
ورفعت على مدخل المبنى ذي الطوابق 
الثلاثــــة لافتــــة كتب عليها ”أهــــلا بكم في 
مساحتكم“. وبمجرد دخوله ينقطع الزائر 
عــــن الضجيج الخارجي الناجم عن أبواق 

السيارات والازدحام.
وتتنــــوع خدمــــات المــــكان أيضــــا بما 
يتوافــــق مع احتياجــــات الزبائــــن، حيث 
توجــــد مكاتب خاصــــة وقاعــــات اجتماع 
ومســــاحات مشــــتركة أو غــــرف ”هادئة“ 
مع محطات عمل وإنترنت عالي الســــرعة 

وخزائن مؤمنة.
ويعمــــل البعــــض فــــي الخــــارج على 

الشرفة المطلة على الشارع أو في المقهى.
وقال محمد المحجــــوب وهو من رواد 
المــــكان ”من غير المعقول بالنســــبة إلي أن 
أبقى ســــاعات طويلة في نفــــس المكان كل 
يوم. لا أســــتطيع حتى أن أتخيل نفســــي 
ولــــو بعد عدة ســــنوات مكبــــلا في وظيفة 
من الســــاعة الثامنة صباحا حتى الساعة 

الثالثة أو الرابعة بعد الظهر“.
وأضــــاف المحجــــوب (23 عامــــا) ”كل 
مــــا يلزمني هــــو إنترنت ســــريع وكهرباء 
وتكييــــف في الصيف مع شــــباب يعملون 
في نفس المجال يفهمــــون ما أفعل وغالبا 

ما يعلمونني أشياء جديدة“.
وينظــــم المشــــغلون الرئيســــيون لهذه 
المســــاحات مســــابقات أو ورشــــات عمــــل 
أو  شــــركات  أحيانــــا  تمولهــــا  متنوعــــة 

منظمات مثل الأمم المتحدة.

وأوضح الريـــان ”خلقنا مجتمعا من 
المســـتقلين)  (الموظفـــين  الـ‘فريلانســـرز‘ 
لنكون حلقة وصل بين المستثمرين ورجال 

الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى“.
ومنعت الحرب فـــي وقت من الأوقات 

هذا المجتمع من التلاقي.
ولفت الريان إلـــى أنه في أبريل 2019 
أغلقت كل مســـاحات العمل المشتركة لأنه 
”لـــم يكن بإمكاننا أن نعرف كيف ســـيمتد 
الضـــرب العشـــوائي وهل ســـتقع علينا 

قذيفة؟“.
وأرغم سكان عين زارة إحدى ضواحي 
العاصمة التي شـــهدت قتـــالا عنيفا على 

مغادرة بيوتهم بسبب الحرب.

وأشـــارت مديحـــة العمـــاري طالبة 
الطب التـــي نزحت مـــع عائلتها إلى أن 

”السلامة الجسدية وحدها لا تكفي“.
وتابعـــت العمـــاري (24 عامـــا) ”مع 
باتـــت  والكهربـــاء  الإنترنـــت  غيـــاب 
مســـاحات العمل المشـــترك مكانا يمكن 
لي فيـــه الحفـــاظ على ســـلامة صحتي 

النفسية“ أيضا.
المشتركة  العمل  مساحات  وانتعشت 
مـــع تحول ســـكان طرابلس إلـــى العمل 
عن بعد بسبب تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
وتـــرى منـــارة العالم التي أسســـت 
عمـــلا عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 

أن انتعاش مســـاحات العمل المشـــتركة 
عائد أيضا إلى توجه طلبة إليها سئموا 
من المقاهي المليئة ”بالضجيج والدخان 

والشبّان“.
وقال الريان ”كانت الفتيات يأتين مع 
أهاليهـــن أو آبائهـــن للتحقق من أجواء 
المـــكان“، مضيفا أنهم كانـــوا يطمئنون 

على الفور للمساحة.
وشـــدد علـــى التزامهـــم فـــي هـــذه 
المســـاحات بتدابير الوقاية من كوفيد – 
19، الـــذي أصيـــب به أكثر مـــن 128 ألف 
حالة في ليبيا بينها أكثر من ألفي وفاة.

ويصف الموظفـــون كما روّاد ”نقطة“ 
المكان أنه بمثابة ”عائلة صغيرة“.

يلجأ المزيد من الشباب الليبيين إلى مساحات عمل مشتركة تم افتتاحها في 
طرابلس، حيث باتت هذه الفضاءات توفر لهم اتصالا أكثر ثباتا بالإنترنت 

في بلد يشهد انقطاعات متكررة في الكهرباء والاتصالات.

بسبب الكهرباء، شباب ليبيون يجربون مكاتب مشتركة

 كلبة من ســـلالة البولدوغ الفرنســـي تدعى "ماغنوليا" ترتدي بدلة من تصميم شانيل تقف خارج أستوديو "سبرينغ" خلال أسبوع 
الموضة في نيويورك.

الخميس 2021/02/18 
السنة 43 العدد 11975

كافي علي

الفضاءات المشتركة تغني عن الجلوس في المقاهي

تستعد الفنانة 

اللبنانية باسكال 

مشعلاني لإطلاق 

أغنية جديدة باللهجة 

المصرية، حيث 

كشفت لمتابعيها عبر 

حسابها على تويتر 

عن تحضيرها لعمل 

جديد ستصوره على 

طريقة الفيديو 

كليب، واكتفت 

بالإشارة إلى أن 

فكرة الأغنية 

جميلة 

وستطرحها 

في مارس 

المقبل.

اللبنانية باسكال 

مشعلاني لإطلاق 

أغنية جديدة باللهجة

المصرية، حيث 

كشفت لمتابعيها عبر

حسابها على تويتر

عن تحضيرها لعمل 

جديد ستصوره على

طريقة الفيديو

كليب، واكتفت 

بالإشارة إلى أن

فكرة الأغنية

جميلة 

وستطرحها

في مارس 

المقبل.
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